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 المقدمة

 تحليل الخطاب منظومة معرفية متداخلة ومتكاملة من المعارف والنظريات والإجراءات

 والوسارئ والأهداف، تتوسل الخطاب ومرضاع اهل، فتبحث في هلكلت، وكيفية ترابط

 أنساقه الدالة، وتفاعلها لتحقيق بنية متسقة داخليا، ومنسجمة مع السياق الاجتماعي،

 لتعكس في اعترضاه رؤةي منشئ الخطاب للعالم، وتشي في بعض جوانبها بتصورات

 .جمعية وفردية.

 إن بنية الخطاب بوصفها المورضع المركزي لتحليل الخطاب ليست مجرد متوالية

 قولية، أنجزها المخاطب في الزمان والمكان والظروف المعينة، بل هي خطة قولية،

 تستهدف رؤةي المخاطب، ومواقفه المختلفة، تصويبا أو تأكيدا أو تغييرا، مما يجعل من

 البنية المنجزة فعلا قصديا ذا أبعاد نفسية واجتاعية متعددة الغايات، فيضحي القول

 مع هذه الخطة عملا مؤثرا ومدركا يمكن وصفه، وتحليله وتأويله، ولأجل تحقيق هذه

 الغاية قامت نظريات عديدة تبتغي وصل الملفوظ، وررض آايلت هلمع، وتفسير

 قواعد ارغرشهل في حدث التخاطب.

 ولعل أهم تلك النظريات نظرية الفعل الكلامي )الأاعل اللغوية( في الإطار

 التداولي العام الذي أرسى دعاماته رواد الفلسفة التحليلية، والباحثون في مجال



 الخطاب والنظرية والإجراء و

 السيمياررئت واللسانيات الشكلية والوظيفية، أما النظرية الثانية فهي نظرية الحجاج في

 بعدها البلارغ العام، وما تطمح إليه من تحليل للأقوال الحجاجية والإقناعية، ولما

 كانت رعى التواصل قد قامت منذ زمن بعيد بين القول والفعل والتعبير والإقناع

 فقد اختارت الدراسة التي بين أيدينا أن تتمركز في نقطة تقاطع هذه المكونات، متخذة

 من الإجراء أداة برهانية عل تكامل هذه الأنظار، وتفاعلها لفهم أكثر متانة للنصوص

 والخطابات المختلفة، لذا وسم الباحث الدراسة ب: "ااطخلب والنظرية والإجراء"،

 وقد أقام بنيانها على مدخل وخسة مفاصل، يعنى أولها بتعريف الخطاب والعلم الدارئ

 حوله، والتأصيل لنشأته، وأهم رؤاه ورواده.

 بينا يشكل المفصل الثاني النظرية التداولية بتوجهاتها المختلفة، أما المفصل الثالث

 فقد تربع على مساحة نصية معتبرة من الدراسة، تناولنا فيه بالبسط والتحليل مظاهر

 النظرية الحجاجية، من نشأتها إلى أيامنا هذه، وأما المفاصل الثلاثة اللاحقة فقد جردت

 للمثال، طبق في أولها عل المقامة البشرية للهمذاني، وفي ثانيها على نصوص إعلامية

 للكاتبة السعودية رقية الهويريني في صحيفة الجزيرة اليومية، وفي ثالثها على نصوص

 حضارية وتاريخية للمؤرخ الجزارئي أحمد توفيق المدني، ثم ذتلي الدراسة بخاتمة

 جامعة لأهم النتاجئ.

 هذا وتسعى الدراسة في بعد من أبعادها، إلى استحصال أهم الرؤى النظرية

 التي تعلق ها الباحث من خلال سنوات عديدة في القراءة والتجريب والتدريس

 لأمهات الكتب في اللسانيات والتداوليات وتحليل الخطاب والحجاج، وتقديمها في بنية

 كلية جامعة لا تستهدف خاصة الباحثين بقدر استهدافها للباحث المستجد في الجامعة،

 تعرفه بأصول العلم، ومنطلقاته وأهدافه، وآافق البحث هيف، وأما بعدها الثاني فهو



 المقدمة

 التجريب، من خلال امتحان صدقية أهم المقولات النظرية عل محك التطبيق، وتفعيل

 ذكل بقراءات تمهيدية لنصوص مختلفة زمانا ومكان ونسقا.

 لقد اررررض هذه المقاربة بتحليل أنساق لسانية مختلفة بمنهج وصفي نحليي،

 يقوم عل استقطار المعنى من النسق، وتغريض المدلول الظاهر، بإعطاهئ تأويلا مناسبا من

 جهة العمل المنجز، لذلك اكتفى المشروع التمهيدي بنصوص ثلاث هي: القامة البشرية

 ممثلة للخطاب السردي القديم، والخطاب الإعلامي عند رقية الهويريني من خلال

 نصوص ختارة، والخطاب الحضاري في نصوص ختارة من آاثر أمد توفيق المدني

 المؤرخ الجزارئي.

 وتدعوني أسئلة ضمنية عديدة قد تخطر عل ذنه القارئ إلى الإجابة عنها

 افترارض بأن هذا المشروع يتنزل في سياق تحليل رشلم رعرض في بعض محطاته السابقة

 زمانا ومكانا إلى تحليل الخطاب الشعري القديم والحديث، وتحليل الرواية والقصة

 القصيرة وتحليل الخطاب الإرهشري والكاريكاتوري وأنواع أخرى، وكان علينا أن

 نمي قدما في توسيع مجا التحليل لاستكال هذا المشروع، غير إن الظروف حالت

 دون تمام ذكل، وهي ظروف تعيق أررغ الباحثين عن أداء مهام البحث، مع المواصلة

 في جهود التدريس الجامعي، وأعباهئ الثانوية.

 لا يفوت الباحث أن يشير في هذا السياق إلى أهم المراجع التي اعتمدها بشكل

 رسيئ بخاصة في انبء صرح التصور النظري، فالبحث مدين إلى كتاب "اجحلجا،

 مفهومه ومجالاته" لمجموعة من الباحثين، بتنسيق وجع حافيظ علوي، وكتاب "أمه

 نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم" إبرشاف حمادي صمود،

 ودراسة "اجحلجا بين المنوال والمثال" لعي الشبعان و "أوصل تحليل الخطاب في

 النظرية النحوية العربية" لمحمد الشاوش، والحجاج في للغة لأبي بكر العزاوي ودراسة
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 الحجاج والاستدلال الحجاجي لحبيب أعراب والحجاج في البلاةغ المعاصرة لمحمد

 الأمين الطلبة وكتاب في أصول الحوار وتجديد علم الكلام لطه عبد الرحمن، وريغاه

 من الدراسات العربية السباقة في هذا المجال.

 لقد حرص البحث عل التنويه ها في السياقات المناسبة، كي انتفع البحث بمصادر

 تأسيسية للمفاهيم باللغة الأجنبية )ارفلةيسن(، والتي تعد في الحقيقة مفاتيح أساسة

 للبحث في النظريات اللسانية والتداولية والحجاجية، مثل المعجم الموسوعي للتداولية

 لجاك وملاشر وآن روبول، والحجاج في التواصل لبروتون وريغاه، وقد أثبت البحث

 أرهررغ في اقةمئ المصادر والمراجع.

 هذا ويأمل الباحث أن يجد القارئ العربي في هذا المصنف بغيته لفهم أهم

 الرؤى النظرية في حقل تحليل الخطاب، في سياق تبسيط المفاهيم، وعررهض في كتابة
 تمهيدية عامة.

 وبالله التوفيق



 كلمة الكناب

 "لقد درست اللغة في ذااهت بكثير من العمق، وهي اليوم
 ينبغي أن تدرس من أجل حقيقة أخرى هي حقيقتنا

 نحن كأررشص نتكلم"

 ج.أوستين



 مدخل إلى نظرية تعليل الخطاب في
 الفكر اللساني الحديث

 توطئة

 إذا كانت العلوم اللغوية المختلفة تعنى بوصف النصوص، فإن ذكل يتم طبقا

 لمناهجها، ووسارهرئ وأهدافها المختلفة، فقد تولت البلاةغ ونقد الشعر بمختلف

 اتجاهاته دراسة الأبنية اللسانية الخاصة والوظافئ الجالية والبرهانية للنصوص

 والأقوال الأدبية، فقد اهتم البلاريغن - مثلا - بدراسة بعض المظاهر الخطابية قصد

 إبراز وعيهم بتاسك الخطاب، وانسجام بنيتيه الشكلية والدلالية مع بنية العالم المعبر

 عنه، فالبلاةغ تسعى إلى الرقي بالخطاب إلى متوى تعبيري قادر عل شدً انتباه المتلقي
 والتأثير فيه.

 لقد انطلقت مباحث عددية في علم البلاةغ من منطلق المعالجة النصية لظواهر

 الإيجاز والفصل والوصل، بل نظرية النظم نفسها أكدت النظام والاتساق بين الكلات

 والعبارات والدلالات الكلية والخاصة، يقول الجرجاني )ت١٧٤ه( في هذا السياق

 "وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتي في نظمها آاثر المعاني، وترتيبها في

 الكلام حسب ترتيبها في النفس، فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه ببعض،
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 وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء كيف اجء واتفق. وكذلك كان عندهم نظير

 للنسيج والتأليف والصياةغ والبناء ) ... ( وما أهرش ذكل مما يوجب اعتبار الأجزاء

 بعضها مع بعض ) ... (، والفادئة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس

 الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت عل

 معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل ) .. ،(، واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك،

 علمت علا، لا رتعيهض كش، أن لا نظم في الكلم، ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها

 ببعض ويبنى بعضها على بعض ونجعل هذه سبب من تلك ) ... (، وننظر إلى التعليق

 فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله"».

 ك أسهم المفسرون أيضا بنصيب وافر في كشف التاسك الدلالي للنص

 القرآين، في ضوء مفهوم المناسبة بين الآيات والتور، وأما في النظر اللغوي الحديث

 فقد حملت اللسانيات عل عاتقها مهمة وصف وتحليل الأبنية النحوية التي يقوم

 عليها النص ممثلة في الجمل، بالإرضةف إلى الاهتام بالشروط والخواص التي تتصل

 بالسياقات المختلفة التي تستعمل فيها التراكيب.

 إن المتتبع لمسيرة اللسانيات، وتطورها النظري والمنهجي يستشف تلك الرةرغ

 في تجاوز البنية اللغوية المغلقة إلى اضفرهئ التداولي والسياقي، والذي يضمن إدراكا

 لأبعاد التبليغ الأدبي في ضوء التبليغ اللغوي العام، وكذلك كان اهتام كل من علم

 النفس وعلم الاجتاع وعلم التربية متوجها نحو الطرق المختلفة لفهم النصوص،

 وكيفية استيعاها وإعادة ايصرهرغ، إذ يقوم علم النفس الاجتاعي وعلوم الاتصال

 )١(دبع القاهر الجرجاني، دلارئ الإعجاز، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. مكتبة القاهرة، ،١٩٨٠

 ص .١٠٢-٩٨



 ٣ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 الحديثة - مثلا - بالبحث عن التأثيرات التي تحدثها الأبنية اللغوية للنصوص علل آراء

 وسلوك المتلقين وطرق تفاعلها لتحديد الأركشل النصية للتواصل في مختلف المواقف.

 في سياق مقابل اتجهت النظرية النقدية إلى استثار الأنظار النفسية المختلفة من

 سلوكية وتحليل استبطاني وجشطلتي في تحليل الأبنية اللغوية الظاهرة والكامنة في

 الخطاب الأدبي، وإذا كانت هذه العلوم المختلفة تتفق في فكرة المادة الأساسية التي يبنى

 عليها البحث والتحليل والفهم، ألآ وهي "النصوص"، إلآ أها تختلف في تحليلها

 وكيفية توظيفها.

 إن التطور الذي حدث في العقدين الأخيرين من هذا القرن، هو الذي أدى

 إلى أن تصبح مشكلات تحليل النصوص وأهدافها في فروع علمية مختلفة"، وموضاع

 لدراسة متكاملة شكلت جالا معرفيا عرف ب "لسانيات النص" أو لسانيات الخطاب

 "niLلtextuelle"، eugitsig فشرع الدارسون منذ فترة مبكرة من القرن العشرين في

 التدرج نحو دراسة الخطاب الذي يظل من هذا المنظور الأولى بالعناية من أي نسق

 آرخ ينتجه فعل التلفظ.

 تنيالسا-١ الخطاب، لحظة التأسيس

 كان لنشأة اللسانيات عل يد اللغوي السويسري "فردينان دي سوسير"

 )erussuaS.D.F(" أثر كبير في تطور مناهج لغوية ونقدية تعنى ببنية النص ذاهت وبمعايير

 )2(لاصح فضل، لابةغ الخطاب وعلم النص، الشركة العالمية للنشر، لونجان، ط١،٦٩٩١، ص٩١٣

 )٣( لقد حظيت اللغة بنصيب وافر من الدراسة منذ القديم، لإدراك الإنسان منذ الأزل لأهميتها

 القصوى في حياته الفكرية والشعورية، فهي وسيلته الفضل في التواصل مع بني جنسه، وأداته

 المثل لتصور العالم واختزال موجوداته في أركشل علامية ما تلبث أن تترسخ في عقله الجمعي
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 انبهئ، في ضوء رؤةي وصفية أنية تستبعد مؤقتا الدراسة التاريخية، وتعلن دبمريئ عدم

 وثوقية اتنرهجئ في ضل ريغب وصف ممعن للحدث اللغوي في لحظته الراهنة".

 لقد كان لتفريقه بين اللغة )eugna( والكلام )eloraP( أثر مهم في توجيه البحث

 نحو العناية بالنسق الثابت، والبنية المغلقة، وتحليل النصوص الأدبية من الداخل، من

 خلال وصف العلاقات النسقية التي تربط بين وحدات اللغة في مستوياتها المختلفة""،

 وفي تركيز البحث عل المقومات الشكلية التي ينهض عليها أي عمل لغوي بذاته،

 وكانت رؤهتي منطلقا لأعال اتجاهات لغوية ونقدية وأسلوبية متعددة لعل أبرزها في

 أوربا حلقة "كوبنهاجن" بزعامة بر وندال وهيلمسليف، وحلقة "براغ" بريادة رومان

 ياكبسون" الذي أكد في سياق حديثه عن الشعرية بوصفها نظرية في تحليل بنية النص

 الأدبي إلى رضورة تجاوز القصور التحليلي الذي تميزت به التحاليل البنوية" التي

 بفضل الشيوع والتداول القصدي، وبتطور الفكر الإنساني وازدهار الحياة الحضارية تطورت

 الأفكار الباحثة في هوية اللغة ووظيفتها وأنساقها الصوتية والتركيبية والمعجمية والدلالية، فعرف

 تاريخ اللغة نظريات شتى تمثل حلقات تطور المعرفة اللسانية إلى حصول استقرار نسبي لها اليوم،

 في اللسانيات النظرية التي أرسى دعارهمئ سوسير )erussuaS.DF( وتلامذته في أوروبا وبلومفيلد

(bloomfld) 1 وتلامذته في أمريكا. عن هذا المشغل التأريخي يمكن مراجعةes Beril.MaLmberg, 

.nouvelles tendances de la lingلistique, presses universitaries ed France, 1972,p 241 

F.De.saussure , cours de linguistique generale ,Payot.1983,٤) 128م) 

op .cit,p78 (ه) 

 )٦( محمد حاسة عبد اللطيف، الإبداع الموازي - التحليل النصي رعشلل-دار غريب للطباعة والنشر

 Breveل.RH.Robins والتوزيع، القاهرة، ،200١ "ص ."٣٤ وانظر حشرا لهذا المعنى التأريخي

.historie de lingلistique de Platon a Chomsky,pp103 

 )٧( يقال بنية وبنيوي وبنوي عل زنة قريش وقريشي وقررش.



 ٥ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 توقفت عند حدود الجملة مع أن النص ليس مجرد جملة ممتدة كا حل لبعض النحويين

 وسمه".

 ناهيك عن جهود الشكلانيين الروس التي انصبت جميعها ي مصب العناية

 بالأثر الأدبي من حيث هو نظام نصي تتفاعل فيه الأنساق الخطابية والاجتماعية محققة

 القيمة الجالية، وإن كان منهجهم الشكلاني وارض المعالم في ترسم خطى الهيكل

 والإطار الذي تنتظم به وفيه العلامة اللغوية بوصفها اختزالا اقحللرئ والقيم الجمعية.

 إن تطور العناية بالنص من ناحية قواعده الشكلية التي ؤترش لسنن انتظامه

 حفز علل وشنء ما عرف بنحو النص )texte) du Gramaire aL في أكثر من مكان وبأكثر

 من صورة، تتنازعه أهواء مدرسية متباينة أحيانا في خططها النظرية الكبرى، ومتوافقة

 أحيانا في أصولها المعرفية والمنهجية مع اختلافات إجراةيئ يكشفها الانتساب إلى الاتجاه

 الألماني أو الفرنسي أو الأمريكي، وما يمكن الإقرار به دبمريئ أن نحو النص اتجاه جديد

 في دراسة تماسك النص، انئش في رحم البنيوية الوصفية الغربية بفرعيها الأوربي

 والأمريكي، ومتخلق من مادها الشكلية، بخاصة التوجه المدرسي الذي اختط معالمه

 الأولى "ز. هاريس"" )siraHZ( في بحث اكتسب أهمية منهجية في تاريخ اللسانيات

A.J.Michel , lingلistique textuelle mdes gernes de discourse aux texts mprAis m Nathan, (٨) 
 ,9991 م .52-62

 )9( يكاد يجمع كل المتحدثين عن الخطاب وتحليل الخطاب علل ريادة ز. هاريس في هذا المضار، فهو

 أول لساني حاول توسيع حدود وموضع البحث اللساني ليتعدى الجملة إلى الخطاب، محمد

 الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية "تأسيس نحو النص"، المجلد

 الأول المؤسسة العربية للتوزيع، بيروت، ط، ٢٠٠١ "صن "٣8 وسعيد يقطين، تحليل الخطاب

 الروارئ )ازلنم- السرد- التبثير(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٣،

 ،١٩٩٧ "ص "١٧



 الخطاب والنظرية والإجراء ٦

 الحديثة فيا بعد، يحمل عنوان "تحليل الخطاب"، وقد نشر هذا البحث لأول مرة سنة

 %Languages mars 13 .(n(1969 م\٩٥٢ في مجلة

 لقد كان هاريس أول لساني يعدً الخطاب وموضاع رشايع للدرس اللساني، كا

 قدم منهجا لتحليل الخطاب المترابط، واهتم بتوزيع العناصر اللغوية في النصوص،

 والروابط بين النص وسياقه الاجتاعي""، مستخدما إجراءات اللسانيات الوصفية

 هدف اكتشاف بنية النص، ولكي يتحقق هذا الهدف فإنه لابد من تجاوز مشكلتين

 وقعت فيها الدراسات اللغوية الوصفية والسلوكية وهما في نظره":

 أولا: قصر الدراسة عل الجمل والعلاقات فيا بين أجزاء الجملة الواحدة، إذ

 لابد من تجاوز ذكل إلى ما هو خارج الجملة.

 ثانيا: الفصل بين اللغة والموقف الاجتاعي، مما يحول دون الفهم الصحيح،

 ومن ثم اعتمد منهجه في تحليل الخطاب ركيزتين هما: العلاقة التوزيعية بين الجمل،

 والربط بين اللغة والموقف الاجتاعي، مؤكدا أنه بالإمكان تصور تحليل الخطاب انطلاقا

 من رضنيب من المسالئ هما في الحقيقة أمران مترابطان؟ أما الأول فيتمثل في مواصلة

 الدراسة اللسانية الوصفية بتجاوز حدود الجملة الواحدة في نفس الوقت، وأما الثاني

 فيتعلق بالعلاقة بين الثقافة واللغة"".

 )0١(يحبص إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية عل السور

 المكية،ج\، دار ابقء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، ،2٠٠٠ "من "٢٣

 )١١( جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 ،١٩٩٨ "ص "٦٥

 )٢١( عمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، منشورات كلية الآداب،

 منوبة، تونس، سنة١٠٠٢، ص٨٣-٩٣.



 ٧ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 دهشت اللسانيات منذ منتصف الستينات في أوربا ومناطق أخرى من العالم

 توجها قويا نحو الاعتراف بنحو النص بديلا موثوقا بمنهجيته التحليلية لنحو الجملة،

 وفتحت للدرس اللساني منافذ كان لها أبعد الأثر في دراسة اللغة ووظارهفئ النفسانية

 والاجتماعية والفنية والإعلامية0؟.

 لقد كان تصور هاريس لما ينبغي أن يعتد به التحليل اللغوي الشكل للخطاب

 فاتحة خير للدراسات النصية الغربية، إذ سرعان ما أعلن بعض الدارسين الأوفياء

 للبنوية انزعاجهم من صورنة الشكل اللغوي، والبحث عن قيمة له خارج المعطى

 (Himse) وهايمز (Firth) السياقي، وقد تمثل هذا التبرم العلمي لسانيون كثر منهم فيرث

 (Grice)". وغرايس (Austine) وأوستن

 كا ظهرت دراسات مهمة انتحت منحى تطبيقيا رعيض لسمة التاسك النصي

 Ruaiya ( ورقية حسن .M)، (Halliday في نظام لغوي بعينه بخاصة ما قدمه هاليداي

 (asan في كتاه] English، in cohesion )الااستق في اللغة الانجليزية( سنة ،١٩٨٦

 وما قدمه أيضا اللغوي الهولندي "تون فان ديك" )Diek .naV (T٠ في كتابين له أولها

 )texte of expects emos (grammer سنة ،١٩٧٢ )ضعب وجوه نحو النص(، والثاني

 )٣١( سعد مصلوح، "نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية"، مجلة فصول،

 المجلد العارش، العدد١-٢، سنة ،١٩٩١ .١٥٣

 )٤١(اكن لهذا اللغوي دور بارز في تأكيد العناية بالمقام، ودراسة مقاصد المتكلمين باعتبارها أهم

 محدد للدلالة، وكيفية تعامل المستقبلين للرسالة اللغوية، ولمزيد من التوسع حول التصور

 et lnagage du nitearction l pour .D,modele Hymes النظري الذي تبناه هايمز يمكن الرجوع إلى

.de la vie sociale min Etudes de linguistique appliquE ,Didier ,1980, p130-133 

Sarfati,G.E, Elements d analyse du discourse ,Paris ,ed Nathan, p12-13 (١) 
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 )and txeT (context سنة م1٩٧٧ أو )اصنل والسياق("، وقد سعى في هذين الكتابين

 إلى تبيان أوجه عدم كفاية نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود الجملة.

 غير أن ذكل لا يعني رفض مقولات نحو الجملة أو التقليل من أهميتها وقيمتها

 أو التشكيك في صحتها، فبالرغم من أركشل النقد التي وجهت إلى نحو الجملة

 لا تعني أنه لم يعد له قيمة، وأنه قد عفا عليه الزمن، وأن كل هذا التراث النحوي

 الضخم السابق لأجيال متعددة لم يعد له مكان، فقد كان التراث النحوي السابق بكل

 ما يضمه من تصورات ومفاهيم وقواعد ووصف وتحليل الأساس الفعل الذي بنيت

 عليه هذه الاتجاهات النصية.

 إن الأمر بالنسبة إلى "فان ديك" وغيره من ايلعء النص يمكن أن يتحدد في أنه

 قد تحتم بعد إدخال عناصر دلالية وتداولية إلى الوصف والتحليل اللغويين أن يتغير

 الإطار الأساس الذي يضم الجملة، لأن الحاجة أصبحت ماسة إلى ورض مفاهيم

 ومقولات جديدة تضم عناصر لغوية وغير لغوية، لم تجد مكانا متسعا في نحو الجملة"،

 فهذا الإطار لم يعد كافيا لاستيعاب العناصر السابقة، بخاصة أنه لم يعد ينظر إليه من

 حيث كونه وحدة أساسة للوصف النحوي بل عذ النص بأكمله - عل الرغم من

 الاختلاف الشديد حول مفهومه وحدة أساسة لا تستوجب تحولا كتيا في المعايير.

 إن هذا الإطار الموسع يدفع إلى تغير كيفي، وبغض النظر عن طبيعة هذه

 الإسهامات فإن الأكيد أنه حصل شكل من الإجماع عل رضورة التغيير وفق منهجية

 )٦١(ديعس حسن بجيري، علم لغة النص "المفاهيم والاتجاهات"، الشركة المصرية العالمية للنشر،

 لونجان، ط١،٦٩٩١، "س و٤٣1و٨١٢" وظواهر تركيبية في مقاسات أبي حيان التوحيدي،

 دراسة في العلاقات بين البنية والدلالة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ،1٩٩٥ "س "٢٣٧

 )٧١(افن ديك، النص بنياته ووظاهفئ، ترجمة محمد العمري، ص/9.



 ٩ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 لا تغفل الجملة ولكنها لا تعدها أكبر وحدة قابلة للتحليل اللساني، بل تنظر إليها من

 زاوية علاقاتها ببقية الجمل الأخرى المكونة للنص، بالإرضةف إلى علاقاتها بالسياق

 الذي أنتجت فيه، وبمنتجها وبمستقبلها.

 كى تناول "براون ويول" yole et Browan سنة ١٩٨٣ وموضاعت متعددة

 تتصل انببء الخطاب وانسجامه والأعراف التداولية التي يقوم عليها، إلى جانب مسألة

 الفهم النصي في كتابا تحليل الخطاب discours، de nalyse كى تعد نظرية الحديث

 التي وطأً لها الفرني إميل بنفنيست ركنا مها في لسانيات النص بوصفها تمظهرا

 للسانات التلفظ عنده.

 لقد ربط هذا اللغوي اللغة بالثقافة والشخصية محددا طبيعة كوها ممارسة

 اجتماعية تخلق التصور الذهني الخاص والجمعي، ومحاولة الاقتراب إلى ايحض

 الدلالة فيها مرتهن بمدى التعاون الذي يبديه المحلل مع السياق الاجتاعي الذي

 تختزله فيه اللغة بوصفها منظومة من الملفوظات والخطابات الفاعلة».

 يرى روبيرت دي بوجراند )dnarguobeR( أن اللسانيات مطالبة بضرورة متابعة

 الأنشطة الإنسانية في التخاطب إذ إن جوهر اللغة الطبيعية هو النشاط الإنساني ليكون

 مفهوما ومقبولا من لدن الآخر في اتصال مزدوج، وهذان المتخاطبا وعلاقة كل منها

 بالآخر لا ينبغي أن ينسيا أبدا إذا أردنا فهم طبيعة اللغة ووظيفتها الاجتاعية"".

 في هذا السياق التفاعل للغة تتنزل التصورات التداولية والوظيفية برمتها، فقد

 نعى التداوليون بالرغم من عدم إنكارهم لأهمية التحليل اللساني الشكل عل البنويين

E.Benveniste, Problemes de linguistique Generale ,ed,Gallimard, p16 (\٨) 

 )٩١(دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، القاهرة: عالم الكتب، طا،

 ١٩٩٨ ص .1٢٦ وانظر هذا المعنى في سعيد يقطين، انفتاح النص الروارئ، ص1١ .
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 تقصيرهم في الاحتفاء بالمقومات السياقية والحالية التي تسيج الخطاب بالبعد النفي

 والاجتماعي والثقافي، هذا البعد المركب بطبيعته اللسانية، وتعدد أوجهه يمثل المقصد

 الأسنى في تحرير الفعل المنجز بالقول من الزاوية التداولية.

 كا إن تحليل المارسة الفعلية للغة في التخاطب هو الضامن الوحيد للحصول

 عل مغزى وغرض الكلام، فليست عملية التواصل مجرد اتصال عفوي سلبي بين

 متكلم ومستمع، بل هي عملية ذةينه معقدة تتداخل فيها أنساق معرفية واجتماعية

 وثقافية ولغوية غير متجانسة في الأساس" تبحث لها عن تجانس في أسلوب تلقي

 المتخاطبين للعلامة اللغوية بكل إحالاتها الداخلية والخارجية، وبكل انتظاماتها

 الفردية والتركيبية مادامت العلامة اللسانية غير مقيدة بشكل أو معنى معين".

 سسلأا-٢ الإبستمولوجية لنظريات لسانيات الخطاب
 يعد الدارسون لسانيات الخطاب/ النص" حلقة من حلقات التطور المووضيع
 والمنهجي في نظرية تحليل الخطاب، ضمن معرفة كلية وعامة هي اللسانيات، فنشأتها،

 أي لسانيات الخطاب/ النص مدينة للنحو التحويل، والذي أسهم في الانتقال من بنية

Saussure, Cours de Linguistique Generale, p38 (٢0) 

 )١٢( عن هذا التصور التداولي، ومشاغله التحليلية للفعل الكلامي يمكن الرجوع توسعا إلى

Benveniste , porblemes de linguistique generale , p 271 et encoer Ducrot :التالية جعالمرا 

,O.,dire et ne pas dire ,ParisHemman ,p 1972 ,p 4-24et Reboul- Moeschler, pragmatique du 
discourse de l niteprretation de l enonce a linteprertation du discourse ,Prais , Armand Colin, 

 ,8991. م14-13

 )٢٢( نستعمل في هذه الدراسة مصطلح نحو النص مرادفا لمصطلح لسانيات النص ولسانيات

 الخطاب بدافع تبسيطي بحت.



 ١١ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 الجملة ومكوناتها القاعدية إلى البحث المنظم في العلاقات بين الجمل في بنية أعل،

 وأكثر تجريدا يمثلها النص.

 هذا ما حرص على التنبيه إليه الأمريكي هاريس )sirahZ( في كتابه تحليل

 الخطاب"، وبالرغم من كونه معنيا بدراسة الجملة وتوصيف مكوناها، إلا أنه حث

 عى رضورة دراسة العلاقات النحوية بين الجمل ضمن مفهوم جدري في اللسانيات

 (Z.haris) الشكلية )اولةيفص( هو "التحويل"، إلا أن الفارق المميز بين نظرة هاريس

 هذه ورؤةي فان ديك )kiiD.V( في كتابه النص والسياق، وهي رؤةي حديثة وناةجض

 منهجيا وأكثر ومشةيل من سابقتها يبين ومشل الوصف النحوي لهذه العلاقات

 في المستويين السطحي والعميق بدون الاقتصار عل التغيرات الطارةئ عل البنية الظاهرة

 كا يقرها التحويليون.

 وفي هذا الصدد يحرص فان ديك علل رضورة رعاية الارتباط المنطقي في البحث

 عن اتساق النصوص وانسجامها"، والحقيقة إن فان ديك في ثورته على نحو الجملة

 ينطلق من مقدمة مفادها رضورة إعادة انبء اللسانيات انبء سليا يعيد الأمور إلى نصاها

 القويم، فادام التبليغ اللساني لا يقوم إلا في المارسة التخاطبية عن طريق إنجاز

 النصوص، فإن اللسانيات يجب أن تتخذ من النص أو الخطاب وموضاع أساسيا لها.

 لذا يمكن تعريفها بأها العلم الذي يدرس النصوص في واقعها التخاطبي دراسة

 علمية وموضةيع، وهذا يعني أننا سنرفض تلك الأطروحة التقليدية التي تجعل من نحو

 )٣٢(دعس مصلوح، "العربية من نحو الجملة إلى نحو النص" )اوكلتي، الكتاب التذكاري، جامعة

 الكويت، كلية الآداب إعداد وديعة طه نجم وعبده بدوي، ،(١٩٨٩ ص٧٠٤-٦٠٤.

 )٤٢( محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، طا، الدار

 البيضاء، سنة ،٢٠٠١ ص٤٣.
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 النص مجرد تابع توسعي لنحو الجملة فنحن أمام رؤنيتي مختلفتين مستقلتين، ولعل

 هذا التوجه هو الذي أكده فيا بعد ج. م. آدام )madAM.J( أحد رواد الاتجاه اللساني

 النصي في فرنسا في كتابه عن مبادئ اللسانيات النصية حين قرر كون النص إنتاجا

 مترابطا ومتسقا ومنسجما، وليس رصفا اعتباطيا للكلات والجمل وأررشه الجمل

 والأعمال اللغوية"".

 إن دشة ارتباط اللسانيات النصية في المنظور الأمريكي بالنحو التحويل يمكن

 القول بأن الراغب في دراسة الكفاءة اللسانية، وأهمية اللغة من حيث هي فعل

 وممارسة يحتاج إلى معرفة نظرية تشومسكي )yksemohCT( اللسانية وأبعادها الوصفية

 والتحليلية من خلال تركيزها في الوصف العلمي عل العلاقة بين التركيب اللغوي

 والخصاصئ الفطرية لعمليتي التفكير والكلام".

 كي يقدم الأنموجذ التوليدي تصورا لمبادئ صياغة الجمل وتفسيرها مما يسهل

 عل اللساني مهمة وصف جميع الملفوظات الممكنة المألوف منها والغريب، وفها

 وإمكان الحكم عليها بالصحة أو الخطأً.

 إن التأثير المنهجي والنظري هذه النظرية في لسانيات الخطاب ترك انطباعا سلبيا

 لدى البعض فراحوا ينفو الحاجة إلى هذا العلم ما دام يستمد نظرياته وإجراءاهت من

 اللسانيات التوليدية التحويلية، والتي هي لسانيات ججلية بالدرجة الأولى".

J. M. Adam, elements de linguistique textuelle (theorie et pratique de 1 analyse textelle, (٢٥) 
Mardaga, 1990) ،112م. "le texte est un produit connexe, cohesif, coherent et non pas une 
juposition aleatoire de mots , prhases , proposition ,ou actes de parole" 

 )٦٢(ربصي إبراهيم السيد، تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فيه، القاهرة، سنة ،١٩٨٩ ص٣7.

 )٧٢( سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، ص٢٥، وانظر حلمي خليل،

 دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ،٢٠٠٠ ص9٥ و٦٥.



 ١٣ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 وبالرغم من حداثة نحو النص إلا أن الدارسين في الشرق والغرب يولونه أهمية

 بارزة لقدرة انذهج التحليلية عل استنطاق النصوص من حيث تكوينها البنيوي

 والوظيفي والغررض، فإجراءاهت التحليلية تجمع بين الوصف الفونولوجي والورفولوجي

 والتركيبي والدلالي والمنطقي والنفي والاجتاعي والثقافي بشكل عام، وهذه

 الإجراءات من شأاهن أن تعزز إدراك المتلقي المؤول لتاسك النص وترابطه بحسب رأي

 جان كوهين"".

 -٣ المصطلح الني وازدحام المعان
 استعصى مصطلح النص عل التعريف قديا وحديثا، إذ كثيرا ما تعددت
 الأسئلة في ماهيته، وأقسامه، وأغراهض، وتمايزه عن أركشل تواصلية أخرى، ومن بين

 الأسئلة الملحة أي نص ينعن؟ أنعني النص الديني أو الفلسفي أو العلمي أو الأدبي
 أو اللساني ؟ أنعني النص المكتوب أو المنطوق، أو الترارئ أو الحدارئ؟ أنعني الشعري

 أو النثري؟""، وبازدحام هذه المعاني، وتشابكها كان من الضروري أن ننطلق من

 عمق التراث للبحث عن حدود هذا النسق اللغوي بخاصة.

 لقد سجل هذا المصطلح حضورا مركزيا في الذخيرة اللغوية العربية والمعرفية

 أيضا، فقد عبر عن مرجعية القوانين المحتكم إليها في الحياة العربية الإسلامية، ويبدوا أن

 العرب الأوالئ ميزوا بين مستويين في النص ما: مستوى النظام ومستوى التوظيف،

 )٨٢( جون كوهين، انبء اللغة الشعرية، ترجمة أمد درويش، دار المعارف، د.ط، القاهرة، سنة

 ،١٩٩٣ ص9٨1 .

 )٩٢( الحبيب ليرش، "من النص إلى سلطة التأويل"، ندوات جامعة منوبة، مجلد ٠٠٨ ،١٩٩٢

 ص٨٤٤
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 ولما كانت الرسالة الدينية نصية في شكلها فإنها أسست لكيفية استثار المقولات الدينية

 في الحياة الإنسانية، ثم وجهت بطريق غير ابمرشة الفكر العربي للنظر في الكون

 والوجود بكل أبعاده النفسية والاجتاعية والحضارية والأدبية واللغوية.

 ولعل التوصيف المووضيع لأنواع الخطاب العربي القديم هو الذي وجه

 الأنظار إلى تأسيس المعرفة اللغوية الصوتية والنحوية والبلاغية والمعجمية والتاريخية،

 والإبداع بشتى أاكشهل، وقد تم هذا التوصيف في دارئة اللفظ والمعنى، وربا هذا هو

 السبب الذي يجعلنا نقر مطمئنين أن الحضارة العربية نصية في دبماهئ ومنتهاها"، كى

 تشكل النصوص المختلفة بحضورها اليومي في اللغة والتخاطب الوعي بالوجود

 الإنساني والحضاري ذات الإنسان نفسه، فهي المسؤولة عن تشكل الرؤةي والموقف

 والذوق.

 فالنصوص عل اختلاف أاكشاهل وأنواعها سلطة توجيهية وتشريعية وتنظيمية

 مؤثرة في البناء الاجتاعي والمدي بعامة، هذا وقد ورد لفظ النص في المعجم العربي

 ليدل عل معاني سياقية متعددة، لعل أهمها: رفع الثي، يقول امرؤ القيس"":

 قجية جد الزيم ليق يفاجثي .... إذا هي تضتة ولا بشعل )وطلي(،

 ومنه رفع الحديث، وكل ما أظهر فقد نص، يقول طرفة بن العبد:

 وض الخيديث إلى أخليه .... فإن الوثيقة في نضو" )اقتمرب(

 والنص هو التحريك حتى يستخرج أقى سير الناقة، ونض المتاع إذا جعل

 بعضه فوق بعض، ومنصة العروس نجلس عليها لتظهر، ونص الشواء نصيصا إذا

 )0٣( منذر ايعرئ، اللسانيات والدلالة، الكلمة، مركز الإناء الحضاري، حلب،سنة٦٩٩١، ص9ا

 www.ADAB.coM (٣1: معلقة أمرئ القيس، الموسوعة العالمية للشعر العربي، رقم ،1٤٣٢٤ موقع(

 )٢٣( جالس ثعلب، تحقيق عبد السلام هارون، ١٠/١



 ١٥ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 صوت عل النار، والنص الإسناد إلى الرسيئ الأكبر، وأصل الشيء ومنتهاه ومنه

 نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء".

 وظف هذا اللفظ في المعجم الأصولي للدلالة عل اللفظ الوارد في القرآن

 الكريم أو السنة المستدل ها عل حكم الأايشء بمعنى الظاهر، كا وظف في لغة

 النحويين من مثل ما نجده عند ابن هشام في كتابه مغني اللبيب:" ... ونص جماعة عل

 منع ذكل كله""، واستعمله ابن جني بصيغة اسم مفعول: " ... اعلم أن إجاع أهل

 البلدين إنا يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والقيس على

 المنصوص .. ""».

 وأاشر الررض إلى استعالها للدلالة عل معنى الحدث المساوي للمعنى الصريح

 الذي لا يقبل أكثر من تأويل واحد"، والظاهر أن دلالة النص في تراثنا النحوي

 )٣٣( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ،١٤٨/٤ والفيروزبادي، القاموس المحيط، فصل

 النون، باب الصاد، وابن منظور، لسان العرب، ٠٦٤٨/٣

 )٤٣( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، د.ت.ط، القاهرة، وبتحقيق أحمد

 محمد اشرك، دار الآفاق الجديدة، بيروت، سنة ٠١٩٨٠ ،٤٢/١ وانظر التهانوي، كشاف

 اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط،

 ٠١٩٦٣ ،٤٨٧/٢ والشريف الجرجاني، التعريفات، طا، مكتبة لبنان انرشون، بيروت، سنة

 ،١٩٧٨ ص .٢٦٠٤٨٧

 )٥٣( ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد عل حمد الله، دمشق:

 دار الفكر، د.ط، .٢٥٣/١٠١٩٩٦

 )٦٣( ابن جني، الخصاصئ، تحقيق الشيخ محمد عل النجار، بيروت: المكتبة العلمية،د.ت، ٠١٨٩/١

 )٧٣( الررض الإسترابادي، رشح الكافية، تحقيق هادي حودي، عالم الكتب، بيروت، ١٧٨/١

 و١/٢٦٤.
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 بخاصة ارتبطت بالحدث والفعل، ولم تتمحض للاسمية مثلا هو شأاه اليوم، كى] أن

 مصطلح النص في اسرئ القطاعات المعرفية التراثية من تفسير وأصول» وكلاميات

 دل عل شكل محدد من أاكشل الكلام لا الكلام في جلته.

 ربا كانت مصطلحات أخرى أكثر حضورا منه منها ما يدل عل أجناسه كالشعر

 والنثر والخطابة، ومنها ما يقترب منه وارض واستعالا كالخطاب والقول والحديث

 والكلام والقول واللفظ والرسالة"".

 وفي السياق الوررض المعجمي يمكن الزعم بأن أغلب هذه الاستعالات تحيل

 مصطلح النص إلى معنى كي هو الظهور المكتمل، ولعل هذا المعنى هو الذي ارتكز

 عليه التصور الحديث للرسالة اللغوية الدالة في تميزها عن الملفوظ الذي يفتقر إلى

 سمتي الاتساق الشكل والانسجام الدلالي، أما في الأدبيات اللسانية الحديثة فقد

 )٨٣( عن مفهوم النص عند الأصوليين ينظر الشافعي، الرسالة، تحقيق أمد اشرك، القاهرة: البابي

 الحلبي، ·ص،١٩٤٠ ٠٢

 )٩٣( أاشر أصحاب المعجم الوسيط إلى أن ما يناسب النص من دلالة حديثة هو معنى مولد،

 المعجم .١٦/١

 )0٤( محمد الصغير بناني، "مفهوم النص عند المنظرين القدماء"، جلة اللغة والأدب، جامعة الجزارئ،

 عدد٢١، ديسمبر ،١٩٩٧ ص '٤، والحقيقة إن الربط بين الدلالة التراثية للفظة نص ومقابلتها

 الحديثة ذات المرجعية الثقافية الغربية صعب، وموقع في الاررضاب لعدم تجل المعنى الحديث

 افصبء في التصور التراثي العربي فقد استعاض المتقدمون عن النوع النصي بتسميته المبارشة شعر

 ونثر ورسالة ومقامة وغير ذكل كى] عبروا بالنظم والمكتوب والمرسل عا يشتمله المصطلح في

 الثقافة اللسانية النقدية المعاصرة، انظر بسط هذا الغياب - مثلا - في هلة الأحد، "ما هو

 النص"؟ جلة المعرفة السورية، عدد١٥٤، سنة ،٢٠٠١ ص .٨٨ وانظر مقالتنا: "نحو النص،

 مبادهئ واتجاهاته الأساسية"، مجلة علامات في النقد، نادي جدة، جلد٦١، عددا٦.



 ١٧ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 تعددت تحديدات المفهوم، وتشعبت مرتهنة باختلاف الأصول النظرية، وغايات

 البحث.

 لعلنا نقف مع بعضها للتعرف عل هذا التعدد، وفي هذا التعدد تعبير عن حيرة

 معرفية ومنهجية في اللسانيات الغربية، إذ يعرفه ايزنرج )Erebnes( بكونه متتالية جملية

 مستعملة في الاتصال اللغوي مؤكدا المعنى الريارض لمصطلح متتالية، في حين يعرفه

 هارفج )fgra( انطلاقا من مبدأي العلاقة والتجانس فهو وحدة لسانية متتابعة ومبنية

 بسلاسل إاضر متصلة، كي ورد في قاموس اللسانيات أن النص مجموع الملفوظات

 اللسانية الخاةعض للتحليل، فهو إذا عينة من السلوك الإنساني المكتوب أو المنطوق"،

 والنص عند هاليدي )yadilla( لا يمكن أن يكون إلا وحدة دلالية تمثل اللغة في

 التواصل، فقد يكون كلمة أو جملة أو عدة جل أو قصة"".

 كا يعده عملية تفاعل لغوية في واقع اجتماعي، يتم بوساطتها تبادل المعاني،

 معنى ذكل أنه نوع من الحوار بين المتخاطبين باللغة، وتبرز بذلك عنده الأهمية في

 محاولة ربط مفهوم النص بالسياق، ومعرفة الكيفية التي يكون ها الناس توقعاتهم لما

 يتكون في النص من خطاب، ومن ناحية أخرى يركز هاليدي (alliday عل ثلاثة

 مظاهر أساسية لسياق الموقف، تؤثر تأثيرا بالغا في معالم النص، هي: مجال النص، إذ

 تشكل اللغة أساسا مها في التعبير عنه، وهو المووضع الأساس الذي يتخاطب فيه

 المشاركون في الخطاب، أما النوع فقد ربطه بطريقة البناء والتكوين والعرض، مما يحينه

 إلى أن سكون مكتوبا أو منطوقا أو ما إذا كان سرديا أو جدليا ونحو ذكل، وأما المشتركون

 فيمكن وصف طبيعة العلاقة القاةمئ بينهم، من حيث هي رسمية أو غير رسمية.

Duboi.dixionerer de lingلistique@Paris:Larousse,1973):p156 (٤)) 

Jilles siouffi, 100 fiches pour comprendre la lingلistique ,p138-139. (٤٢) 
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 يرى يوري لوتمان )namtoLY( أن تحديد النص يعتمد ثلاثة مكونات هي

 التعبير والتحديد والخاصية البنيوية فالتعبير يجبرنا عل أن نعتبر النص تحقيقا للنظام،

 وتجسيدا ماديا له، وذكل عل أساس انثةيئ سوسير )erussuaS.D.F( الشهيرة التي تضع

 الكلام )elroaP( مقابل اللغة )eugna(، أما التحديد فهو لازم للنص، فالنص يحتوي

 عل دلالة غير قابلة زجتللةئ مثل أن يكون قصة أو أن يكون وثيقة أو أن يكون قصيدة

 مما يعني أنه يحقق وظيفة ثقافية محددة وينقل دلالتها الكاملة، أما الخاصية البنوية فترتبط

 بخاصية التحديد السابقة فبروز البنية رشط أساس لتكوين النص"، أما جوليا

 كرستيفا )avitseKr.J( فتعده جهازا عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة، يكشف العلاقة

 بين الأدلة التواصلية مشيرا إلى بيانات ابمرشة، تربطها أناط مختلفة من الأقوال السابقة

 عليها أو المتزامنة معها"""، ويذهب كالماير )riamlaK( إلى كون النص مجموعة من

 الإاشرات الاتصالية التي ترد في تفاعل تواصلي يمكن أن يحدد وبرض نقطة أو علامة

 استفهام أو تعجب""".

 (Texte) إلى أن النص مأخوذ من حيث الجذر من مادة (Barth) ويذهب بارت

 التي تعني النسيج، ونشدد داخل النسيج عل الفكرة التوليدية التي ترى النص يصنع
 ذاهت، ويعتمل ما في ذاهت عبر تشابك دامئ، وتنفك الذات وسط هذا النسيج ضائعة

 )٣٤(لاصح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص .١٥٣

Kristiva , recherches pour une semanalyse ,Seuil,1969,٤٤) 19م) 

 )٥٤(ربدن رنلرش، علم اللغة والدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب، البلاغة، علم اللغة النصي، ترجمة

 محمود جاد الرب، طا، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة ،١٩٨٧ ص٨٨\، وانظر،

 فولفجانج وديتر، مدخل إلى علم اللغة الني، ترجمة فالح بن شبيب العجمي، مطابع جامعة

 الملك سعود، الرياض، ةنس٩٩٩1،ص1ا، وانظر الأزهر الزناد، نسيج النص، ص١.



 ١٩ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 فيه، كأها عنكبوت تذوب هي ذااهت في الإفرازات المشيدة لنسيجها، ولو أحببنا استحداث

 الألفاظ لأمكننا تعريف نظرية النص بأها علم نسيج العنكبوت"".

 ويميز فان ديك )kiiD.V( بين مفهومين للنص إذ يمكن القول مؤقتا بأنه

 ملفوظات لغوية ذات أاكشل خاصة منطوقة ومكتوبة، وهو ما يعني استبعاد اسرئ

 النظم التواصلية من دارئة نصوص اللغة الطبيعية، وفي هذا المقام لابد أن يكون

 الملفوظ اللساني دالا ووظيفيا في التواصل الإنساني، كي] أن لاستمرارية وانسجام

 وظافئ الخطاب بالرغم من تعدد منتجيه تؤدي دورا مركزيا في تحديد سمة النصية في

 الملفوظات المنتجة". وربا جاز لنا القول باتصال الخطاب بالجانب المنطوق، بينا

 النص يتصل بالجانب الخطي )اوتكملب(، كا يتجل لنا عل الورق".

 ربا أمكننا التسليم هذا التمييز مؤقتا بالرغم من عدم دقته، فالنص إذن وحدة

 كبرى اشةلم لا تضمها وحدة أكبر منها، وهذه الوحدة الكبرى تتشكل من أجزاء

 مختلفة تقع من الناحية النحوية عل متوى أفقي، ومن الناحية الدلالية عل مستوى

 رأسي حيث يتكون المستوى الأول من وحدات نصية صغرى تربط بينها علاقات

 نحوية، بينا يتكون المستوى الثاني من تصورات كلية تربط بينها علاقات التاسك

 الدلالية المنطقية؟ ومن ثم يصعب أن تعتمد في تحليل النص نظرية بعينها، وإنا يمكن

 أن تتبنى نظرية كلية، تتفرع إلى نظريات صغرى وتحتية تستوعب كل المستويات.

Voir ,p482, ,2002 ,Bordas Lraoosse ed, 2 linguistique de Dictionnaire , autres .ل,et uDbois (٤7) 
Seuil, med lnagage du sciences des encyclopedique Dictionnaire T, Todorov, ,0, uDcrot 

 د«»دبع انتا. برنة "فان بك دعم الى"، عنه اسلة.اذ،متدسلي ى"
 جامعة الجزارئ، عدد1 ،(١٩٩٨)١ ص\ ا.

 )٨٤( بول ريكور، "النص والتأويل"، ترجمة منصف عبد الحق، مجلة العرب والفكر العالي،

 بيروت، عدد؟، سنة ،١٩٨٨ ص .٣٧
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 اعتمد بعض الباحثين ما يسمى بنظرية السياق الاتصالي التي تحدد للنص

 وظيفة معينة فعل عكس الاتجاهات الداخلية الباطنية التي تعرف النص بالنظر إلى

 مكوناته، فإن الآراء الجديدة تعتمد في نظرية النص السياق الاتصالي، وما يتضمنه

 عمليا، وترى أن النصوص ليست سوى منظومة من الرموز اللغوية المعبرة، وأن

 وظيفتها إنا هي الاتصال الاجتاعي""، إذن فتحديد النص ليس سوى مجموعة من

 الرموز اللغوية المعبرة لها وظيفة الاتصال الاجتاعي.

 لا يقل عن مصطلح النص إاكشلا مصطلح الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 فهو يشير إلى كل كلام تجاوز الجملة الواحدة، والتي تغد أثناء تحليله الوحدة الصغرى

 التي يتكون منها، سواء كان مكتوبا أو منطوقا.

 هذا ولقد ورد مصطلح الخطاب في التراث العربي في أكثر من سياق، فمن ذكل

 مثلا ما أورده التهانوي في كشافه من أنه توجيه للكلام نحو الغير للإفهام، ثم نقل

 الكلام الموجه نحو الغير للإفهام" مما يعنى دورة التخاطب التي تستلزم طرفين

 رنيسيئ هما المخاطب والمخاطب، كي نسجل استعاله في القرآن الكريم بصيغة المصدر

 والفعل في الآيات التالية: قوله تعال: {تلا خيطتي ف أيق للث#أيم {ي

 المؤمنون: ،2٧ {ذ5ا كاكثم ألجكجؤت قالوا تلكا ٩ الفرقان: ،٦٣ وقوله

 تعالى: { ق القتوت وألأز وتا بيجا الفق لاغين: يتة خفايا4 ٩ البأ:٧٣.

 في اللسانيات الحديثة يذهب غرايس )eeirG( إلى أن للكلام دلالات غير ملفوظة

 يدركها المتحدث والسامع دون علامة معلنة أو واةرض، مثل قولنا: ألا تزورني؟

 )٩٤( محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التنا، ط٢، الدار البيضاء، بيروت:

 المركز الثقافي العربي، ةنس٢٩٩1، ص٠٢١٠

 )0٥( التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، .٤٠٣/١
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 فالظاهر من الكلام سؤال لكن الغرض دعوة للزيارة، وقد نتج عن هذه الرؤةي لديه

 أن حدد مبادئ للحوار والحديث، تتعلق بكم العبارات وكيفية رعاهض بين المرسل

 والمتلقي في ضوء النية الحسنة، وترابطها الدلالي، وعدم تناقضها بخاصة فيا رعيض

 للخطاب في مستوى المعنى من دلالات متعارةض أو متضادة.

 ولعل هذه الصفة كفيلة بأن تحقق مبدأ آرخ مهم يتعلق جيئة الخطاب من حيث

 ووضهح، وبعده عن الإهام بخاصة في الخطاب النثري، أما مبدأ الوجاهة فيمثل عنده

 مطابقة المقال للمقام أو المناسبة بين السياقين الداخل )ايصنل( والخارجي )الاامتجيع("،

 أما سيريل فينظر إلى الخطاب من زاوية انسجامه من حيث هو فعل قولي في التواصل،

 لابد له من رشوط تحضيرية تلخصها صفة الأهلية والاختصاص، ورشط الصدق

 بأن يؤمن المرسل بها يقول ويفعل، في حين تشير الشروط الجوهرية إلى صدق المقاصد

 أو النوايا با لا يتعارض مع المعتقد والرغبة، وفي احمرضاهت "نظام الخطاب" يقرر

 ميشال فوكو )ocuoF.M( أن الخطاب شبكة معقدة من النظم الاجتاعية والسياسية

 والثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام بوصفه خطابا"".

 إن الخطاب إنجاز في المكان والزمان، ويقتضي لقيامه رشواط، أهمها المخاطب

 والخطاب والمخاطب، ومن وجهة نظر اللسانيات فإن الخطاب لا يمكن أن يكون

 سوى مرادف للملفوظ فالهدف الأساس من استعال الكلام هو إيصال رسالة ما إلى

 شخص معين أو إلى مجموعة من الأارشص، ولذلك فإن استعمال الكلام يستوجب

 )١٥( براون ويول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي، مطابع جامعة الملك

 سعود، النشر العلمي، سنة٧٩٩١، ص&٤.

 )٢٥( عمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، طا، دار الراشد الحديثة، المغرب، سنة٠٨٩١، ص٦٧٣

 وما بعده.
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 وجود عنصرين لا يكون الحديث إلا ها وهما المتكلم، الذي يؤلف المرسلة تبعا

 لأهواهئ ورغباته، والمخاطب الذي يقوم بفك رموز هذه المرسلة لفهمها.

 لابد إذن من أن تكون هناك مرسلة يبثها المتكلم ليتلقاها المستمع الذي قد

 يكون شخصا حقيقيا أو وهميا متخيلا من قبل المتكلم. فهذا التواصل الخارجي

 لا يقوم إذن إلا بوجود قطبي الحديث )ارمللس والمرسل إليه(، بالإاضةف إلى رضورة

 وجود مرسلة تنتمي إلى نظام مشترك بين طرفي التواصل ليتمكن كل منها من فهم

 الآخر وإفهامه.

 أما جاكبسو فيميز نوعا آرخ من التواصل يكون فيه المتلقي والمرسل شخصا

 واحدا، وهو ما يعرف بالتواصل الداخل )eugolonoM(، أو المونولوج كا يشدد عل

 أهمية التواصل الخارجي )eugolaiD( في إيصال الأفكار لآخرين والتعامل معهم""،

 فهو لا يفتأ يذكر الحوار الداخل أيضا، فالتواصل مع الآخرين لا يكتمل إلا باستبطان

 اللغة، فمصطلح الخطاب إذن متعدد المعاني، فهو وحدة تواصلية تبليغية ناتجة عن

 محاطب معين وموجهة إلى محاطب معين في مقام وسياق معينين يدرس ضمن ما سمي

 بلسانيات الخطاب.

 إنه تواصل لساني ينظر إليه بوصفه إجراء بين المتكلم والمخاطب أي فاعلية
 تواصلية يتحدد شكلها بواسطة غاية اجتاعية، والخطاب يتنوع بتنوع الطرق التي
 يتخذها المتكلمون أو الكتاب وذكل بحسب مواقف اجتاعية وثقافية محددة وتنتج

 بذلك أنواع كثيرة من الخطابات، متشكلا بحسب الطرق التي يتخذها المتكلمون
 أو الكتاب من خلال مواقف اجتماعية وثقافية محددة وتتولد من ذكل أنواع كثيرة

 )٣٥( فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، طا، المؤسسة الجامعية للدراسات

 والنشر، بيروت، د.ت.ط، ص·٤.
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 منه مثل الخطاب الديني والخطاب العنصري والخطاب العلمي، والخطاب

 السياسي .. إلخ، وبالرغم من أن الخطاب يتوسل دالئ اللغة في غاياته فإن جوهره في

 حقيقة الأمر ليس لغويا، إنه هو مجموعة من النوايا والأفعال تتحقق بوساطة اللغة.

 تنيالسا-٤ الخطاب ومقولة النوع

 يقوم تصنيف النصوص والخطابات في الدرس اللساني القديم والحديث عل

 مراعاة عدة جوانب ومعايير، لعله أهمها المعيار الشكل والمووضيع والأغرارض أو

 القضوي والتاريخي، فبالنسبة إلى المعيار الشكل يطمح الوصف اللساني إلى إبراز

 مكونان الخطاب/ النص من حيث بنيته اللسانية في المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي

 والمعجمي، فهذه المستويات اللسانية يمكن لها أن تحدد نوع النص/ الخطاب ما إذا كان

 أدبيا أو غير ذكل، كا يعبر بالشكل عل الصورة الهندسية التي يأخذها النص فقد

 يأخذ هيئة الشعر متفرعا إلى شعر ملحمي أو انغرئ أو مسرحي أو يكونا نثرا، يتدرج

 في صور مختلفة لينتج نصوصا مسرحية أو رواةيئ أو قصصية أو مقالية أو مقامية، أو

 أمثالا أو حكا أو سيرا ذاةيت، أو مناظرات جدلية، أو خطبا تنجز للتأريخ أو رعلض

 قضايا اقتصادية أو سياسية أو اضقةيئ أو دينية تبنى عل إستراتيجية لغوية ومنطقية

 مميزة لهذا الضرب من النثر الشفوي المكتوب، ويكون توصيفها انبء عل طول الجمل،

 ونظام ترتيبها، وكيفية توزيع البنى اللغوية المختلفة، وأاكشل المقدمات النصية أو جل

 الفاتحة، ناهيك عن تلك الخصاصئ الشكلية التي تميز لغة النص.

 أما المعيار المووضيع فيركن إليه للتمييز بين النصوص السياسية والاجتاعية

 والثقافية والحضارية والتربوية والدينية والعلمية والإاهشرةي والفلسفية والقانونية

 والوعظية والإدارية والاقتصادية، وأما المعيار التاريخي فيميز من خلاله بين النص
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 القديم والنص الحديث أو الجديد، وليست هذه القسمة مجرد ومةعض في الزمان بل

 هي قسمة تعكس الفروق الجوهرية في مستويي الشكل والمضمون بين سلسلة من

 النصوص القديمة وأخرى مغايرة لها أنتجتها اللحظة اللغوية الراهنة بكل حمولاتها

 المعرفية والثقافية والاجتماعية والإنسانية.

 وبوجه عام نحدد نوع النص اعتادا عل وموضهتع الأساسية أو بنيته الدلالية

 الكبرى التي ترسم توجهه الخطابي، أما المعيار الأغرارض فقد ؤيرش إلى هدف الخطاب

 فقد يكون مدحا أو رثاء أو اجهء، كي قد يكون وصفا أو تفسيرا أو حوارا أو سردا أو

 إقناعا تتشكل عبره رؤةي النص التي تعكس رؤةي المبدع للعالم وخلفياته المعرفية

 ومرجعياته القضوية التي يطرحها في السياق النص التواصل.

 لقد تشكلت عبر المداخل النظرية المختلفة منذ أرسطو في كتابية في فني الشعر

 والخطابة، وإلى أيامنا هذه تصورات تصنيفية عديدة تهدف إلى تجنيس النصوص، مما

 يصعب على الدارس مهمة ورض الحدود المازئة بينها، والوصول إلى تعريفات نوعية

 ومشةيل، ولعل هذا التوسع بل الاررضاب راجع بالأساس إلى الطبيعة التكوينية المعقدة

 لظاهرة النص في المنجز الكلامي الإنساني، فالنص رسالة لسانية مؤلفة من نسق علامي

 دال بمستويات دلالية مختلفة، تندغم فيها الدلالة المعجمية مع الدلالات الحافة التي

 يوجه إليها السياق التواصل، ومتطلبات المقام الخارجي، مما يعني تداخلا بين رؤةي

 الباث ورؤةي المتلقي من جهة، وظروف إنتاج الرسالة الزمانية والمكانية والمرجعيات

 الثقافية التي ؤترش للمعطى التداولي في عملية التبليغ برمتها من جهة أخرى.

 هذا ويوجه النظر في النصوص والرسالئ اللغوية المختلفة إلى وجود أنواع

 متعددة من الخطابات تختلف عن بعضها شكلا ونظاما، إذ يمكن التمييز بين الخطاب

 الشعري والنثري من خلال القالب الشكل العرورض، ومن حيث الغرض العام،
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 يمكن التمييز بين السردي والوصفي والطلبي والإقناعي )ااجحليج( والتفسيري
 والحواري""، ومن حيث الأسلوب يميز بين النثر العلمي والنثر الفني )الأديب(، ومن

 حيث الشكل الخارجي يمكن التمييز بين الخطبة والمسرحية والرواية والقصة والخاطرة

 والمناظرة والسيرة الذاتية والترجمة، والمقامة والمقالة وبطاقة دعوة وتقرير إداري،

 ووكشى وفهرس.

 أما من حيث المووضع، فيمكن التفريق بين النص السيامي، والاجتاعي،

 والملحمي والغنارئ، ولعل من بين الدراسات العربية التمهيدية التي اهتمت بتجنيس

 الخطاب، وتصنيفه إلى أنواع بحسب شكله ومووضهع انبء عل استقراء المدونة الكلامية

 العربية دراسة إحسان النص الموسومة ب: الخطابة العربية، والتي ركزت عل تشكلات

 الفعل الخطابي من خلال وموضاعهت الأساس في المدونة المختارة، مثل الخطبة بأنواعها

 المختلفة فمنها ما ينجز للحث عل القتال، ومنها ما هو لإصلاح ذات البين، ومنها

 ما هو لإعلان الزواج، ومن الخطب ما يلقى في المحافل السياسية، وقد تكون الخطب

 سلسلة من الوصايا سالكة أحيانا مسلكاسجعيا يشبه سجع كهان الجاهلية.

 كا يمكن أن تظهر الخطبة في سياق سجالي فيا يعرف بأدب المناظرات"، غير

 إن هذا التصنيف قاصر من حيث عدم ومشهل لكثير من الأنواع النصية التي سكت

 )٤٥( نظرا إلى تميز الحوار ببنية خاصة من ناحية شكل الجملة، وطريقة انباهئ، وأسلوب توزيع

 الأدوار عل المتحاورين عده بعض الباحثين شكلا خطابيا مستقلا بالرغم من تقاطعه المستمر

 مع السرد والوصف.

 )٥ه( إحسان النص، الخطابة العربية، القاهرة، سنة ،١٩٦٣ ص، وقد علق صالح بن رمضان علل

 هذا، واسا إياه بالاررضاب، وهو حق في ذكل لخلطه بين معايير تصنيفية مختلفة، ولعل ذكل

 راجع إلى غياب الفهم النظري لمقولتي النوع والجنس في النقد العربي بخاصة في بواكيره الأولى
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 عنها لتركيزه عل الخطبة فعلا قوليا خاصا، ناهيك عن تداخل معايير التصنيف فلم

 يلتزم بإحداها بل جع بينها في توليفة لا تميز الغرض عن القصد، كيا لا تفرق الشكل

 عن المووضع. ولعل من بين المحاولات المهمة التي تصدت إلى مسألة التصنيف الني

 محاولة عبد الله العشي في دراسته زحام الخطابات، فقد تمخض تصنيفه عن تحديد

 أاكشل خطابية متنوعة، لعل أهمها، الخطاب البياني الذي يجسده بيان سياسي لحركة

 أو حزب أو حكومة يعبر عن إستراتيجيتها العامة في الحكم والإدارة، مثل بيان أول

 نوفمبر التاريخي، والبيانات الختامية التي تصدرها المؤتمرات المحلية والإقليمية وغيرها.

 كا يمكن إدراج المواثيق الدولية والأمية في هذه الدارئة، مثل نص ميثاق

 الأمم المتحدة ". والمنظومة الشعرية في العلوم المختلفة مثل ألفية ابن مالك، وأما

 الخطاب الحواري فيمثل كل أنواع الخطاب التي تقوم رأسا عل التحاور والمحاورة

 مثل: المناظرة والمجادلة والمساجلة والمسرحية والمادئة المستديرة والندوة العلمية أو

 مع جيل الرواد الذين إليهم ينتمي إحسان النص رحمه الله، انظر التقسيم في: "مدخل إلى قراءة

 النصوص الخطابية"، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي بجدة، زجء ،٢٠ مجلد ،٥ سنة

 ،١٩٩٦ ص ،١٥٣ وانظر تفصيل ذكل أيضا في بشير إبرير، الخطاب غير الأدبي، إاكشةيل

 المفهوم والمصطلح، مجلة اللسانيات واللغة العربية، مخبر اللسانيات واللغة العربية بجامعة باجي

 مختار، عنابة، الجزارئ، العدد الرابع، ديسمبر ،٢٠0٧ ص .١٣

 )٦٥( عبد الله العثي، زحام الخطابات، طا، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزارئ، سنة

 """ء وانقر أيضا بشم ابرير، الهضاب قبر الأني، إلكالية القيوم دالصطلك،

 )٧٥( أنجزت دراسة تداولية في نص الميثاق الأممي عنوانها التعريف والتنكير، دراسة تداولية، نص

 ميثاق الأمم المتحدة ومنذاج إعداد ليل عبد الله إبراهيم آل جماد، جامعة الملك سعود، خريف

 .م٢٠١٢-١٤٣٣
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 الثقافية، سواء كان الحوار اقئ عل طرفين أو أنجزته أطراف متعددة، أو طرف واحد

 كا هو الحال في خطاب المونولوج المسرحي، أين تنشطر الذات إلى محاور ومحاور في

 الآن نفسه.

 قد يتشكل الحوار كتابيا عبر محاورة ايصخشت ثقافية حول وموضع نقدي أو

 فكري أو لغوي أو اجتاعي يعد من وموضاعت الساعة، وتتولى الجرادئ والمجلات

 نشره عل صفحاتها، مما قد يثير ردودا وتعقيبات تشكل بدورها خطابات مشرية تطو

 أو تقصر بحسب صاحب الرد، وظروف التواصل المحيطة، وقد تتطور تلك

 التعقيبات المتسمة عادة بالشمول والاقتضاب فتتحول إلى نصوص وخطابات نقدية

 موازية تنتهج التحليل والمقارنات والتقويم وما إلى ذكل من أساليب النقد المتنوعة.

 وأما الخطاب الشارح فيقدم تفسيرا للبنية اللغوية الموظفة للتعبير عن الأفكار

 والمضامين المختلفة، معززا الوظيفة المعجمية للغة التي حددها ومنجذ جاكبسون في

 التواصل، والظاهر أن وظيفة الشرح تنسجم مع أنواع نصية كثيرة متداولة في المقام

 المدرسي بصفة أساسة، من مثل ما نلفيه في رشوح النحو والبلاغة والمحارضات

 الجامعية في عصرنا الحالي.

 وتمثل الحوارش والتعليقات الهامشية ومنذاج لغويا حيا لهذا الخطاب الشارع

 الذي تتعدد مستوياته وأغراهض. وفي هذا السياق يشير عبد الله العشي إلى اندراج أنواع

 نصية تحت الخطاب الشارح مثل الشرح الإبداعي ولتحقيق المخطوطات. بيننا يمثل

 الخطاب السردي قطب الرحى في دارئة الاهتام اللساني النقدي، إذ درجت

 الدراسات في هذا الإطار عل تمييز السرد باعتباره فعلا قوليا يقوم عل حكاية

 الأحداث في زمان ومكان ما، قد يكونان حقيقيين وقد يكونان متخيلين.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٨

 من القوالب الشكلية التي هيمن عليها السرد القصة والرواية والسيرة والترجمة

 الشخصية والخبر التاريخي والصحفي، والمقامة«".أام الخطاب المترجم فيمثل نصا

 موازيا للنص الأصل الذي تمحورت عليه عملية الترجمة من لغة إلى أخرى.

 كا يلحق بذا النوع نقد الخطاب المترجم، وهو خطاب مواز أيضا، ولكنه مواز

 بالنسبة إلى الفرع. كا يشير الباحث إلى أنواع نصية أخرى يكثر تداولها في الخطاب

 اليومي مثل نصوص الرسالئ الإخوانية والرسمية )الإدارةي( والرسالة النقدية،

 ونصوص الوصايا ومبوضاعاهت المختلفة فهناك الوصية التربوية، والوصية الدينية،

 والوصية الأدبية النقدية مثل وصية بشر بن المعتمر في الصحيفة المنسوبة إليه، ووصية

 ابن أبي الإصبع، ووصايا الجاحظ في وموضع حكاية النكتة بلسان العامة، وقد تصاغ

 في قالب رعشي أو نثري، والوصايا بوجه عام لا تنفض يدها من الإقناع والإلحاح

 على فعل رش، وسلوك مسلك ما في الحياة يتوجه ها الموصي إلى الوصى يحثه فيها عل

 إنجاز عمل ما، ولعلها الخطاب الأكثر إنجازا لما يعرف بالفعل الطلبي"".

 )٨٥( يمثل النص السردي سلسلة الأحداث المتتالية زمانيا، والمعبر عنها لغويا بالأفعال والجمل

 وفق منطق يبداً بمقدمة توطى وملوضع تستمر أحداثه في التطور والتفرع إلى أن تنتهي بخاتمة ما،

 وبحسب الترجمات العربية للمصطلح Naratif) Tete فهو القصة الشفوية أو المكتوبة التي تقوم
 بنيتها العامة عل سرد حكاية، تقدم عل أنها متخيلة أو أن أحداثها قد وقعت فعلا، مجموعة من

 الباحثين )دمحم الخبو، أحمد الساري وخمد نجيب العامي وعي عبيد ونور الدين بنخود

 وفتحي النصري ومحمد أيت ميهوب(، معجم السرديات، إرشاف محمد القارض، طا، دار

 محمد علي للنشر، دار الفارابي، لبنان، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، دار تالة، الجزارئ، دار

 العين، مصر، دار الملتقى، المغرب،سنة ،٢٠١٠ ص .٤٥٧
 )٩٥( صالح بن رمضان، مدخل إلى قراءة النصوص الخطابية، مجلة علامات في النقد، زجء ،٢٠ مجلد

 س،١٩٩٦٠٥ و٣٥10٧١، وانظر بشير إبرير، الخطاب غير الأدبي، إاكشةيل المفهوم والمصطلح،

 ص ،\٩ وعبد الله العشي، زحام الخطابات، ص .١٣٨-١٥٠



 ٢٩ مدخل إلى نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث

 يمكن تمييز أنواع أخرى من الخطابات المرافقة للخطاب الأصل مثل خطابات

 التقريض والتصدير والشهادات التي تقدم بين يدي كتاب أو مرجع علمي ما سواء

 نشرت معه مثل التصدير، أو وردت منفصلة عنه مثل الشهادة والتقريض"".

 هذا ويقوم النقد اللساني النصي عل وصف مستويين أساسين يعبران في

 ترابطها عن العلاقة التي تربط النص بالغرض، ولنقل بي الورض )ااظنلم( والاستعال

 وهذان المستويان هما": المستوى المقطعي )sequentiel) uoevi والمستوى التداولي

 )pragmatique)، uoevin إفذا كانت النصوص المنجزة أبنية نسقية رغةيض ذات طبيعة

 معقدة تشبه في تعقيدها بيت العنكبوت الذي تتعالق خيوطه الرفيعة وتتكامل مشكلة

 انبء هندسيا محكى] لعل أهم وصف فيه كونه منسججا اعتمدضا.

 إن لسانيات النص تضطلع بمهمة وصف هذا التواجش وتبيان مقوماته، وقيمته

 المادية من حيث هو صورة معبرة عن رغض الخطاب في التداول اللساني البشري، ولن

 يتحقق ذكل إلا بالتمييز بين مستويي من الدراسة هما المستوى المقطعي والمستوى

 التداولي، وكيفية عمل العناصر المتضامنة في إطار هذين المستويين انطلاقا من خبرة

 قراةيئ ذةينه يتوافر عليها المحلل الذي يصب بمفهوماته عل النص صبا، وليس

 Smith) .4"(Farkn العكس على حد تصور فرانك سميث

 )0٦( المرجع نفسه، ص '٥١، كىا أاضف الباحث شكلا آرخ أساه بالخطاب التصنيفي ومثل له
 بالمعاجم التحليلية والموسوعات ودوارئ المعارف والكشافات والفهارس المتخصصة، انظر المرجع

 نفسه، ص .١٨١-١٧٩

84.(٦1) p 1bid, 

 )2٦( عبدالقادر الزاكي، من النموجذ النصي إلى النموجذ التفاعل، ص ،2١ وانظر تفصيلا محمد

 الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم انرشون، طا،

 بيروت، سنة ،٢٠٠٨ ص .٣٣





 ولقمل ولاو

 المقاربة التداولية فبي اللسانيات
 الحديثة وتحليل الخطاب

 توطئة

 لعل من أهم المناهج اللسانية المعاصرة التي استأثرت باهتام الدارسين في الغرب، وكان

 لها وقع علمي، وصدى منهجي متعدد الآثار في مقاربة أاكشل الخطاب بعامة والخطاب

 الأدبي بخاصة المنهج التداولي بمداخله المختلفة، فقد ظهرت دراسات نظرية مهمة،

 وأخرى تطبيقية حاولت استثار أهم أدواته الإجراةيئ في دراسة هندسة القبول في

 الخطاب وأغراهض المتشكلة ضمن صيرورة البنية والدلالة والتلقي.

 ولنا أ نذكر في هذا السياق ما قدمهج. أوستن وج. سيريل في منتصف القرن

 المارض بالإاضةف إلى التوجهات التداولية ذات الطابع الفلسفي التي أسس لها كتلوب

 فريج وإدولف كارنب ولودفيج فتجنشتين وغيرهم ممن أسهم في تأسيس النظريات

 التداولية المعاصرة ضمن نظرية أفعال الكلام )الأاعل اللغوية( ونظرية المحادثة والتعاون

 الحواري ودراسة الافترااضت المسبقة في الخطابات ذات المنزع الحواري والجدلي، كيا

 قامت نظريات المحاجة عند بريلان وتتيكاه وماير ودي كرو وغ. مانجنووم. آدام عل

 مقاربة الخطاب اللساني في أطره السياقية والتواصلية في ضوء قيمته البرهانية والحجاجية.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣٢

 للغةا-١ والبعد التداولي

 لم يعد مجديا إلى حد ما تعريف اللسانيات بأنها دراسة اللغة لذاتها ولأجل ذااهت

 اك زعم فردينا دي سوسير في بدايات القرن العشرين - بل أصبح رضوراي

 تعريف الحدث الكلامي باعتباره الصورة الفعلية للغة المنجزة في التواصل الاجتاعي

 وموضاع راسيئ ومركزيا في نظرية التواصل، تتوجه له أنظار الباحثين مسلطين عليه

 مقارباهم المنهجية الرامية إلى تحليله واستقطار المعنى منه في السياقات المختلفة. وذكل

 في سياق العناية بالبعد الاستعالي للنظام اللساني في صلب التخاطب والتفاعل الاجتاعي.

 لقد كان للبعد الاتصالي التخاطبي أثره الرسيئ في توجيه الدراسة اللسانية

 بخاصة في الخمسينات من القرن العشرين إلى دراسة بنية الخطاب تحت لاضل البنوية،

 وما تفرع عنها لاحقا من مناهج ركزت في معظمها عل الجانب الشكل الذي يتحكم

 أساسا في المكونات الدلالية والتداولية، ولكش ما نشأ عن هذه الحركة النصية ميلاد

 علم النص وتحليل الخطاب الأدبي.

 ثم انفتح هذا العلم الجديد في فرنسا وألمانيا عل أنواع النصوص والخطابات

 المختلفة عل يد جوليا كرستيفا ورولان بارت وتودوروف وايكو وروبيرت دي بوجراند

 ودليسلر وبنفنيست وفرانسواز أرمنكو" وغيرهم، وكانت مرحلة الثانيات مرحلة

 نضج منهجي لعلم تحليل الخطاب بشتى اهتماماته التي تجاوزت الشعر والسرد إلى

 )١( أرمكو، فرانسواز خريجة المدرسة العليا للأساتذة بسيفر، مبرزة جامعية، من أعالها المقاربة

 التداولية، وهو كتاب تأسيسي تعريفي في التداولية، ترجمه إلى العربية الناقد المغربي سعيد

 ولعش إيانا منه بضرورة توسيع الأفق النقدي العربي، ليتجاوز مأزق البنيوية الشكلاني الذي

 يتجاهل المعطى السياقي بمصادره التاريخية والنفسية والاجتاعية في صياغة النص شكلا

 ومضمونا وأغرااض في التداول اللساني اليومي.



 ٣٣ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 المحادثة والإاهشر والحجاج والسرح والخطابة السياسية وغيرها من صور التعامل

 الشفوي والكتابي الجديدة.

 كي تشكل في هذا الحيز المعرفي خطاب جديد يؤرخ لخطاب ما بعد الحداثة هو

 خطاب التداوليات الذي استهدف معرفيا البلاغة وعلم النفس وعلم الاجتاع

 والمنطق والأدب واللسانيات، وحقول معرفية أخرى تتقاطع جميعا في دراسة مكنون

 القول، ومجريات التلفظ بوصفه فعلا لغويا متجذرا في السياق الاجتاعي الذي يؤطر

 حركة الأفراد.

 وفي هذا السياق يرى دورتي أن فلسفة ما بعد الحداثة انفتحت اليوم عل الحوار

 والتواصل بعدما أخفق العقل الماهوي في انبء علاقات بشرية مرنة ومفتوحة، أما في

 عالمنا العربي فقد ظل التفكير اللغوي في أكثر البلاد متأثرا بمنهج القدماء في دراسة

 اللغة، غير آهب للتطور الكوبرنيقي الذي أحدثه الفكر اللساني الحديث، وما يشاهد في

 بعض الأنحاء اليوم لا يشكل لدى المهتمين باللسانيات إلا بداية بسيطة لتلقي هذا

 العلم في صورة أبجديات تشعر الباحث بزهد في العلم وعدم حاجة إليه بالرغم من

 تتالي الجهود النظرية والتطبيقية الرامية إلى تأكيد حاجة التنمية اللغوية العربية إلى علوم

 اللسان الحديثة.

 ولعل قلة الدراسات العربية في المجالين النظري والتطبيقي المعنية بتحليل

 الخطاب فيا اطلع عليه الباحث بخاصة المعتمدة عل المنهج اللساني الحديث كان

 حافزا راسيئ للتوجه نحو هذا المووضع الذي يسلط الضوء علل انجذ التلقي العربية

 )( حمد وشىق الزين، تأويلات وتفكيكات في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار

 البيضاء، بيروت، ط٢، سنة ،٢٠٠٠ ص .١٦٨



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣٤

 لنظريات تحليل الخطاب بخاصة تلك التي ركزت عل التحليل التداولي للنصوص
 الأدبية وغيرها.

 وعل الرغم من تواصل الخطاب العربي المعاصر مع نظريات النقد الأدبي في
 الغرب تواصلا جيا تجل في محاولات الإفادة من البنيويات المختلفة والسيمياايئت
 )euqitoimiS/ecitoimiS( والأسلوبيات )scitsilytS/euqitsiytS( في مجالي النقد النظري

 والتطبيقي، فإن التداولية باتجاهاتها المتعددة ظلت مهمشة إلى حد ما، وغير فاعلة في

 العملية النقدية العربية"، مما قلل من فرص العثور عل دراسات نقدية عربية أصيلة

 تمتح من المنهج التداولي في تحليل الخطاب الأدبي.

 لعل مسعى توصيفيا لهذه الجهود عل قلتها وتناثرها سيسهم لا محالة في استيعاب

 مناهج التحليل النصي الحديثة التي حاولت ولا تزال معالجة الخطاب الإنساني التي

 يشكل الخطاب العربي رافدا من روافده، كا توجه أنظار الباحثين القادمين إلى هذا

 المجال الحيوي الذي ما زالت ماه محظورة لما تنتهك بحثا معمقا في أكثر البلاد.

 إن محاولة تتبع ما كتب في هذا المجال هو إسهام متوارض في تشكيل أرةيض

 حوار مع المناهج الحديثة في تحليل الخطاب تحليلا تداوليا، لا تزعم تقديمها حلولا

 لمشكلات التطبيق التي تشير إلى وجود خلل منهجي في التلقي والتمثل لدى اللسانيين

 العرب، وكذا النقاد الذي جروا وراء بعض المقاربات اللسانية في ميدان التداوليات

 بعامة والتداوليات الحجاجية بخاصة. غير إننا نعترف بصعوبة هذا المسلك، وتشعبه

 إذ يأخذ القارئ إلى تتبع جهود فردية متنوعة في البلاد العربية يحاكي بعضها البعض في

 الموضعو والآليات والأهداف، ناهيك عن بعض الجهود الجاعية التي تظهر في

 "ا"ب" "تعديل القوة الإيجارية، دراسة في التحديل الدادي للخضاب"، بجلة نصر،



 ٣٥ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 المؤتمرات والندوات العلمية بخاصة تلك التي تعقد في الجامعات العربية في المغرب

 العربي وبعض بلدان المشرق.

 في هذا السياق يمكن أن ننوه بأعال مؤتمر علم النص الذي عقد بجامعة

 الجزارئ المركزية في يناير ،٢٠٠٦ الذي دار حول نظريات التداولية الغربية واتجاهاتها

 وعلاقتها بمناهج التحليل النصي مثل السيمياةيئ والسرديات، وجدواها المنهجية في

 تحليل أنواع الخطاب المختلفة، وفي صدارة ذكل الخطاب الحجاجي والخطاب القانوني

 باعتباره صورة حديثة للمحاجة، ناهيك عن دراسة سبل الانتفاع من المنهج التداولي

 في تحليل الشعر والسيرة الشعبية والنص الروارئ بشكل خاص".

 إن هذه الأعال عل أهميتها تخندقت في الغالب في خندق التعريف وتبسيط

 الرؤةي مما يمكن عده ومنذاج أيضا للكتابة اللسانية التمهيدية، عدا محاولات تطبيقية

 سعت عل صعيدين مختلفين إلى ربط التراث بالحداثة في أهم مقولات الفكر

 التداولي من ناحية، ومحاولة تحليل انجذ نصية تحليلا تداوليا من ناحية أخرى، وهذا

 المنحى بالذات بات قليلا ونادرا في كثير من الدراسات المتصدية للنظريات

 التداولية وفي مقدمتها نظرية الحجاج في منجزنا اللساني والنقدي الحديث".

 )٤( يمكن مراجعة أعال هذا المؤتمر في مجلة اللغة والأدب، مجلة علمية محكمة تصدر عن قسم اللغة

 العربية بجامعة الجزارئ، عدد٧ا، سنة٦٠٠٢.

 )ه( من تلك الدراسات تداوليات الخطاب القانوني لعبد الحق بلعابد، ووجهة الخطاب في سورة

 المؤمنون لمفتاح بن عروس، والضوابط التداولية للخطاب الرسارلئ في كتاب الإمتاع والمؤانسة

 لكميلة وتيكي، وجماليات الخطاب السردي بحث في الرؤةي السردية - حديث الحس من حدث

 أبو هريرة قال للمسعدي أنموذاج للباحث وليد بوعديلة.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣٦

 والحقيقة إن الالتفات إلى المقاربة التداولية للخطاب الأدبي بات أمرا مطلوبا

 بل رضوراي لما له من أهمية في استكشاف خبايا النص، وأغراهض التبليغية، وما يحيل

 إليه من مرجعيات اجتاعية وفلسفية وإيديولوجية، ورصيد ثقافي. إن المجتمع يتلقف

 يوميا كا اهلائ من النصوص والخطابات عبر الوسالئ السمعية البصرية المتعددة

 تغزو ثقافته وتزاحم وجوده الفكري والحضاري، وأفراده يفتقرون إلى أبسط أدوات

 الفهم والتحليل المنهجي بل لا يستطيعون التمييز بين أنواعها وأاكشاهل ناهيك عن

 غاياتها ومراميها. وهو ما يظهر جليا في البرامج التلفزية والخطب السياسية والحزبية،

 وما تبثه القنوات من كم اهلئ من نصوص الدعاية والإاهشر، وما رعيض علل

 الطرقات والمباني من لافتات وكتابات مختلفة تجتهد وفق استراتيجيات مصممة سلفا

 في جلب انتباه الناس، والتأثير في مشاعرهم، وتوجيه سلوكهم وإقناعهم بجملة من

 المفاهيم الدينية والفلسفية والقيم الاجتاعية التي ترهن وجودهم وتضمن تاريخهم.

 وفي إطار العلاقة بين أنواع الخطابات المختلفة من ناحية والسياق من ناحية

 أخرى تتنزل الأنواع الأدبية من قصة ورواية ومسرحية ورعش ومحادثة ومناظرة

 وأحاديث تلفزية وغيرها، وهذه الأنواع من حيث هي أاكشل تعبيرية لا يمكن

 إدراك دلالة الخطاب فيها ومراميها النفسية والاجتاعية والسياسية والفنية إلا بالعودة

 إليها، وأخذها بعين الاعتبار.

 كا تبدو مسألة الأنواع الأدبية مسألة حاسمة، فبمجرد أن يعرف المتلقي النوع

 الذي ينتمي إليه النص يستطيع أن يؤوله، ويتصرف بإزاهئ تصرفا مناسبا، لكن في

 حالة عدم تعرفه عل نوع النص يمكن أن يؤدي ذكل إلى شلل في عملية الفهم، وفي

 النص الأدبي بالذات تظهر مسألة مهمة عالجتها التداولية بعناية هي مسألة المضمر أو



 ٣٧ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 الضمني )eticilpmni، مما يفتح المجال للبحث في التداولية الأدبية التي تعود نشأتها

 إلى فكرة المبدأ الحواري التي اجء ها الناقد الروسي اخيمليئ باختين.

 بل إن تودوروف يعده أكبر منظري الأدب في القرن العشرين ومؤسس

 التداولية الحديثة في ضوء ما قرره من رؤى وتصورات تعلي من التفكير التداولي في

 ميدان تأويل النصوص الأدبية مثل: السياق الاجتاعي والتاريخي، أو ما يسميه بسياق

 التلفظ، والتفاعل بين المتخاطبين، وقيم الملفوظ، والتنبير أو النبرة فهي موجه لما هو

 اجتماعي في الخطاب بعامة والأدبي منه بخاصة، خصوصا أن اللغة في استعال

 المتخاطبين وفي النص الإبداعي في الواقع مشتتة ممزوجة بنوايا المستخدمين، واللغة

 بالنسبة إلى الوعي الذي يعيش داخلها ليست نظاما مجردا معياريا من الأاكشل، بل

 هي مواقف من العالم، وكل كلمة فيها تحمل طابع المهنة والنوع والاتجاه والنزعة

 والعمل والشخص والجيل والسن".

 كي أفادت التداولية الأدبية من جملة المبادئ السيميولوجية التي ورثت بدورها

 مبادئ بروب في تحليل الحكاية الشعبية على يد غرياس وبريموند وغيرهما، ثم ما لبث

 هذا التوجه السيميولوجي أن أسفر عن منظومة متسقة من الإجراءات المنهجية التي

 وجهت نحو تداولية الخطاب الأدبي مستثمرة تلك القواعد التحليلية السيميولوجية

 المعنية بالكشف عن الأبنية الوظيفية ضمن حركة ألمش مثلها علم تحليل الخطاب".

 )٦(دبع القادر بوزيدة، ملاحظات ومقارنة بين بعض الاتجاهات التداولية باختين ومانقنو ومنذاج،

 مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزارئ، عدد٧ا، ص .٤٧

 )٧( المرجع نفسه، ص ه٤.

 )(لاصح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص .١٠٥
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 de) Actes أن التحليل السيميولوجي ذاهت أفاد لاحقا من نظرية أفعال الكلام

 (Parole بخاصة في ايميسء المسرح والدراما، فقد انتهى رواد هذا الاتجاه إلى أن قدرة

 اللغة الاجتماعية والتواصلية والأداةيئ هي التي تسيطر في الدراما التي تنشأً خطابا

 انكايئ يتألف من نظام من الأقوال والأفعال، وفي كتابه النظرية الأدبية يواصل

 جونتان كولر إبراز أهمية نظرية الأفعال اللغوية/ الكلامية في تحليل المنطوقات الأدبية،

 بالإاضةف إلى تلك العلاقة الشبيهة بين الأداةيئ واللغة الأدبية، مما يمكن من تصور

 الأدب فعلا".

 لقد سجلت تداولية الفعل اللغوي حضورا مها في نظرية الاستقبال، وأعال

 مدرسة كونستانس الألمانية، بل يمكن الحديث عن تداولية تأويلية عند ياوس وإيزر"".

 في هذا السياق المنهجي لم يعد الأدب بنية شكلية مغلقة، معزولة عن سياقها مما

 أتاح المجال إلى عودة تلك العلاقة القديمة بين الشعر والخطابة، فالدراسة التداولية

 للأدب في ضوء هذه العلاقة الجديدة تقوم عل اكتشاف الأبعاد الغرةيض فيه من خلال

 دراسة الإيحاءات والإفترااضت المسبقة والقيم الحجاجية والإاهشرةي فيه مع ربطها

 بالعالم الخارجي فييا يتصل بعال الكاتب وإيديولوجيته وسلطة القارئ ورغباته، وكذا

 فعالية القوى الثقافية والاجتماعية وأنظمة النشر والتوزيع وغيرها"".

 )٩( عمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، ص٥٣1.

 )٠١( جونتان، كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، ترجمة مصطفى بيومي عبد السلام، المشروع القومي

 للترجة، المجلس الأعل للثقافة، القاهرة، سنة ،٢٠٠٣ ص ١٣٥ .

 )١١( عمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، ص٦٣١.

 )2١( ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، سنة

 ،١٩٩٢ ص ١٠٢ و٣٠١.



 ٣٩ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 في مقابل النص الأدبي -لاثم - يمكن أن يظهر النص الحجاجي الذي ترسخ

 فيه الظاهرة الحوارية عل الصعيدين الفكري والتواصلي" مشترطا جملة من القواعد
 انبلهئ وتقبله، ومن ثم تأويل مقاصده، وفي هذا السياق يقوم الفعل الحجاجي -اك

 يؤكد مارك أوجنو - بتقديم الحجج من الشك إلى المحتمل من أجل اختزال الشك
 والتغلب عل مقاومات التردد، وتذويب المسبقات الفكرية الجاهزة"".

 لقد طفقت الدراسات في ميدان تحليل الخطاب تهتم بالجوانب الخطابية

 والبلاغية التي توجه النشاط الاجتماعي للأفراد الذين يظلون في تواصل مستمر

 وفعال مع المحيط بمؤثراته ومحفزاته وإكراهاته مما كان له كبير الأثر في عودة البلاغة

 بقوة إلى مجال التواصل، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن التداولية الحديثة في صميم نظريتها

 بلاغة للخطاب من حيث كونا طرارئ وآايلت لفهم القول وأساليب صياغته في

 المقامات التخاطبية المختلفة، وهذا ما عبر عنه ليتش صراحة بعذه التداولية بلاغة فى

 صميمها"".

 إن القارئ العربي لم يجرج بعد بسبب تخلفه الفكري من طريقة الفهم
 التسطيحية التي حصرت البلاغة في القواعد المعيارية والأمثلة الجزةيئ، ودليل ذكل
 انهاك الجامعات العربية في تدريس أصول البلاغة، وإعادة كتابة ما قدمه أمد أمين

 )٣١( حبيب عراب، الاستدلال الحجاجي، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والآداب

 والفنون، الكويت ن مجلد ،٣٠ يوليو سبتمبر،١٠٠٢،ص .١0٢

 )٤١(دبع السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج،

 إفريقيا الشرق، طا، سنة ،٢٠٠٦ ص .١٣

 )٥١( أوليفي روبول، "هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي"، ترجمة محمد العمري، مجلة علامات

 في النقد، جدة، عدد٢2، مجلد٦، ديسمبر سنة٦٩٩١، ض ٧٦ و٧٧.
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 وعل الجارم نقلا عن عصر الضعف دون فتح لآفاق الموروث عل المناهج الغربية التي

 ربطت البلاغة باللسانيات ونظرية التواصل والعلوم النفسية والاجتاعية.

 يظهر مسح سريع لأهم ما كتب في عصرنا في مصر والشام والخليج العربي هذه

 النزعة التراثية التي خيمت عل البحث البلاغي، وأقسام اللغة العربية في أغلب البلاد

 تدرج البلاغة ضمن العلوم الأدبية ملحقة إياها بالنقد الأدبي وفي هذا المنحى مزالق

 كثيرة، وخروج عن مسلكها الاتصالي الذي ترومه منذ عهد أرسطو والرواقيين، مرورا

 بالجاحظ والجرجاني والسكاكي ووصولا ها إلى عصر اللسانيات وتحليل الخطاب.

 إن لمن أولى المساعي التي حرصت عل تقديم المنهج التداولي إلى القارئ العربي

 منذ فترة مبكرة أداة لقراءة التراث، في مسعى نقدي تقويمي هو الفيلسوف المغربي طه

 عبدالرحمن الذي يعود إليه السبق في تقديم المقابل العربي "تداولية" للمصطلح

 الأجنبي )euitamgarP/seitamgarP(، ولعي أعده من القلالئ في الوطن العربي ممن

 شغل بدرس التداوليات نظرية وتطبيقا، وذكل من خلال مؤلفاته الكثيرة في مجالات

 المنطق وفلسفة اللغة ونقد التراث الكلامي والفلسفي.

 لقد نحا طه عبدالرحمن في تحليل ظاهرة التخاطب منحى علميا اشلام في

 الكشف عن آاهتيل والقواعد التي تنضبط ها الدلالئ فيها وعلاقتها بمستعمليها والمقاصد

 التي توجه التداول الخطابي بينهم ممارسة وتفاعلا". ويقوم مشروعه في انبء التفكير

 التداولي العربي في ضوء علاقة التناسق والتكامل بين الحمولة التراثية الزاخرة وما

 تقدمه المنهجية الغربية في الفلسفة والمنطق عل جملة من الأسس، لعل أهمها نقده

 )٦١(هط عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقي، طا، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار

 البيضاء، سنة٨٩٩١، س ٣٠-٢٩ وانظر أيضا، آةنم بلعل، المنطق التداولي عند طه عبدالرهن

 وتطبيقاته، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزارئ، جانفي٦٠٠٢، .٢٧٨



 ٤١ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 للنظريات الغربية وفي مقدمتها مبدأ التعاون الحواري : بول غرايس، فقد نعى عليه

 تركيزه على الجانب التبليغي دون التركيز عل الجانب التعامل المتصل بالاجتاع

 والأخلاق اللذين يؤطران القيمة التهذيبية في الكلام، والتي تتحكم بدورها في صناعة

 المعنى وتوجيهه في التخاطب اليومي"".

 رلتصوا-٢ التداولي الفلسفي، وعلاقته

 بتحليل الخطاب العرب

 رعيض طه عبد الرحمن إلى مبدأ التأدب الذي يقوم عل ثلاثة قواعد متضامنة

 فيا بينها بفضل تحقق مقاصد لإصلاح السلوك، المبنية بدورها عل مبدأ التواجه،

 وهي:ا-اقدعة التعفف، -٢ قاعدة التشكك، -٣ قاعدة التودد، ةعدقا-٤ التواجه.

 لقد حاول طه عبد الرحمن بأسلوب توليفي جذاب أن يجسد التواصل البناء والهادف

 بين التراث الإسلامي والتفكير الغربي الحديث، غير إنه لاحظ أن هذه القواعد المستخلصة

 من التراث الإسلامي مثل: قاعدة الصدق وقاعدة القصد، وقاعدة الإخلاص في

 ترابطها مع قاعدة التأدب والتواجه والتأدب الأقصى لا تشكل أدوات ضبط للخطاب

 الأدبي في الغالب، لذلك لجأً إلى آايلت أخرى لتصنيف الخطابات في مستوى أخر من

 مستويات التخاطب مثلل تجل ذكل في نظرية الحوار"، وتقوم الحوارية عنده عل

 نوعين من الشروط، أولاها رشوط"" النص الاستدلالي من برهان وحجاج، وثانيها

 رشوط التداول اللغوي مثل النطقية والاجتماعية والاعتقادية والإقناعية، مما يفسح

 )٧١( المرجع نفسه، ص٣٥٢.

 )٨١( آةنم بلعل، المنطق التداولي عند طه عبد الرهن، ص .٢٨٤

 )٩١( المرجع نفسه، ص٦٣٤.
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 المجال نحو التمييز بي مراتب الحوارية الثلاث، وهي الحوار )ارعلةيض( والمحاورة

 )الارتعاةيض( والتحاور)ااعتلرةيض(".

 إن نظرية طه عبدالرهن في المجال التداولي تتميز بالطابع التجريدي المونولوجي

 الذي يغطي خطابات عربية متنوعة في المارض والحارض، بل وتستشرف تفجير كثير من

 البنيات الفكرية المكبوتة في التراث العربي بخاصة في المساجلات والمناظرات، مقترحا

 في هذا الإطار نزعة جديدة يصطلح عليها بالمعاقلة الحية بدلا عن العقلانية المجردة، وفي

 هذا السياق يحدد الفروق الأساسية بين العقل والمعاقلة فهي ليست جوهرا اقرئ بالنفس،

 وإنا فعالية تحصر بالتعاون بين أفراد الجنس البشري تكون محصلتها العمل في ضوء

 الاتفاق والاختلاف". لقد أسفر تأسيس الشروط التداولية للمناظرة في تركيز طه عبد

 الرحمن عل الجانب التلفظي عن تغييب لعنصر الموجه الذي يتخذ بعدا سلطويا كا في

 مناظرة متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي مع الوزير ابن الفرات، أو بعدا سرديا كا في

 حالة أبي حيان في المناظرة نفسها حيث يمكن الإفادة من نظرية المستويات السردية عند

 ج. جنيت، وبعدا نفعيا بالإاضةف إلى ذكل".

 ممن تأثر به في المجال اللساني أحد المتوكل الذي أفاد من التصور التداولي

 الغربي في تأسيس نظرية للنحو الوظيفي في اللغة العربية في سياق مراجعة الفكر

 اللساني الغري، من خلال كتبه التي يتصدرها الوظافئ التداولية في اللغة العربية سنة

 )0٢(هط عبدالرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2، المركز الثقافي العربي، بيروت،

 الدار البيضاء، سنة ،٢٠٠٠ ص ٢٨ و٢٤.

 )١٢(هط عبدالرحجن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي، ط2، الدار البيضاء، بيروت،

 سنة ،١٩٩٣ ص .٣٨

 )2٢( وحيد بوعزيز، التداولية في الخطاب العربي المعاصر، ص .٢٣٦



 ٤٣ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 ،١٩٨٥ وهذه الدراسة بالرغم من تنزلها في سيا نحوي با لا يمس ابمرشة الحقل

 الأدبي تسمح بلا شك بتكوين أفق جوهري في مقاربة النص الأدبي الذي مازال

 خطابنا النقدى غير قادر عن الإحاطة بجوانبه التداولية كي وكيفا.

 -٣ الاتجاه التداولي في لسانيات العربية

 من أهم محاولات التعريف والتمثيل للاتجاه التداولي في اللسانيات في الثقافة

 العربية المعاصرة محاولة محمد صلاح الدين الشريف الموسومة ب: تقديم عام للاتجاه

 البرغاتي ضمن دراسة أهم المدارس اللسانية التي صدرت سنة ،١٩٨٦ والتي أرشف

 عليها عبدالقادر المهيري، والتي خصصت وتلريض نشأة التداولية، وأهم قضاياها

 المفصلية في الفكر اللساني الحديث بصورة مختصرة ومركزة في الآن نفسه، موجهة

 خصيصا لطلاب الجامعات.

 ولعلنا نتلمس تلك العناية بدراسة النص العربي من الناحية الشكلية والتداولية،

 ولو بشكل عابر ومختصر فالح بن شبيب العجمي الذي رعض في دراسته الربط

 الذرعي في النص العربي إلى خاصية الربط التي تقوم عليها النصوص اللغوية معتمدة

 أدوات إحالية وإاشرةي لم تدرس في الثقافة النحوية العربية بالشكل الكافي - بحسب

 رأي الباحث -ىك أن دراسة طرق الربط تستلزم استعراض أسس النص التداولية في

 علاقتها بسمة الترابط النصي".

 وفي سبيل إماطة اللثام عن هذا التصور رعيض البحث إلى مسيرة التفكير في

 النص ومتطلباته الترابطية عند القدماء من خلال التعريج على نظرية النظم، ثم وصف

 )٣٢( فالح بن شبيب العجمي، "الربط الذرعي في النص العربي"، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة
 الآداب واللغويات، المجلد٢1، عددا،سنة ،١٩٩٤ ص٣٥٢
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 جامع لمحاولات المحدثين الغربيين النصوصية، والمهتمة ومبوضاعت مثل الإحالة،

 ومرجعية النص وتكرارية المعاني وغيرها""، والوقوف عند محاولات لسانية اتخذت

 من وموضع الربط الذرعي مشكلة بحثية، هذا ويشير الباحث إلى سبب اختياره لمصطلح

 الذرعية بدلا عل البراغاتية قصد الابتعاد عن الظلال الاجتاعية لمصطلح البراغاتية"،

 أما لب الموضعو فيمكن حصره في رعض ومناقشة الروابط الذرعية في اللغة، وهي

 نوعان:ا-رواطب إحالية )rafoanA(، وا-رواطب إاشرةي )arfoataC(، أما النوع الأول

 فيمكن أن يستخدم بشكل متكرر متى أراد المتكلم ذكل بين لا يمكن استخدام أكثر

 من عنصر إاشري واحد قبل أن تذكر الوحدة المشار إليها في الرابط الإاشري"".

 أما عن أهم التركيبات التي تظهر فيها الروابط الإحالية في اللغة العربية

 (Focusing)، والتبكير (TTopicqlisation، فيمكن إجمالها -دنع الباحث -يف الموةعض

 Pseudo-Cleft ( والتركيب شبه الفصل Cleft)، (construction والتركيب الفصلي

 ،(Construction أما الربط الإاشري فيحدد الباحث تحققه في النص من خلال انذج

 معينة مثل: أسلوب ضمير الشأن، وأسلوب إبراز الوصف الذرعي"".

 )٤٢(ارملعج نفسه، ص٤٥٢

 )٥٢( المرجع نفسه، ص٥٥٢

 )٦٢( المرجع نفسه، ص٥٦2، كيا ضم هذه الروابط الإحالية عل نمطين شكليين مختلفين هما الترابط

 الأفقي التسلسلي والترابط المركزي، انظر تعريفها في البحث المذكور،ص٦٥٢ -٧٥٢.

 )٧٢( يعتمد الباحث في تحديد مصطلح الوةعض وتمييزه مدخلا وظيفيا معروفا عند سيمون ديك

 وأحد المتوكل في دراساته للمحور والبؤرة والذيل وغيرها، انظر أحمد المتوكل، الوظافئ التداولية

 في اللغة العربية، الدار البيضاء، المغرب، دار الثقافة، ،١٩٨٥ ص ١٣٨-١٣٧ وما بعدها.

 )٨٢( فالح شبيب العجمي، الربط الذرعي، ص٣٦٢-٤٦٢.

 )٩٢( المرجع نفسه، ص٦٦٢.



 ٤٥ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 كا يناقش الباحث الفروق الكاةنئ بين جملة من المفاهيم الذرعية المرتبطة

 بمستويات الربط عبر رعاهض في انثايئت، وهي )ادنسمل إليه والمسند( و) المووضع-

 الحديث(، و )ابملأر الرتيب(، و)ادقلمي -ادجلدي(".

 بالرغم من أهمية المووضع المطروح بخاصة في الفترة التي نشر فيها هذا البحث

 إلا أن صاحبه رعهض بشكل وصفي ختصر، لم يستوف فيه جانبا مها بالنظر إلى عنوانه،

 وهو الجانب التطبيقي النصي، أما عن أهم الدراسات الحديثة التي حاولت رعض

 الإطار النظري لنظرية الحجاج في علاقتها بالتداوليات الحديثة وتحليل الخطاب فيا

 وقعت عليه يد البحث أنموذاج لدراسات أخرى سلكت المسلك ذاهت دراسة عبدالسلام

 عشير"، التي تأسست عل محاولة رعض النظرية التداولية المعرفية في بعدها المنهجي

 والتطبيقي.

 إن هذه النظرية المنفتحة عل نظرية المعرفة ولسانيات الجيل الثالث )ااسللاينت

 العرفانية( تهتم بجملة من القضايا التي دار حولها النقاش بين أنصار نظرية الفضاءات

 الذهنية بزعامة فوكوني ونظرية القالبية لفودور، وكلها أسئلة ترتبط بأصول التواصل،

 ومشكلات الفهم والتأويل المرتبطة به، ومسالئ الاستقبال والتخزين والربط وغيرها

 في المستوى الذهني، كا تركز في المستوى المعرفي عل المعطيات الداخلية في الذاكرة

 والخارجية في ظروف التواصل العامة. وفي السياق ذاهت تركز الدراسة عى مفهوم

 )0٣( المرجع نفسه، ص٨٦٢.

 )١٣( ركزنا عل هذه الدراسة بوصفها مثالا يمكن أن يعبر عن كتابات أخرى تتنزل في الإطار ذاهت.

 )2٣( المرجع السابق، ص١٣.

Sperber ،D,Wilson La pertinence, communication et cogintion ,Paris ,ed De Minuit,p200 (٣٣) 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٤٦

 التأويل التداولي في نظرية الإصابية )eenenirtep( التي تقوم عل دراسة اختيار ما يأخذ

 باهتام المتخاطبين، وما يؤثر فيهم من أقوال وحجج".

 إن الإصابية علاقة ترتبط بمجموعة من البراميترات السياقية والقولية المعرفية

 والمنطقية ذات وظيفة توجيهية للقول ضمن مجموع القيم الخارجية، وهكذا تتحول

 الإصابية إلى مبدأ ملازم للفعل التواصل لا تنفك عنه. ولعل من أهم ما يرتبط بمسألة

 الفهم العلاقة الرابطة بين التأويل والسياق الذي يتكون من المعلومات المفهومية

 والمعلومات الفيزيقية المؤطرة للسياق والمتراكمة في الذاكرة"، وهذه المعلومات الكثيرة

 والمتداخلة تطرح كيفية اختيارها واستثارها انبء عل متطلبات السياق، وهذا الورض

 يقتضي تحقق مبدأ الملاءةم، أو ما اصطلح عليه ب: الإصابية. فالتواصل الإنساني بين

 أفراد العالم الواحد، وحتى مع الكون بمكوناته الأخرى رفيض نظا تواصلية مختلفة

 تعتمد علامات مختلفة منها العلامات الشمية واللمسية والذوقية والبصرية ناهيك عن

 السمعية والتلفظية التي تتحول في التواصل إلى صور ذةينه قابلة للتخزين، ترمز

 اكللانئت والوقارئ والأحوال المختلفة.

 إن التواصل البشري نظام رمزي بالدرجة الأولى مبني عل قواعد تركيبية

 وعلاقات دلالية، وتحت هذا الإطار المووضيع يمكن مناقشة القضايا التالية:

 )٤٣( عبدالسلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، ص .٣٤

 )٥٣( جدير بالذكر أن لاعء النفس المعرفي يقسمون الذاكرة إلى ذاركة قصيرة المدى وهي ذاركة

 العمل الرةسيئ وذاركة بعيدة المدى وحتستذ عليها المعلومات المفهومية وذاركة متوسطة المدى

 تتراكم فيها تأويلا الأقوال المبارشة.

 )٦٣( المرجع نفسه، ص٨٣



 ٤٧ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 نمضمو-١ التواصل، -٢ المقاربة الترميزية والفهم الدلالي، -٣ المقاربة الاستنتاجية"،

 تلياوالتدا-٤ الاستنتاجية ومفهومي التضمين والسياق، - مفهوم المعرفة المشتركة

 في التداوليات المعرفية. وعل صعيد تمعين العلاقة الرابطة بين التواصل والتحليل

 التداولي للخطاب تشتغل الدراسة عل محاولة إبراز أهمية التحليل التداولي اللساني

 للخطاب في سياق وصف كرونولوجي لمسيرة البحث في نظريات الخطاب المتوسلة

 التحليل اللساني انطلاقا من أعال أعلام الفلسفة التحليلية مثل: أوستن وسيرل وغرايس.

 لقد دارت نظرية أفعال اللغة حول مدى تحقق الفعل وبوضح أو بصورة ضمنية

 لدى السامع في السياق التواصل الذي يؤطر الفعل المنجز". يقول أوستن: "لقد

 درست اللغة في ذااهت بكثير من العمق، وهي اليوم ينبغي أن تدرس من أجل حقيقة

 أخرى هي حقيقتنا نحن كأاخشص نتكلم"". وفي هذا السياق يذكر عبد السلام عشير

 أن التداوليات هزت كثيرا من الوثوقيات والقناعات في التحليل اللساني الدلالي عل

 اعتبار أن ممارسة اللغة إنجازا وإبداعا وأخلاقا هي قاعدة كل أنواع الإبداعات الكاةنئ

 والممكنة، لذلك اتجهت التداولية من خلال الذهن البشري إلى استكشاف عوالم الذات

 pragmatique) la de .""(cognitivation البشرية فيا يعرف اليوم ب: معرفة التداولية

 (٣٧ يملك الذهن البشري آنيتيل للتواصل أولاهما الترميز وثانيها الاستدلال أو الاستنتاج فيقوم
 التواصل أولا عل استعال السنن ثم يلجاً إلى الاستدلال لاستخراج الأحكام والبرهنة عليها.

 وفي هذا السياق رتفيض التداوليون أن ما يتم إيصاله بواسطة الأقوال هو إرادة القول أما
 المضمون فيتم حل عقده ترميز يا وأما التضمينات فتستنتج.

 )٨٣( المرجع نفسه، ص١٦.
Ouand dire c est fair, p12 (٣٩) 

Sperber ،D, Wilson La pertinence, communication et cogintion ,Paris ,ed De Minuit, p 63(٤0) 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٤٨

 لقد غدت التداولية في سعيها إلى سبر الذات معرفة عميقة تتغلغل في جوهر

 الكانئ الإنساني في علاقته مع الأحداث والعالم واللغة التي تمثل أداة المعرفة والاتصال،

 بل راحت تطرح الأسئلة الثقافية المتصلة بالواقع والوجود الإنسانيين من خلال

 مدارستها لطبيعة العلاقة القاةمئ بين الشكل والدلالة والسياق، مع التمييز بين القدرتين

 الإنجازية والتأويلية، ومحاولة التعرف علل سبل الوصول إلى مقاصد المتكلمين في

 ضوء ظروف التخاطب المتغيرة". وفي سياق ذكل قامت نظرية أفعال الكلام لأوستن

 faire est c dire .Ouand لتيا(١٩٧٠ صاغها في كتابه(

 أصبح لهذه النظرية صدى كبير في الدرس اللساني والفلسفي المعاصر، فتغيرت

 كثير من التصورات التي حصرت التحليل اللغوي في حدود الجملة ومكوناها النحوية،

 فانفتح الدرس اللساني عل دراسة الخطابات المختلفة بوصفها صورا لغوية تتجل فيها

 عمليات التخاطب والتبليغ المختلفة شكلا وسياقا، وتبوء مفهوم الإنجاز مركز

 الرحى في هذه النظرية التي يتحول في إطار القول اللساني إلى فعل له تأثيره واقتضاؤه،

 يقول مارتن: ما يجب تعريفه في التداولية ليس إلا ما يشكل مرجعية لمجموع الأفعال،

 ك هو الشأن بالنسبة لمجموع الأقوال في النص أو الخطاب".

 إن تحليل الخطاب بعامة والخطاب الأدبي بخاصة لا يمكن أن يتوقف عند

 وصف بنية الكلمة أو الجملة، أو حتى إبراز دلالتها المركزية ودلالاتها الحافة في السياق

 اللغوي، بل لابد أن يتجاوز وصف نظام اللغة إلى وصف العلاقة بين هذه النظام

 والأبعاد التي يحتفي ها النص بوصفه عملا قوليا ؤيرش لوقارئ وأفعال لغوية لها أثرها

 الاجتاعي والنفي والثقافي والديني والاقتصادي، فمغزى عبارة أو صورة أو مقطع

Dictionnaire Encyclopedique ed lapragmatique, p 499(٤ا) 

 )٢٤(دبع السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص٦٦٠



 ٤٩ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 لا يتحدد بمكوناته المعجمية والتركيبية بقدر ما يتحدد بمراد القالئ ومقاصده التي

 رتفيض تأويلها من طرف المتلقي سامعا كان أو قارائ في ضوء رؤةي مشتركة للعالم،

 وتبصر بأحوال اللغة في التواصل، هذه اللغة التي تقصد أكثر ما تعني، وتعني أكثر مما

 تقول عل ألسنة المستخدمين، ولها ستكون نظرية اللغة نظرية في تأويل إنجاز الأفراد

 المنبثقة عن ملكات متعددة تندمج كلها في ملكة التبليغ اللساني.

 تساارلدا-٤ الدارئة حول الحجاج والخطاب الحجاجي

 لعل أهم وموضع شغلت به التداولية المعاصرة وموضع الحجاج"من حيث
 آايلهت ومفاهيمه وأهم نظرياته، وفي هذا السياق لابد من التنويه بجهود حلقة البحث

 التونسية التي أرشف عليها حادي صمود"""، التي أنجزت عملا مطبوعا مها لهذا

 المجال يكاد يكون أهم عمل أكاديمي عربي جماعي أنجز في هذا المجال.

 مما لا يخفى على المهتمين ذركه في هذا المقام أن الدرس البلاغي العربي القديم في

 مقاربته للنص الأدبي رعشا ونثرا قدم إسهامات مهمة يمكن أن تدرج في الموروث

 )٣٤( يعد الحجاج فعلا طبيعيا من أفعال اللغة، ولكي يحصر مفهومه لا مناص من مقابلته مع الحجة

 والاستنتاج، فالحجاج ليس مرماه التطرق للكلام عن الأدلة، كي أنه ليس خطابا مهتا بالمبادئ

 المنطقية كعملية استنتاج، وبمعنى آرخ أن تحاج لا يعني أن تبرهن عل صحة فكرة ما، ولا أن

 تبين الطابع المنطقي الحصيف لعملية نظر، أن تحاجج يعني إعطاء أسباب وحقارئ لنتيجة ما،

Jacques Moeschler, argumentation et conversation ,element pour uen analyse :نظرأ 

.pragmatique du discours, serie ;langues et apprentissage des langues,1996, p 46 

 )٤٤( فريق البحث في البلاغة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى

 xxix اليوم، منشورات كلية الآداب، منوبة، مجلد



 الخطاب والنظرية والإجراء ٥٠

 التداولي الحجاجي، وقد عضدته في لحظات تشكله وتطوره آراء المناطقة والأصوليين

 وعلاء الكلام والمفسرين، ولعل سلسلة دراسات محمد العمري بخاصة كتابه:

 البلاغة العربية أصولها وامتداداتها تكشف عن ذكل الجهد المنهجي الذي قدم من

 لدن تلك النخب، والذي يصلح مدونة ثرة ينطلق منها لتطوير النظرية التداولية

 الحديثة، ونظريات الحجاج المتفرعة عنها التي كان لفلاسفة اكسفورد بخاصة دور

 بارز ي تطويرها.

 كا اشرك ستراوسن وكارناب ثم جاك وملاشر في بلورة كثير من قضايا

 الحجاج بخاصة في كتابه الصادر سنة ١٩٩٦ بعنوان النظرية التداولية والتداولية

.(Latheorie pragmatique et pragmatique conversationnelle) التخاطبية 

 هذا وقد أكد وملاشر أن الحجاج لا يعد إطلاقا من طبيعة برهانية، أي لا علاقة

 له بالمنطق الصوري الأرسطوطاليسي الذي يبنى عل مقدمتين صغرى وكبرى تفضيان

 بالضرورة إلى نتيجة وفق مبدأ السببية، ويبدو أن قيام الحجاج حاصل بفضل علاقات

 يسترها الرفض والسجال، وفي هذا السياق وجه وملاشر إلى وجود علاقة حجاجية

 بين )س( و )ع( حينا يكون أحد الملفوظين س مقدما كي يقنع، فهو يسوغ الآخر

 )ع( )س( يعد الحجة، أما )ع( فهي النتيجة، ولن تكون العلاقة الحجاجية بالضرورة

 بين ملفوظين ظاهرين، إذ يبدو أحيانا أن النتاجئ تكون مضمرة، كا يمكن أن تكون

 بعض الحجج من طبيعة غير لسانية، وفي حال كونها مضمرة لا بد أن تكون مقبولة

 ومستوعبة، كى] أ وجود الحجج لصالح النتيجة يحتم توافرها علل توجيهات داخلية

 تخدم نتيجة واحدة فقط، أو توجيهات دضةي في حال تعدد النتاجئ وتناقضها""".

 )٥٤( ,مibid، 53-52 وانظر وحيد بوعزيز، التداولية في الخطاب العربي المعاصر، مفهوم المناظرة،

 الأسس والمساءلات، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزارئ، عدد!لا، ص ٢٢٥



 ٥١ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 إن المتتبع لما صاغه الجرجاني في كتابيه دلالئ الإعجاز وأسرار البلاغة يمكنه

 إدراك البعد التداولي الرسيئ للخطاب العربي بوصفه تمظهرا للغة العربية من خلال

 تكريس دور السياق وأثره في تمييز المعنى والمغزى والوقوف عند الغايات الحجاجية

 والاجتاعية والنفسية للمتخاطبين، ولنا مراجعة ما دون نحت وموضاعت التقديم

 والتأخير بعامة وفي النفي بخاصة، والفصل والوصل والحذف والشرط والاستفهام

 لندرك مدى تفتيقه للمعنى الجديد، وتأويله للدلالة حين تخرج عن مقتى الظاهر في

 ضوء العلاقة القاةمئ بين السياقين اللغوي والحالي.

 غير أنه لم يأبه كثيرا عل اشةلك نقاد وبلاغيي العصر القديم بالجوانب الافتراةيض

 في إنشاء معاني الأقوال انبء عل سياقات رتفمةض أيضا جريا وراء المعنى الحقيقي الذي

 أطر بالبحث في الإعجاز القرآين وبسامع يعنى بقبول المعنى أو رفضه دون تأويل أو
 اسمءةل4.

 ولعل مسعى التداولية اللسانية لدراسة المفترض والمضمر من القول كان

 أساسا موجها إلى دراسة الروابط اللسانية ذات الوظيفة الحجاجية في علاقتها بالبنيات

 الاستدلالية الداخلية وبنيات الوقارئ الخارجية مثل النموذج والشاهد والمثل والتمثيل،

 وهي أدوات حجاجية قمينة بأداء أدوار إقناعية أساسية في الخطاب متى ما وظفت

 توظيفا منطقيا وفق خطة استراتيجية مدروسة سلفا، كى عنيت التداولية الحجاجية

 بدراسة جدوى القياس الطبيعي في توليد الخطاب الطبيعي".

 أما القياس التداولي فيشكل ممارسة استدلالية استكشافية للمعرفة تنقل

 مستخدمي اللغة من حكم إلى آرخ، مثل قياس المفرد عل المفرد أو الحدث عل الحدث،

 )٦٤(ارملعج نفسه، ص\ .٨

 )٧٤(ارملعج نفسه، ص٤٩-٨٩.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٥٢

 وهكذا مما يعني حمل المتكلم للمخاطب عل الإفادة من القياس إفادة سلوكية لااتشهل

 عل عنصر القيمة الفكرية التي ترتبط بتغيير المحيط التداولي للفرد عن طريق الإقناع

 بمضمون القول عملا به أو كفا عنه""".

 يتميز الخطاب الحجاجي عن باقي الخطابات الأخرى بكونه خطابا مبنيا وموجها

 وهادفا ومبنيًا انبء استدلاليا يتم فيه اللجوء إلى الحجة والاستدلال والمنطق والعقل،

 وموجها مسبقا بظروف تداولية تدعو إليها إكراهات قولية أو اجتاعية أو ثقافية أو

 علمية أو سياسية تتطلب الدفاع عن الرأي أو الانتصار لفكرة، أو تتطلب اقناش

 حجاجيا يلامس الحياة الاجتاعية أو المؤسساتية، هدف تعديل فكرة أو نقد أطروحة

 أو جلب اعتقاد أو دفع انتقاد""، وللحجاج أبعاد تداولية رةسيئ لعل أهمها البعد

 السياقي والبعد الشمولي التفاعل والبعد التعامل الأخلاقي والبعد التوسعي في أفعال

 اللغة والبعد التنظيمي الاستراتيجي".

 أما اسرئ الآليات المساهمة في انبء الحجاج فهي الآليات المعرفية الممثلة بالاستدلال

 والفرايضت والآليات المجازية التي تقوم عل التمثيل أو التخييل كالاستعارة""التي

 تعد من أبرز آايلت الحجاج اللغوي ي صورته البيانية والجالية بخاصة في الشعر، وإذا

 )٨٤(ةلج المناظرة، عدد .٨٩\٤

 )٩٤( عبدالسلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص ١٢٨ وانظر طه عبدالرحمن، اللسان والميزان،

.Essais surl argumentation, p146وانظر ،٢٢٦ص 

 )٠٥( المرجع نفسه، ص .١٠٤

 )١٥( المرجع نفسه، ص ا\٥ وفي هذا الصدد رعيض الباحث إلى أهم التصورات النظرية التي

 قدمت في وموضع الاستعارة قديا وحديثا مركزا عل موقعها في النظرية الدلالية لسيرك وإيكو

 وكذا في النظرية التصورية ل: لايكوف.



 ٥٣ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 كانت الاستعارة الشعرية تتملك السامع أكثر مما ترغمه، فإن الاستعارة الحجاجية

 تكون أكثر قهرا واقتسارا""، وفي هذا السياق تؤدي الآليات المجازية سلسلة من

 الوظافئ بعضها متعلق بالمتكلم وبعضها الآخر متعلق بالسامع كوظيفة تحريك الخيال

 ووظيفة تزيين القول وتكثيفه".
 كا خصصت الدراسة الفصل الثالث لمدارسة إستراتيجية الخطاب الحجاجي

 في ضوء إمكانات التحقق وإاكشلات التأويل عبر تحديد طبيعته الاستدلالية التي

 تجعل منه حوارا انثايئ أو متعدد الأطراف غايته تبسيط الأفكار، وعراهض وتأكيدها أو

 نفيها من خلال عملية لسانية ذةينه تهدف إلى إراضء العقل من جهة وإراضء الآخر

 من جهة ثانية مما يعني رضورة انبء خطة هادفة تراعي مقتضيات السياق الاجتاعي

 والسياسي والثقافي الذي يحدد اضفء الحجاج".

 تقوم هذه الخطة عل مراعاة اصخصئ عامة تحدد شكل الخطاب الحجاجي،

 يمكن إجمالها في: ا-اخةيص البناء والدينامية، -٢ خاصية التفاعل، -٣ خاصية

 الالتباس، صيةخا-٤ التأويل، صيةخا-٥ الاعتقاد، صيةخا-٦ الانتهاض إلى

 العمل""، كا تستطرد الدراسة في فحص أطر وطرارئ الاستدلال الحجاجي التي

 تعطي الخطاب الحجاجي شكله النهارئ في السياق التواصي المعين، من خلال منظومة

 من التقنيات التي يتصدرها التعريف الحجاجي الذي يشكل مدخلا للحجاج فحاجته

 )٢٥( المرجع نفسه، ص\٨.

 )٣٥( المرجع نفسه، ص٣٢١.

 )٤٥(ارملعج نفسه، ص٨٢١.

 )٥ه( المرجع نفسه، ص٤٣١ وانظر طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص .٢٣٧



 الخطاب والنظرية والإجراء ٥٤

 اقةمئ في حال تحديد مفهوم يكون أرةيض مشتركة للمتخاطبين""، أما الأاكشل

 المجازية للتعريف فقد لخصها الدارسون في: ا-ارعتلفي الموجه، -٢ التعريف

 المكثف والشعار، يفلتعرا-٣ بالمقارنة والمخالفة"".

 للحجاج أاكشل مختلفة تبعا لتنوع الحجج المعتمدة في الإقناع، وهي التي

 ترهن انبءه السليم، ليحقق أغراهض التداولية، ولعل أهم أنواع الحجاج ما كان مغالطيا

 )emsigolaraP(، ويقوم الحجاج المغالطي إحداث اللبس في الألفاظ والمقدمات ليضطرب

 فهم المحاور مثل المصادرة عل المطلوب والأسئلة المتعددة، وسحب صفة الكل عل

 الأجزاء، كيا يمكن الحديث عن أنواع أخرى للحجاج مثل الحجاج الإاكشل والحجاج

 الذي ينطلق من الشخص ذاهت، ويبدو أن تنوع أاكشل الحجاج راجعة أيضا إلى تنوع

 الحجج ذااهت""".

 في هذا الإطار ميز الدارسون بين ما هو وموضيع وما هو ذايت وبين ما هو

 اصبئ وما هو خاطئ تبعا للسياق والمووضع الذي تظهر فيه، مثل الحجاج بالسلطة

 والحجاج بالتجهيل والمغالطة المعرفية والحجاج بالقوة، والمحاجة الجاهيرية والمحاجة

 الانفعالية والحجاج بالمصادرة عن المطلوب""".

 ك تتوسل دراسة عبد السلام عشير بحث طرارئ وتقنيات الخطاب السياسي

 بوصفه أهم مظهر خطابي تعلو فيه القيمة الحجاجية للغة من خلال تحقيق نوع من

 )٦٥( المرجع نفسه، ص٢٤١، هذا وتتفرع صور التعريف الحجاجي إلى أاكشل مختلفة تقوم بأدوار

 فرعية متباينة في انبء الحجاج من ذكل التعريف بالمفهوم والماصدق، والتعريف التفسيري

 والتعريف بالوصف والتعريف الإجرارئ، انظر ص ٠١٤٤و١٤٣
 )٧٥( المرجع نفسه، ص '٥١.

 )٨٥( المرجع نفسه، ص .١٧٠

 )٩٥( المرجع نفسه، ص'٥١.



 ٥٥ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 التكامل بين الطرارئ الحجاجية الذاتية والطرارئ المووضةيع العقلانية التي تقوم عل
 المزاوجة بين إثباتين لا يتواجدان في النسق ذاهت دون أن ينفي الواحد منها الآخر

 اقطنم؟.

 هذا ويمكن حصر هذه الحالة في عمليتين عقليتين هما: الثالث المرفوع""

 والاختيار الصعب، كي] لا يغفل الحجاج السيامي منظومة أخرى من الطرارئ المهمة

 مثل الطرارئ المنطقية التي يتصدرها التقابل والتعاكس والتباين والطرارئ الرياةيض

 التي تقوم علل اللاانفصال والتبادل، أما الطرارئ الواقعية فتقوم عل التجارب

 والحدوس والمفارقات الواقعية لون من أهم ألوان هذا المنحى الحجاجي التي يطمح

 وااهعض إلى جل المتلقي علل استكناهها انطلاقا من تجارب ووقارئ معينة""".

 لعل من أهم النظريات التي عنيت بدراسة الحجاج في صلب المحاورات نظرية

 المساءةل التي أرسى دعاماتها ماير أحد منظري البلاغة المعاصرة من خلال كتابيه

 المهمين اللذين أحدثا نقلة منهجية في الدرس البلاغي المعاصر، وهما: أسئلة البلاغة

 وأسئلة البلاغة المنطقية، اللغة والحجاج، وتقوم نظريته عى مبدأين هما: المبدأ

 الافترارض في تحليل الأقوال، ومبدأ الاختلاف الإاكشيل داخل الأقوال".

 )٠٦( المرجع نفسه، ص\٨1.

 )١٦( يعني هذا المبدأ من الضروري أن يكون يشللء صفة ما أو نقضها، كأن تقول مثلا أن التلميذ

 قد نجح في الامتحان، او رسب، وليست هناك حالة ثالثة لأن الحالة الثالثة مرفوعة بالاختيار

 )اجنلحا أو السقوط( وهذا المبدأ هناك من يسميه بالوسط الممتنع أو الوسط المستبعد، ينظر

 محمد أنعيي، الحوار المتمدن، عدد .١٧/٢/٢٠٠٧٠١٨٢٩

 )٢٦( المرجع نفسه، ص .١٩٠

 )٣٦( المرجع نفسه، ص٦٩١٠



 الخطاب والنظرية والإجراء ٥٦

 أما أهم أطروحة صدرت عنها هذه النظرية اقفةمئ عل علاقة النتيجة بالسبب،

 فأن نفكر، وأن نتحدث وأن نقول شيئا ما، وأن نكتب فذلك يعني أن نطرح سؤالا،

 في سياق التواصل اللساني الذي يشكل الإمكانات القولية المختلفة التي تسمح

 للمتخاطبين أن يستنتجوا ويستدلوا، ويحاجوا أو يقنعوا، إنه الوسيلة التي تكشف عن

 مكمن السؤال فيا يقال دون أن يقال ابمرشة""، كا تنطوي نظرية المساءةل عل جملة

 من الإاكشايلت المتعلقة بطبيعة العلاقة الرابطة بين البلاغة والحجاج، ووظيفته فيها

 في صلب السؤال والجواب، وارتباط فعل المساءةل بفعل الانعكاس في ضوء أفعال

 الكلام، فالأقوال التي ترد في صيغتي الأمر والنهي توجد إاكشلا تواصليا بين المتكلمين

 من خلال ما تجره من انعكاسية بالنسبة إلى المستمع، فالقول الانعكاسي نتيجة لجواب

 رتفيض رد فعل، وليس وسيلة ابمرشة للطلب أو السؤال، مثل تلك الإجابات الإاكشةيل

 التي ترجم ما هو استؤيل""".

 وعل صعيد البعد السياقي يشير مايير إلى صفة التداخل الحاصلة بين القول

 والسياق مما يجعل من هذا الأخير سياقا قوليا بامتياز لا ينفك عنه ألبتة، كا يميز بين

 أنواع من الحوار فهناك الوارض والإاكشيل والصامت، كي يطرح التحاور والمساءةل

 إاكشةيل المسافة الحجاجية التي تتحكم في بنية المفاوةض بوصفها اضاطب مها في بنية

 القول الحجاجي، إذ إن الإاكشل الحقيقي في الحجاج حول المسافة يكمن في تأكيد

 الهوية أو العثور عليها، مما يدفع بالمتحاورين إلى تقديم إمكانات الرفض والقبول.

 )٤٦( المرجع نفسه، ص .١٩٧

 )٥٦( المرجع نفسه، ص٨٩١.

 )٦٦( المرجع نفسه، ص٩٩١.



 ٥٧ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 وعل صعيد بحث العلاقات الحجاجية يؤكد مايير طبيعة العلاقة الثناةيئ

 للحجاج بين المتكلم والمستمع انطلاقا من طرح الأسئلة ومتابعة تقديم إجابات لها،

 قصد تقريب وجهات النظر، وتحقيق مبدأ الإقرار بالجواب أو السير بالعملية نحو

 تضخيم الخلاف، ودحض الجواب عبر ممكنات اللغة بعامة، وجانبها المجازي

 بخاصة"، في ضوء ما تتيحه اللغة الحجاجية من مفارقات تميز الصريح والضمني من

 القول، ولعل ما يمكن استنتاجه في سياق رعض أركان نظرية المساءةل أن صاحبها

 أقامها عل مفاهيم متعارةض، منها: الحقيقة والمجاز، والافتراض واليقين، والاستعال

 والابتكار، والإقناع والتمويه، السلطة المجازية والسلطة المادية".

 ولا يخفي الباحث دعوته الصريحة النابعة من اعتقاد راسخ بأهمية ممارسة نقد

 الفكر، وتربية الأجيال علل فن الاستدلال والإقناع، ولا يكون ذكل إلا بتدريس

 الاستدلال وطراهرئ في ميدان العلوم الإنسانية والاجتاعية حتى تقوم الجامعة بمهمتها

 الريادية في التغيير الاجتاعي والحراك العلمي والثقافي، إذ إن فتح حوار عقلاني جاد

 ومووضيع بين مختلف المؤسسات سيضيق لا محالة من جغرافيا التشنج والسفسطة

 بكل أاكشاهل وتمظهر اتبا المعنوية والمادية، وسيفتح المجال نحو ثقافة التوافق والابتكار.

 وفي سياق تمهيدي مشابه يمكن تنزيل دراسات محمد العبد حول التداوليات

 والحجاج ضمن علم تحليل الخطاب، والتي من بينها "تعديل القوة الإنجازية، دراسة

 في التحليل التداولي للخطاب"، وقد رعض فيها لنشأة مختصرة للفكر التداولي الحديث،

 في ضوء أهم نظرية تمثله في اللسانيات، وهي نظرية الفعل اللغوي، مبينا علاقة التداولية

 )٧٦( المرجع نفسه، ص٦٠٢.

 )٨٦( المرجع نفسه، ص٨٠٢.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٥٨

 بالعلوم الإنسانية ومناهج النقد الغربي مثل السيمياةيئ التي طورت كثيرا من مقولاتها

 بخاصة في المسرح والدراما.

 كا رعيض لتلك الإاضافت المهمة للنظرية عل يد دير فوندرليش وفان ديك

 في كتابه النص والسياق، وميخاليئ ستوبس الذي عني بدراسة الأفعال التعاونية في

 مجال خطاب المحادثة، أما نقطة الارتكاز في هذه الدراسة فهي القوة الإنجازية

 للفعل في ضوء ارتباطها بالمقصد والسياق، والحقيقة إن عناية هذه الدراسة بتحليل

 مفهوم القوة الإنجازية لا يقف عند حدود التعريف بل يتعداه إلى محاولة تطبيقها عل

 اللغة العربية، ويتجل هذا الهدف فيا أفصح عنه محمد العبد من أمل في أن تكون هذه

 الدراسة - من منطلق الاقتناع بأن كل تطور في النظرية اللسانية يؤدي بالضرورة إلى

 تطور في النظرية الأدبية مساو له في القوة والاتجاه - أن تكون فاتحة اتصال بتداولية

 أفعال الكلام، وتطبيقها عل اللغة العربية من خلال أحد مفاهيمها المركزية الفاعلة في

 حقل تحليل الخطاب، وهو مفهوم القوة الإنجازية الذي أراه جديرا بأن تفتح له

 دراستنا اللسانية والأدبية أبواب الاهتمام والرعاية".

 يقوم مفهوم القوة الإنجازية عل اختلاف أثر الأفعال المنجزة بالقول في

 السياقات المختلفة، وتبعا لطريقة تلقي المستمع لها في الخطاب إذ يمكن للدارس

 وصفها وتأويلها، أما مقاصد المتكلمين فتند عن الفحص العلمي بينا تفسير المستمع

 فوارض من خلال استجابته".

 ,analysis,the Michael.discoruse Stbbs (٦٩ عمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، ص ١٣٦ وانظر(

.scoiolinguistie analysis of natura l language,Basil Blackwell,Oxford1989, p 149 

 )0٧( المرجع نفسه، ص٦٣١.

 )١٧( محمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، ص .١٣٩



 ٥٩ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 ويقود الحديث عن هذا التفاوت في قوة الفعل اللغوي في سياق تمييز الأفعال

 المبارشة عن غير المبارشة إلى تحديد علامات القوة التي ذرك منها أوستن: الصيغة

 ونغمة الصوت وأابشه الجمل التي يقصد ها تكييف قوة المنطوق مثل تكييف قوة

 سوف أفعل إباضةف من المحتمل أو تكييف قوة النهي بالظرف لا تنس أبدا وأدوات

 الربط مثل من أجل ذكل التي تستخدم في قوة استنتج. وبالرغم من تلك التي تستخدم

 في قوة أسلم بأن، ومصاحبة المنطوق لحركة جسمية دالة وملابسات المنطوق التي

 تساعد عل تحديد الغرض، فقد يكون الأمر أمرا أو إذان أو رعاض أو التاسا أو توسلا

 أو اقتراحا أو توصية أو تحذيرا"".

 كى يضاف إلى تلك العلامات اللسانية أعراف الاستعال الضمنية والاستلزامات

 الحوارية التي صاغها فرايس في أداب الحديث"، كي] تنصرف الدراسة في شطر مهم

 منها إلى دراسة كيفيات وأدوات تعديل القوة الإنجازية في الملفوظات، ذكل أن

 المتكلمين يعمدون إلى تكييف منطوقام، وبالتالي تغيير درجة أفعال القول الأداةيئ

 انبء على خطط معينة، يصطلح عليها التداوليون باستراتيجيات التعديل، التي من بينها

 استراتيجية تلطيف الخطاب التي رعاهض فريزر، والتي تعني إاعضف وتخفيف قوة

 الفعل المنجز في القول الذي تبدو تأثيراته غير مرحب ها عند المستمع، أما استراتيجية

 زيادة قوة المنطوق وتعزيزها فهي استراتيجية مضادة رعاهتض جانيت هولمز سنة

 )٢٧( المرجع نفسه، ص ا٤ا، وانظر محمد العبد، نظرية الحدث اللغوي، مجلة الدراسات اللغوية،

 مجلد ،٢ عدد .٣٢-٥٢-١\ص،٢٠٠١-١٤٢١ةنس،٤

 )٣٧( عمد العبد، العبارة والإاشرة، دراسة في نظرية الاتصال، دار الفكر العربي، طا، سنة ،١٩٩٥

 ص١٨ و2٨.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٦٠

 ،١٩٨٤ كي تبين الدراسة أسباب التعديل بالقوة أو التضعيف، باسطة القول في

 وسالئ ذكل، سواء الوسالئ اللسانية، مثل وسالئ التشكيل الصوتي والوسالئ

 المعجمية، أو غير اللسانية الخطابية الخارجة عن نطاق اللغة مثل تعيين الفعل الأدارئ

 والعلامات الرابطة ووسالئ ما وراء الخطاب والتكرار".

 وبوجه عام يمكن القول إن مفهوم تعديل القوة الإنجازية قادر عل كشف

 العلاقة الرابطة بين الفعل الإنجازي وسياقاته الاجتاعية، كي أن وصف القوة وصفا

 دلاليا، مع تعيين درجاته المتفاوتة وتحديد استراتيجياته، والآثار الأسلوبية المترتبة عل

 ذكل التكييف من المداخل اللسانية الضرورية لتحليل الخطاب الأدبي بخاصة، وسارئ

 أنواع الخطاب الأخرى ضمن السياق التي تنتج فيه أو تحيل عليه""".

 لقد كشفت التداولية طموحها غير المحدود لولوج مناطق النص الأدبي المحصنة

 بسياج الدلالة الضمنية القاةمئ عل فنون المجاز المختلفة، كى حملت دعوة صريحة

 وجريئة بضرورة إعادة النظر في الآلة النقدية الواصفة التي يتأسس عليها خطابنا

 النقدي الراهن في أغلب المناسبات، ولعلنا نستشهد عل هذا الطموح با أعلنته دراسة

 سامية الدريدي الموسومة ب: "الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن

 الثاني للهجرة، بنيته وأساليبه" فقد اتخذت أنموذاج لذلك الصنف من البحوث

 الأكاديمية التطبيقية التي استغلت المعطيات المعرفية والمنهجية التداولية في نظريات

 الحجاج لتحليل النص الشعري الجاهل، قصد ربطه بالخطابة باعتبارها المدونة الأساسة

 Bree; Fraser (٧٤ محمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، ص ١٤٤ وانظر في هذا الصدد(

.Conversational Mitigation,in J.ornal of Pragmaties 4-1980, pp 341-350, p 342 

 )٥٧( عمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، ص٨٤١ وما بعدها إلى ص٨٥١.

 )٦٧( المرجع نفسه، ص8٥1.



 ٦١ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 للفعل الحجاجي، ولعل هذه الدراسة ومثيلاتها تحاول الانطلاق من الطبيعة غير

 المبارشة للخطاب الأدبي الذي يتولد عند امتصاص خطاب آرخ، ثم تحويل أزمنته

 الفعلية، وتعديل ضائره وإاشراهت، بل والتقليل من درجة المووضةيع فيه بفعل اعتاد

 لغة المتحدث وصياغته الخاصة، فالمعتاد في الأدب -ايك يقول التداوليون - استخدام

 تغيير الشفرة لتقديم الشخصيات، وإبراز خواصها عن طريق إدخال صوت مغاير

 لصوت فاعل الخطاب الذي يحتفظ بلغة متجانسة وخاصة له".

 أما وموضع هذه الدراسة كي] يظهر عل لسان صاحبته النظر في مجموع التقنيات

 التي يعتمدها الشاعر ليحتج لرأي أو ليدحض فكرة محاولا إقناع القار با يبسطه أو

 حمله عل الإذاعن لما رعيهض، وهو أمر سيقودنا حتا إلى دراسة بنية الحجاج من ناحية

 وأساليبه من ناحية ثانية، ولعل من أهم الأسئلة التي تطرح في هذا السياق: ما الذي

 يحدث للشعر حين يرود مناطق الحجاج؟ هل يتحول إلى خطابة كا رأى بعض القدماء

 أم يرتاد عوالم جديدة تكسبه ألقا وطرافة؟ هل تقودنا دراسة الحجاج في الشعر القديم

 إلى مراجعة بعض الآراء النقدية القديمة التي أترض بحكم تواترها وعظيم انتشارها

 مسلات لا يلتفت الباحث إلى دراستها؟ أم هي دراسات ستثبت وتدعم عددا غير

 قليل من هذه الآراء والمسلمات؟٣.

 )٧٧( سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته

 وأسلوبه، عالم الكتب الحديث، وجدارا للكتاب العالمي، طا، سنة .٢٠٠٨

 )٨٧( صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عال المعرفة، الكويت، ،١٩٩٢ ص ١٠٢

 و٥٠١.

 )٩٧( المرجع نفسه، ص ا، جدير بالذكر أن هذا البحث امتداد لمسيرة عمل جامعي قدمته الباحثة في

 كلية الآداب بمنوبة سنة ،١٩٩٢ حول شعر الخوارج مضامينه النضالية وخصاهصئ الفنية تحت



 الخطاب والنظرية والإجراء ٦٢

 وعن مبررات اختيار المدونة تقرر الباحثة اختيارها للشعر الغنارئ نظرا لحضور

 الشعرية فيه قيمة ثابتة عبر اللفظ والصورة والإيقاع من ناحية، أما السبب الثاني فإن

 دراسة الحجاج، بل فيما رفيض قيامه عل الاقتناع والاستدلال لا يبدو مها ومثيرا

 فافاقه محدودة، ونتاهجئ معروفة سلفا أو عل الأقل منتظرة، إذ تبين بالتحليل الوصول

 إلى البنية الحجاجية ذااهت لنصوص الشعر السياسي".

 إن دراسة الحجاج في الشعر الغنارئ وفق هذا التصور المنهجي وعبر هذه الأسئلة

 سيفتح الباب واسعا إلى اضفءات نصية متنوعة لم ترتدها التداوليات بعامة ونظريات

 الحجاج بخاصة، أما عن أهم مفاصل الدراسة فقد اتخذت منحيين أحدهما يندرج ثي

 السياق التعريفي والتبسيطي للمفاهيم والأطر الحجاجية، مثل تعريف روافد الإقناع

 والحجاج ووسالئ الإثارة التي تتيحها اللغة والبلاغة والموسيقى، بالإاضةف إلى ضبط

 معالم الحجاج وبنيته من خلال رعض أنواع الحجج شبه المنطقية التي تعتمد البنى

 المنطقية والعلاقات الرياةيض، ناهيك عن اسرئ الحجج المؤسسة عل بنية الواقع

 والمؤسسة لبنية الواقع، والحجج المستدعية للقيم والمشترك.

 كي] شمل هذا المنحى إبراز أهم العلاقات الحجاجية في الشعر مثل علاقة

 التتابع والعلاقة السببية وعلاقة الاقتضاء والاستنتاج وعلاقة عدم الاتفاق، أما المنحى

 المتغير في الدراسة فذلك الذي اتجه نحو تحليل النص وفق إجراءات اللسانيات

 والأسلوبيات والبلاغة الحديثة مختارا شبكة من النصوص الممتدة عبر ثلاثة قرون

 رقم ،T7١٩ ثم دراسة أخرى بعنوان الحجاج في اهايمشت الكميت، نشر في حوليات الجامعة

 التونسية، العدد0٤،ةنس٦٩٩١ .

 )0٨( المرجع نفسه، ص .٧



 ٦٣ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 تمثلها ابةيئ علقمة الفحل وميمية تميم بن مقبل ونونية كعب بن مالك ولامية جرير

 وعينية عمر بن أبي ربيعة وعينية مروان بن أبي حفصة"".

 لعل من أهم ما توصلت إليه الدراسة مما يغني في بلورة التفكير الحجاجي في

 نظريتي النقد ولسانيات العربية في زعمنا من الناحية المنهجية ثراء بنية الحجاج في

 الشعر القديم من حيث كثرة الحجج وتنوعها، ربا تكون حجة التعدية من أكثر

 الحجج حضورا، إذ تجد الشاعر في سياق حرصه عل التأثير في محبوبته، بإظهاره لحبها

 ادعاؤه حب كل مكان تحل به، وكل أرض تتخذها وطنا بل يحب لحبها الأعداء، ويكره

 لكرهها الأصحاب والخلان".

 كا ينفتح الحجاج في الشعر عل أكثر من متلق، إذ يحاج الشاعر المحبوبة والذات

 واللانيمئ علل صعيد واحد، دون أن تقف العوارض الشكلية والإيقاعية للخطاب

 أمام قدرته الحجاجية، فحجاجه سلو وتصبر للذات ووصل للمحبوبة واعتراض عل

 اللانيمئ والعذال في الوقت ذاهت، هذا وقد كشف التحليل التداولي لبنية الحجاج عن

 هزال المقولة النقدية الكلاسيكية التي تنفي الترابط والتاسك عن الشعر القديم في

 سياق امتياز الشعر الحديث بالوحدتين المووضةيع والعضوية، إذ تلوح النصوص

 لقاراهئ بنية واحدة تنجز في التواصل فعلا كلاميا كليا، تتفرع قوته الإنجازية في اضفء

 القول عبر سلسلة متاسكة من أفعال اللغة كالتهديد والتحذير والحث والعرض

 والطلب والشرط والإخبار والدعاء والاستفهام وغيرها.

 )١٨( المرجع نفسه، المقدمة، ص د.

 )2٨( المرجع نفسه، ص٤٣٤.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٦٤

 لقد انتهت الدراسة إلى التمييز بين بنى أربع حكمت القصيدة القديمة هي البنية

 الاتساعية والتصاعدية والمتدنية والقصصية الهرمية". ففي حالة البنية الاتساعية تكون

 النتيجة واحدة بغض النظر عن توتر الحجج وتعددها، أما إذا اتخذت البنية شكلا

 تصاعديا أو متدنيا فإن النتاجئ ستكون تراتبية لتنتهي في الأخير إلى النتيجة الرةسيئ، بينا

 تنفتح البنية القصصية عل اتنجئ مختلفة مبنية عل حجج متنوعة ومختلفة أيضا. ويمتاز

 الحجاج الشعري بعمله بشكل خفي ورنمض في مسعى اقتحام مناطق المتلقي الشعورية

 والفكرية، وكذلك العلاقات الحجاجي فهي ظاهرة أحيانا خفية في أغلب الأحيان لأن

 الشاعر قلل يعتمد الروابط الحجاجية بل يربط الحجج بالنتاجئ فييا بينها، وكذلك

 الحجج ربطها خفي نظرا لطبيعة البنية الشعرية، كى] كشفت هذه الدراسة عن تحول

 الحجاج الشعري إلى نوع من التحريض الملتبس بالإيهام والمغالطة، لصلته بالبلاغة".

 إن التداولية المنبثقة من الفكر الفلسفي في اللغة سرعان ما تجاوزت إطارها

 المعرفي والمنهجي الذي تأسست هنمض، فعملت عبر انفتاح نسقها الفكري علل العلوم

 والنظريات المختلفة على توسيع أفقها التحليل، صاقلة أدواتها الوصفية والتأويلية،

 وبنظرتها للإنسان في صورته الأنثروبولوجية، وبوصفه اكانئ قادرا ومريدا، فتحت

 آافاق واسعة في ميادين عدة، لعل أهمها الأدب فقد غدت في عصرنا أداة منهجية مهمة

 لاستقصاء المعنى، وفهم علاقة الدلالة اللغوية بمقاصد المبدع، وتأويلات المتلقي في

 السياق التواصل، وتحت ظلاها لاتتش حدود الأجناس الإبداعية الأدبية وغيرها،

 فلم يعد تأويل المعنى محصورا عل الشعر وفنون النثر بل تعداه إلى أاكشل تواصلية

 جديدة أفصحت عنها العولمة.

 )٣٨( المرجع نفسه، ص٦٣٤.

 )٤٨( المرجع نفسه، صا٤٤.



 ٦٥ المقاربة التداولية في اللسانيات الحديثة وتحليل الخطاب

 ولا أدل عل هذا التوسع من أن توجهاتها في دراسة الحجاج والافترااضت

 المسبقة ومضمرات القول أترض تسخر لتحليل الاتجاهات السياسية الكبرى للدول،

 وفي المجال الاقتصادي أىرض ممكنا الحديث عن إدماج الفرد بوصفه الضامن الرسيئ

 للمردود الإنتاجي في المؤسسة بفعل الإطار النفعي الذي تقوم عليه الفلسفة العامة

 للتداوليات الحديثة، لكن يظل السؤال مطروحا: أين هو موقع التفكير العربي من هذا

 النسق المعرفي والمنهجي بشكل عام؟ هل هناك استعداد وخلض غار تجربة قراءة

 النصوص، في ضوء تفاعلات الواقع المعيش؟، وما هي حدود قدرتنا النقدية واللسانية

 والفلسفية عل استيعاب هذه الرؤى، وتجذيرها في منجزنا اللغوي بعامة؟

 لقد رعض هذا المحور بشكل عام إلى تلك الرابطة القوية ذات الصفة النظرية،

 والتي ربطت التداوليات بوصفها رؤةي ومقاربة ومنهجا تحليليا بالحجاج بوصفه بنية

 وملفوظا وعملا لغويا، ولبسط حدود العلاقة، وتبيينها لا بد من تحصيص فسحة من

 القول رعلض نظرية الحجاج كا تبدو في كتب الأوالئ ودراسات المتأخرين،"""تمهيدا

 لاستثار بعض مقولاتها في تحليل الخطاب العربي.

 )٥٨( نعتذر للقارئ عل الإطناب أحيانا، فهدفنا في هذا المساق توجيه المسالئ من جيع الجهات التي

 تنير طريق القارئ المبتدى.





 ولقمل ولثاني

 نظرية الحجام،
 التأسيس والآفاق

 "البلاغة نص ليس هدفه الإقناع فحسب، أو الإاشرة إلى واقع خارجي أو الحيرة الممتدة

 بين المعنيين الحرفي والمجازي، بل هي أيضا صراع النصوص والمتناقضات داخل الإبداع

 حتى لا يعرف أي منها طغى عل الآخر".

 ا-اهمد اصطلاحي

 إن مبتدأ القول في الحجاج ينطلق من متابعة الدلالة اللفظية للفظة حجاج" نفسها

 باعتبارها علامة دالة عل الفعل اللازم لإقناع الآخرين برأي معين، فقد أوردت

 المعاجم المتخصصة أن اللفظة ترجع إلى الجذر اللاتيني )Aلeree(، والتي تعني إظهار

 )١( بول ديان: العمى والبصيرة، ترجمة سعيد الغانمي، المجمع الثقافي، أبوظبي، ط، .٧/١٩٩٥

 )٢( تعني لفظة حجاج في اللغة العربية المنازعة بالحجة أو الدليل أو الرهان، أي مقابلة الحجة

 بأختها، انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة حجج، وجدل، وانظر المرحوم عبدالله صوله،

 الحجاج في القرآن من خلال أهم اصخهصئ الأسلوبية، منشورات جامعة منوبة، سنة ،٢٠٠١

 ص٧١.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٦٨

 الثيء وتلميعه إلى أين يصبح لامعا"، وفي معجم )Robert) dnarG تدل اللفظة عل

 استعال الحجج لتحقيق نتيجة معينة في سياق مناقشة فكرية والاعتراض عليها"، أما

 (Argumentatiom) معاجم الفلسفة المتخصصة فقد حددت الحجاج أو المحاججة

 بكونها عملية فكرية تترابط فيها الحجج والأدلة وفق طريقة رعتض ها الفكرة

 المقصود إبلاغها والإقناع ها"، من خلال إنشاء تأكيدات وقناعات متصلة بتصرفات

 سياقية ومقامية"، مما يعني قيام التحاجج من حيث كونه فعلا عل منطق استدلالي"

 )٣( بنور عبدالرزاق، جدل حول الخطابة والحجاج، ص٥٢، وانظر المقدمة الضافية التي قدم بها

 حافظ إساعيل علوي الكتاب الجاعي المهم عن: الحجاج، مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية

 وتطبيقية في البلاغة الجديدة، ،٢/١ فقد أفدنا منها إفادة موسعة، كى أفدنا بالكتاب كله في أكثر

 من جانب ومستوى، وانظر أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أمد

 خليل، منشورات عويدات، ط٢، بيروت، سنة ١٠١ .٩٤/٢٠٠

Le Grand Robert, Dictionnaire de la langue Farncaise ,Paris ,1989, p 535.(٤) 

 )ه( جميل صليبا، المعجم الفلسفي، .٤٤٦/١

P.Oleron ,Largumentation ,que sais-je/ Paris ,P.UF,1983, 22 )(م 

 )٧( الاستدلال يعني بحسب الصيغة طلب الدليل باتخاذ المعنى الأول المفهوم من اللفظ دليلا عل

 معنى ثان، كأن يستدل من كثير رماد القدر بأنه مضياف، وبعيدة مهوى القرط بطول عنقها،

 وهو الغرض من القول، أو معنى المعنى عند الجرجاني، انظر دلالئ الإعجاز، ص ،2٦٣ وانظر

 توسعا ركشي مبخوت، الاستدلال البلاغي، ص • .٤ أما الاستدلال المنطقي فعملية ذةينه ينتقل

 فيها من مقدمات إلى اتنجئ لعلاقة بين الطرفين، وهو نوعان يقوم الأول فيها على الاستقراء

 )tnemenosiRa ،(inductif بينا يتأسس الثاني عل الاستنتاج )deductif)، tnemnosiRa انظر محمود

 قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة الإنجلو مصرية، ط٣، القاهرة، سنة ،١٩٥٣

 ص ٣٧ وانظر أيضا هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في



 ٦٩ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 تثبت به قضية أو تدحض ها، عل أن يكون هناك انسجام من شكل ما بين المقدمات

 ونتااهجئ التي توفر الحكم أو الحجة الأساسية التي تنطوي عليها الدعوى المقصودة".

 وفي هذا الإطار التعريفي تتنزل تصورات مهمة مثل تصور )srlliS( الذي يعذ

 الحجاج عملية رعض دعاوى تتعارض، وتتضارب فيها الآراء مدعومة بالعلل

 والدعامات المناسبة، بغية الحصول على الموالاة لإحدى تلك الدعاوى، إذ يسمح

 منطق الحجاج بفحص مختلف وجوه التفاعل الحجاجي، وكيف يمكن أن تؤثر الحجج

 المضادة في تدقيق وصقل نظرية ما عند دخولها في نزاع مع حجج رتعتض عليها، أو

 حجج انترض نظرية تدعي عكس ما ذتبه إليه النظرية الأولى، أما رفشني فيعده

 جنسا من الخطاب، تبنى فيه جهود الأفراد بدعامة مواقفهم الخاصة، في الوقت نفسه

 الذي ينقضون فيه دعامة خصومهم.

 كا تطلق لفظة حجاج وحاججة )noitatnemugAr( عند بريليان وتيتيكاه عل

 العلم ومووضهع، ومؤداها عندهما درس تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن إلى

 التسليم با رعيض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة التسليم"، أما أندرسن

 التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إرشاف جمادي صمود، سلسلة الآداب، كلية الآداب

 بمنوبة، المطبعة الرسمية، ص9٩.

 )٨( وردت تعريفات متعددة في المعاجم، ولكنها تتفق في المعنى سالف الذكر، ولعل أهمها معجم

 Laland) (Andre P.U.F, ,ed pholosophie la de critique et technique Voeabularie أندريه لالاند

.pp 78-79 

 )٩(اسحن الباهي، العلم والبناء الحجاجي، ص .٢٠٢

 et Prelmna (١0 ميز بريان في كتابه المهم عن الحجاج بين الحجاج الإقناعي، والحجاج الاقتناعي. انظر(

 p argumentation, ' de1 ,rtaite Tytecar ،92 لقد تم التمييز بين الحجاج والإقناع بوساطة التوكيد
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 )Iلnosren( ودوفر )revoD( فيعدانه طريقة لاستخدام التحليل العقل والدعاوى المنطقية

 رغبض حل المنازعات واتخاذ قرارات محكمة، والتأثير في وجهات النظر والسلوك،

 وقد اشمهعي في هذا التعريف كل من روبرت هوبر وماكبورني وميلز وفيشر، كا يركز

 كل من أوتس ماس وفيفيجر وهاينان على طبيعة العمل اللغوي الذي يحكمه سياق

 حجاجي معين في وةيعض تواصلية ما يتم فيها رعض رضوب من الفرايضت والدوافع

 والاهتامات".
 أما فولكي )eiugluo( فيبني الحجاج عل الشك والمحتمل، ما دمنا لا نحاجج

 ضد البديهيات""، وربا توافق هذا التصور مع مفهوم القياس الخطابي عند أرسطو
 من حيث احتاليته وظنيته، مما يجعل من النتيجة غير ملزمة تبعا لذلك، فالفكرة

 تسمح بالتفكير في الشيء ودضه في الآن نفسه"". كيا تؤكد آومي كونه عملا قوليا

 الذي يمثل جوهر الفعل الإقناعي، أما المحاججة فتتوسل المنطق لتحقيق أغرااهض. انظر محمد

 العبد، النص الحجاجي العرب، ص0&. وانظر محمد سالم ولد محمد للين الطلبة، "مفهوم

 الحجاج عند بريلان، وتطوره في البلاغة المعاصرة"، عالم الفكر، الكويت، مجلد ،2٨ عدد ،٣

 مارس، سنة ،٢٠٠٠ ص٥٦.

P.Breton, Lragumentation enrte information et mnaipulation ,in la commnuication etat des (١)) 

.savons ed Sciences humaines, p17-19 

 )٢١( محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار

 الثقافة، الدار البيضاء، طا، سنة٥٠٠٢، ص ٨

 )٣١( عباس رحيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري،

 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة رسالئ وأطروحات، رقم ·٤،

 طا، سنة ،١٩٩٩ ص .٢٣٨

Amossy, Largumentation dans le discours, p 33-39(١٤) 



 ٧١ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 مركبا من أعال لغوية أخرى، لها أثر في مقام التلفظ والمتلقي للخطاب"، وربا

 كانت وظيفته محاولة جعل العقل يذعن لما يطرح عليه من أفكار، أو يزيد في درجة

 ذكل الإذاعن إلى درجة تبعث علل العمل المطلوب.

 إن القول عن خطاب ما بأنه حجاجي يعني احتواءه على ملفوظين اثنين علل

 الأقل يقوم أحدهما بتبرير الآخر، فيسمى الأول حجة الرأي المعروض والثاني نتيجة

 لحجة الرأي المعارض"، يتنزلان في سياق اتصال خطابي بين متحاورين، في سياق

 تحاججي معين""، عل أن الحجاج مثلا أنه ليس وموضايع محضا فإنه ليس ذاايت اضحم؟

 لأن من مقوماته حرية الاختيار عل أساس عقل، كا أنه يقوم رأسا عل علاقة منطقية

 استنباطية غير تصورية كا هو الحال في خطابات أخرى كالخطاب الوصفي - مثلا -

 والذي يبنى عل علاقة تصورية تربط الأحداث أو الحالات مقيدة بزمان تصوري

 معين"، وثمة ألوان عدة للمحاججة البسيطة ربا يكون أكثر ويشاع في الخطاب

 القانوني في المرافعات التي تراعي عموم السامعين في ربطهم بين القضايا والوقارئ،

 Banalite) la par ،(rAgumentation وعادة ما يصطلح عل هذا النوع بالمحاجة بالرتابة

 وعل صعيد آرخ يمكن القول بأن الحجاج في ارتباطه بالمتلقي يؤدي إلى حصول عمل

 ما أو الإعداد له.

 ويذهب بريلان إلى أن من اصخصئ الخطاب الحجاجي الذي يميزه عن البرهان

 أو الاستنتاج إمكان النقض أو الدحض مما يجعل من إمكانية التسليم بالمقدمة المعطاة

 )٥١(اسحن الباهي، العلم والبناء الحجاجي، ص٦١٢.
 )٦١( محمد برقان، "الخطاب الحجاجي والاتصال"، مجلة كتابات معاصرة، عدد ،٥٨ سنة ،٢٠٠٥

 ص .٢٥-٢٤
 (1٧ عمد العبد: "الخطاب الحجاجي العرب، دراسة في وسالئ الاقناع"، ص4٤
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 أمرا نسبيا بالنسبة إلى المخاطب"، وتتصدر المحاججة كوظيفة لسانية اقةمئ الوظافئ

 اللغوية بالرغم من عدم إاشرة الدارسين الذين تناولوا وموضع وظيفة اللغة إليها مثل:

 بوهلر وجاكبسون وغيرهما ... إلخ، كا يقف الخطاب الحجاجي موقفا وسطا بين الخطاب

 (propagande). والخطاب الدعارئ (education) التربوي

 -٢ الحجاج والصيرورة

 ليس سبيلنا في هذا المقام التأريخ للبلاغة الحجاجية الأرسطية في مناهضتها

 المستمرة للبلاغة السوفسطاةيئ"، وأساليب ردها المنطقية والجدلية المختلفة التي عول

 فيها أرسطو كثيرا عل آراء أستاذه أفلاطون"، نحو انبء نشروع حجاجي منطقي يحصن

 المجتمع من اتداعات السوفسطاةيئ، وتبكيتهم عل الحقيقة بالإقيسة الزاةفئ والحجج

 )٨١( تقوم المحاججة عل الوظافئ التالية:ا-وةفيظ الدحض والنقض، -٢ وظيفة تعديل الرأي

 وإبرام رأي جديد مهذب وملطف، -٣ وظيفة إنشاء وتكوين، انظر: علل الشبعان، الحجاج

 والحقيقة، ص .١٣
 )٩١( عن تاريخ السوفسطاةيئ من حيث هي تيار عقلاني وثقافي موحد، مهتم ببلاغة القول الواقعي

 Gilles et Breton Pihlippe من: خلال ارتباطها المبدرئ بالخطابين القانوني والسياسي. ينظر

.Gauthier, Histoir des Theories de L argumentation ,Paris ed la decouverte, 2000, P3-4-14 

 )٠٢( عد أفلاطون - مثلا -الابلةغ ما فيها الحجاج مجرد فن للمعرفة، تسمح بالتقريض والإطراء

 والدياغوجية، كيا أنها في خدمة الاستغلال والقوة، انظر أمد يوسف، ص .2٦ وانظر أيضا:

 محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص٦٤. وكذا هادي فضل الله،

 السوفسطاةيئ من وجهة نظر منطقية، مجلة الفكر العربي، معهد الإناء العربي، بيروت، عدد٩٩،

 سنة ءشتا،2١ ،٢٠٠٠ ص٩٤١.



 ٧٣ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 الموهمة"، وما نظرية العلم الأرسطية إلا توسيع وتجديد في نظرية المعرفة عند أفلاطون

 في بعدها الإقناعي الذي يطمع إلى تأسيس منطق عقلاني سليم لاستكشاف الحقيقة،

 وبناء المعرفة"".

 فلقد تكلفت دراسات غربية عديدة، وأخرى عربية بالفعل التأريي مسلطة

 الأوضاء علل المراحل الحاسمة للصيرورة البلاغية والإقناعية، بدة من تأسيس فن

 الجدل علل يد بروتاغوراس، ووصولا إلى المجهود الجدلي العربي المؤسس علل علم

 الكلام في امتزاجه ببلاغة القول"" إلى عتبات عصر العولمة، مرورا بالقرون الوسطى

 والبلاغة المدرسية التي تفاعلت مع التصورات اللاهوتية والنقدية الأدبية الكلاسيكية،

 ومما تجدر الإاشرة إليه أن أرسطو )ت ٣٢٢ ق م( جعل السؤال تابعا للجدل، ووجها

 من وجوهه المتعددة، والمنضوية تحت فكرة مركزية تستوعب ورض القواعد المنطقية

 التي تمكن الإنسان من التفكير بشكل صحيح، معصوم من الزلل إلى حد بعيد".

 )١٢( عل محمد علي سلان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، رساهلئ ومنذاج، المؤسسة

 العربية للدراسات والنشر، طا، بيروت، سنة ،٢٠١٠ ص٥٣.

 )2( انظر: حو النقاري، حول التقنين الأرسطي لطرق الإقناع، ص'١.

Joelle Gardes Tamine, La Rhetorique, Paris, Ammadn Colin, Masson, 1966, p24 (٢٣) 

J.Lauxerois, Lusage de la Parole publigue, :مراجعة( يمكن البلاغة في الفلسفي التأثير عن (٢٤ 

Preface de la Rhetorique dAristote, Paris, Pocket, 2007, p8-9 النويري، محمد أيضا: وينظر 

 "علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب"، كلية العلوم الإنسانية، دار محمد علي الحامي،

 صفاقص، طا، تونس، سنة١٠٠٢، ص 'ا وما بعدها.

 )٥٢( انظر: محمد حسين الطبطبارئ، أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، تعليق مرتى المطهري،

 وتعريب محمد عبدالمنعم الخاقاني، ٠٦٨/١
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 ك أنه الإمكانية الوحيدة التي تضفي سمة الفعل )etca( عل التفكير، وهذا

 ما يعرف في التفكير الفلسفي ب)العفل التفكيري( )depencer)، etca'L والذي يقوم علل

 ثلاث علاقات أساسية هي: الإيتوس )ألاخق القالئ( والباتوس واللوغوس""، وقد

 قرر أرسطو منذ زمن بعيد مشاركة الناس بدرجات متفاوتة في الجدل والخطابة من

 خلال محاولاتهم المتعددة في نقد الأقوال أو تأييدها، والدفاع عن أنفسهم" أو الشكوى

 من الآخرين، فقد نظر إلى البلاغة بوصفها كشفا نظريا خالصا يقوم عل نظام من

 الخطط بدف تعديل سلوكيات وعواطف الناس، وإقناعهم بوجهة النظر الخاصة"،

 وعذ كونتليان )nailtniu( البلاغة في سياق الخطابة والإقناع فنا للخطاب الجيد،إذ

 ينحصر هدفها في توفير القواعد، وإعداد الناذج الكفيلة بمساعدة المتكلم لإقناع

 سامعيه بحديثه، وقدرته عى إثارة الشيء الذي يدافع عنه، فالبلاغة جذا الوصف علم

 قواعد القول الصابئ والسديد""، ويمكننا تبيان هذا التصور بالمخطط التالي:

 )٦٢( أرسطو، الخطابة، ترجمة عبدالرمن بدوي، ص٩٢، وانظر حمادي صمود، من تجليات الخطاب

 البلاغي، ص٢٠١

 )٧٢( أرسطو، الخطابة، ترجمة عبدالرحمن بدوي، ص٣٢. وانظر ابن ردش، تلخيص البرهان، الهيئة

 المصرية العامة للكتاب، ،١٩٨٢ ص٢٦، فقد ورض أرسطو الفروق بين الحجاج والبرهان من

 حيث المنهج والمووضع والغاية كارتباط البرهان بالخطاب العلمي وارتباط الحجاج بالخطابة

 ورضورةي النتيجة في البرهاني وعدم ارطضاراهتي في الحجاجي .انظر في هذا السياق :محمد

 الولي، السبيل إلى البلاغة الباتوسية الأرسطية، ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، ص\٦ .

 .Rhetorique,P.U.F,1984,p 1a Reboul 30 (٢٨: انظر: محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص82 .وانظر(

 )٩٢( برند رنلبش، علم اللغة والدراسات الأدبية، ص ٠١٦٧و١٦٣
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 الحجاج

 المناقشة الجدلية )ااحملورة(

 طرف واحد

 سؤال ا جواب

 حكم

١ "; ٢ 
 ع

 قواعد الحوار

 كي] يكفي في هذا القام التنبيه إلى الملاحظ الآتية:

 ثرلأا-١ السوفسطارئ في نشأة وتطور بلاغة الحجاج الإغريقية، وازدهار

 نظرية الحجاج في الثقافة البلاغية الغربية بعامة، حتى قيل كان كل شيء في اليونان

 اخاعض للشعب، وكان الشعب اخاعض للخطابة".

 زتكارا-٢ الفعل الحجاجي عل المقومات اللغوية والاجتاعية والمنهجية بدرجة

 أوى.

 -٣ تكافل الفعل البلاغي الخطابي مع الفعل الحرفي في نشأة العمران البشري

 وديمومته"".

 )0٣( انظر: محمد الولي، السبيل إلى البلاغة الباتوسية الأرسطية، ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته،

 ص١٦.

 )١٣( عمد الصغير بناني، البلاغة و العمران،صا ا
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 راستمرا-٤ الأثر الأرسطي السوفسطايئ في الفكر اللساني الحديث عبر
 التداولية اللسانية عند أوستن وسيريل وفلسفة الظواهر عند هايدجر والهر مينوطيقا

 عند غادامير".

 طتبارا-٥ الحجاج ببلاغة التزييف التي تتخذها السلطة لبسط السيطرة والنفوذ

 على العامة، في ضوء الخطابة الإغريقية والرومانية العتيدة".

 جحرأت-٦ الحجاج البلاغي بين اللذة والهوى والذرعية السلبية من جهة وبين

 الخير والمثل والحقيقة من جهة ثانية .

 سبقيةأ-٧ البحث الحجاجي الجدلي عند أرسطو عل البحث البلاغي البرهاني
 وخصاهصئ العامة.

 لسمةا-٨ الشمولية الإنسانية المميزة للخطاب الأرسطي الدارئ حول الحجاج

 ،غةلبلااو(nterdisciplinaire)"". وتنزله في سياق الوعي بالتداخل الاختصاصي

 مقيا-٩ الحجاج الأرسطي علل المقابلة المميزة بلاغة الخطابة عن بلاغة

 الشعر".

 )٢٣( انظر: محمد السيد أمد، الهيرمينوطيقا عند غادامير، القاهرة، دار الثقافة، ط١، ،١٩٩٣

J.Kristeva, Le langage cet inconnu nue initiation a la linguistiue, Paris, :أيضا وانظر ا. \ص 

.Seuil. P276 

Olivier, Reboul, nitroduction a la rhetorique, paris, PUF, 1991,p17-18. (٣٣) 

 وانظر: ابن ردش، تلخيص الخطابة، تحقيق، عبد الرحمن بدوي، دار القلم، د.ت، المقالة٢ .

 )٤٣( يمكن تلمس هذا البعد في قول أرسطو نفسه "إن الخطابة فرع من الجدل وأيضا فرع من علم

 الأخلاق يمكن أن يدعى بحق علم السياسة" انظر أرسطو، الخطابة، تر، عبد الرحمن بدوي،

 بغداد، دار الشؤون الثقافية، ص،١٩٨٦ .٣٠

 )٥٣( المرجع نفسه، ص٢٩1.



 ٧٧ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 فضلرا-١٠ الأرسطي للبلاغة السوفسطاةيئ اقمئ عل رد التبكيت وخالفة

 المشهور واستعال الصيغ اللغوية غير المألوفة، والدفع إلى الكلام الفارع المكرر والإيقاع
 في الخطأ».

 عتتنو-١١ الحجج الأرسطية ما بين تصديقات غير صناعية مثل القوانين

 الجاهزة والشهود والعقود والاعترافات بالإكراه والقسم، وحجج صناعية مثل

 الاستدلال الخطابي والإيتوس )ارهظمل العاطفي ملكتملل( والباتوس )ويمل المتلقي("".

 ناهيك عن أهمية الترتيب في رعض الحجج المختلفة، إذ لا قيمة للحجة ذااهت إن لم

 رعتض وفق خطة قولية، ترتبها تدريجا في سلم معقول.

 -١٢ الاستدلال الحجاجي الأرسطي اقمئ عل المنطق الصوري بخلاف

 الاستدلال الحجاجي العربي الذي يستمد براهينه من منطق اللغة الطبيعية ضمن دارئة

 الاحتجاج المجازي"، في ضوء التعادض الحاصل بين القياس المضمر )الاابنتسط(

 والمثال )الارقتساء( مع إعطاء أهمية معتبرة للجوانب النفسية والاجتاعية المشكلة

 لمقام الاحتجاج"".

 )٦٣( المرجع نفسه، ص٢٩١.

 )٧٣( أرسطو، الخطابة، ص١٧-٣٧-٥٧-٦٧، وانظر رعاض مفصلا في: هشام الريفي، الحجاج

 عند أرسطو، ص٣٦٢.

 )٨٣( انظر: محمد الولي، السبيل إلى البلاغة الباتوسية، ص٣٧ وما بعدها. بقول الباحث: "إن إقناع

 شخص ما يقتضي إثارة انفعاله، وبهذا تجب معرفة نوازعه وميوله ورغباته واستعداداته

 الذهنية"، انظر المرجع نفسه، ص٦٧

 )٩٣( عمد الولي، من بلاغة الحجاج إلى بلاغة المحسنات، ص٠٣١ وما بعدها.

 )0٤( جبيب أعراب، "الحجاج و الاستدلال الحجاجي"، مجلة عالم الفكر، يوليوا0٠٢، ص٥٢١٠

 )١٤(دمحم السالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص· .٤



 الخطاب والنظرية والإجراء ٧٨

 متقو-١٣ العلة الحجاجية عند أرسطو عل مراحل ثلاثة، يبينها المخطط التالي:

 )اوملارض(
top0s 



 ٧٩ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 إن هذه الملاحظ تشكل ركيزة مهمة في نظرية الحجاج الكلاسيكية في تقاطعاتها

 الحتمية مع الخطابة بوصفها منجزا لغويا إنسانيا واجتماعيا من جهة والبلاغة باعتبارها

 قوانين عامة تحكم القول الخطابي، وتوجهه نحو الاستدلال الحجاجي، ونمض هذا

 التصور يتحدد لنا وجود الإنسان بوصفه العامل الرسيئ للوجود المدني. ويلخص

 الجدول التالي أنواع الخطابة الأرسطية، وأدواتها الاستدلالية التي تقوم عليها، بوصفها

 أنموذاج أصيلا للدراسات الحجاجية الأولى".

 واللافت للنظر أن هذا التصنيف الثلاثي للخطابة أىرض موجها مها انبلء

 أنواع خطابية معاصرة يكثر تداولها في حياة الناس، فمن النوع المشوري تتشكل نصوص

 البيانات البرلمانية، ومحارض المداولات العلمية، والبيانات الختامية في المؤتمرات، ومن

 النوع الثاني يتشكل الخطاب القانوني والقضايئ مثل: المرافعات الجناةيئ، وتنظم إليها

 المناظرات والحوارات الفلسفية الجدلية، بينا يتشكل النوع الثالث من خلال المقال

 الصحفي الدعايئ والخطب السياسية، وىتش نصوص وخطابات المدح والذم، مثل

 خطابات التأبين والافتتاحيات الرسمية والخطب الدينية الموسمية.

 لقد دعا أرسطو في كتابه "الخطابة" إلى أن يحدث التألف والتضامن بين البلاغة

 والحجاج ليكون أداة طيعة في يدها لتارس الإقناع والتأثير في ضوء العلاقة التفاعلية

 بين المحاجج والمحاجج، يؤطرها السياق الحالي بكل مكوناته اللغوية والنفسية والثقافية

 والاجتماعية". وتنتظم العلاقة الرابطة بين الفلسفة من حيث هي جدل عن الحقارئ

 ولها، والخطابة من حيث هي طرارئ لتحقيق الخطاب الفلسفي وفق المؤثرات الحجاجية،

 )٢٤( أرسطو، الخطابة، ص٤٥١-٥٦٠ وانظر هنريش بليث، ص .٣٠

 )٣٤( المرجع نفسه، ص9٥.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٨0

 كا يذهب أرسطو إلى بسط أنواع الحجج التي يقوم عليها الحجاج الخطابي فيا يبين

 بالشجر التالي"":

 ١٣ا

 صناعية )ةيلبق(

٧ 
 الشهود)ااقملم(

٧ 

 ر-الدا

 -٣ الحجاج والراهن

 يرتد البحث في الحجاج من زاوية بلاغية إلى أعال بريلن وزميله تيتكا إذ يعدً

 كتاه] "rhetorique" nouvelle la l'argumentation: de etiarT من أهم الكتب الضخمة

 المصنفة في الحجاج"، وقد لاقت أفكارهما ترحابا كبيرا بين الدارسين بعيد ظهور

 )٤٤(أروطس، الخطابة، ص4٥\، وابن ردش، تلخيص الخطابة، ص١ .٢٣٨-٢١

 )٥٤( هما باحثان في الفلسفة وعلم الاجتاع من جامعة بروكسيل بسويسرا ألفا سنة ١٩٥٨ كتابا

 الشهير في الحجاج .



 ٨١ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 الكتاب في خمسينات القرن العشرين، وذكل للروح الإنسانية والتجديدية الناقدة التي

 تميز ها، فقد انطلق الباحثان فيه واصفين وناقدين للحدث البلاغي في أعال أرسطو

 ومدرسته المنطقية، وأعال السوفسطاةيئ في المحاججة المغالطة إلى تصور البلاغيين في

 بدايات القرن العشرين، قصد انبء تصور جديد لبلاغة الحجاج ترهن الفعل الحجاجي

 بالممارسة اللغوية البلاغية بعيدا عن الأثر المنطقي الأرسطي، وعليه يتحدد الحجاج

 بكونه دراسة تقنيات الخطاب التي من شأاهن أن تؤدي بالأذاهن إلى التسليم با رعيض

 عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذكل التسليم"".

 فالحجاج الفعال هو ذاك الذي وفق فيه صاحبه إلى جعل حدة الإذاعن تقوى

 درجتها لدى السامعين""، بشكل يبعثهم على العمل المطلوب، من خلال تأليف

 المقدمات المشهورة والمسلات، وبنااهئ انبء سليا لتحقيق الإفحام".

 هذا وقد ميز بريلبان وتيتكا بين حجاج عقلاني قوامه العقل، وهو الحجاج

 الفلسفي الذي يتوجه به إلى متلق نخبوي، يرمي من وراهئ إلى إسكات صوت الهوى

 فيه، وإلى جعل العقل قواما للاستدلال، فهو حجاج لا شخصي ولا زمني، والحجاج

Chaim Perlman et Olbrechts Tyteca, Traite del argumentation, p61-62(٤٦) 

 )٧٤(وردت لفظة حجاج عند القدماء مرادفة للفظة جدل، ويقول ابن منظور في اللفظة: "حاججته

 أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته أي غلبته بالحجج التي أدليت ها .. والحجة الرهان،

 وقيل الحجة ما دوفع به الخصم، انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة حجج. والحجة والدليل

 واحد، الشريف الجرجاني، التعريفات، دار إحياء التراث العربي، طا، بيروت، سنة ،٢٠٠٣

 ص٧٦، وانظر أيضا في تحديد المصطلح في التراث العربي: القايض عبد النبي بن عبد الرسول

 نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، "دستور العلياء"، تحقيق قطب الدين محمود

 غياث الدين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط٢، بيروت، سنة .١٤/٢٠١٩٧٥

 )٨٤(ارظن: محمد راض المظفر، المنطق، دار التعارف للمطبوعات، ط٢، بيروت، سنة ،١٩٨٥ ص٥٣٣.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٨٢

 الثاني يقصد دغدغة العواطف وإثارة الأهواء الخاصة والنزعات المذهبية الجاعية""،

 واستنفارا لإرادة جمهور السامعين، ودفعهم إلى العمل المرجو إنجازه، مها تكن

 الطرق الموصلة للإقناع بذلك العمل غير معقولة، والهدف المرجو تحقيقه إما الإقناع

."(demantration) الاستدلال أو "La persuation" 

 وأما الهدف الذي يرومه الباحثان فهو الاقتناع )noitcivnoC( الذي يقع في منطقة

 وسطى بين السابقين، فالاقتناع أن يكون المرء قد أقنع نفسه بوساطة أفكاره الخاصة،

 قبل أن يعمد إلى إقناع غيره، فالاقتناع وحده القمين بأن يحقق الحرية الإنسانية من حيث

 هي ممارسة لاختيار عاقل، فأن تكون الحرية تسليا إلزاميا بنظام طبيعي معطى سلفا

 معناه انعدام كل إمكان للاختيار، إفذا لم تكن ممارسة الحرية مبنية عل العقل فإن كل

 اختيار يكون رضاب من الخور، ويستحيل إلى حكم اعتباطي يسبح في فراغ فكري"".

 وبهذه الرؤةي يجرج الحجاج من سلطة المطلق في الجدل والخطابة الأرسطيتين

 إلى اضفء التقريب والاحتالية، ليعانق كل أاكشل التخاطب الإنساني، إنه يحضر في

 جميع مستويات القول، من اقناشت عامة أو اعةيلئ، كيفا كان المستمع الذي تتوجه

 إليه الأقوال، أو أاكشل توجهها""، وعل صعيد أسلوب التحاجج يقرر بريلبان وتيتكا

 التزام الحجاج بعدم اللجوء إلى القوة في تغيير آراء المحاججين، بل إنه يقوم علل

L empire Rhetorique, p29-62(٤٩) 

Traite de l'argumentation : la nouvelle rhetorique, p 5-59-63(٥0) 

 وانظر أيضا: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، من خلال أهم اصخهصئ الأسلوبية، ص· ٢

(٥)) propres nos par nous-emem par que vaincus sommes ne nous convaincus, somems nous Ounad 

idEes, quand nous sommes persuadEs, nous le sommes toujours par autrui, TraitE... P 54. 

 وانظر أيضا: صولة، عبد الله، الحجاج، أطره ومنطلقاته، ص١٠٣.

Chaim Prelmna et Olbrechts Tyteca, Traite ed l argumentation, pl-4-10(٥٢) 



 ٨٣ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 الاعتراف بالآخر وبأفكاره، ومحاولة تعديلها عن طريق خاطبة قدراته العقلية، وحريته

 في الحكم، لذلك أي قرارات أو اتنجئ تظهر عل الآخر لم تأت هذه الطريقة تعد نوعا

 من العنف الفكرى.

 وعل صعيد تمعين العلاقة بين الحجاج )nouvelle al بةلخطااو،(rhetorique من

 ناحية والجدل من ناحية أخرى يكاد بريلان وتيتكا يتقيدان بتلك العلاقة الكلاسيكية

 التي أقامها أرسطو بين الجدل"" والخطابة، إفذا كان الجدل لعبة نظرية،فإن الخطابة

 ليست كذلك، إنها وسيلة عمل اجتماعي تستدعي المسلات أو بديهيات العقول لإلزام

 الخصم، فيظهر الأثر الذهني في المتلقي، وتسليمه با يقدم له أو إذاعهن إذاعان نظريا

 مجردا مجاله العقل، مشاجة لأثر الجدل، وأما الخطابة فتظهر من خلال تأكيدها عل

 فكرة توجيه العمل بالتهيئة للقيام به أو الإمساك عنه".

 هذا وإن الغاية من التقريب بين الحجاج والخطابة أن نلح عل أنه لا حجاج

 بدون وجود .جههور يرمي الخطاب إلى جعله يقتنع، ويصادق على ما رعيض عليه. لقد

 حدد بريان الحجاج من خلال ملامح خمسة هي:ا- توجهه إلى مستمع، ا- تعبيره

 بلغة طبيعية، ،ليتهحتاا-٣ هدعتاا-٤ الضرورة المنطقية لتقدمه ونموه -نتاهجئ غير

 ملزمة".

 )٣٥( الجدل هو القدرة عل الخصام، والحجة فيه، وهي منازعة القول لإقناع الغير بالرأي الخاص،

 أما اصطلاحا فهو القياس المؤلف من المشهورات والمسلات، والغرض منه إلزام الخصم،

 وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان، ودفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة

 أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة الحقيقية، انظر الجرجاني )ارشلفي(،

 التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، سنة ،١٩٨٥ ص .٧٨

Lnrtoduction de la rhetorique. O P . cit. P 49.(٥٤) 

 )٥ه( انظر: أوليفي روبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، ص٧٧.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٨٤

 كي] تعد أعال أزوالد دي كرو وجون- كلود أوسكومر ومنذاج لاتجاه جديد

 في الدراسات اللسانية الحديثة في توجهها نحو التفكير التداولي، وتحليل اللغة العادية،

 إذ تقوم أنظارهما عل رضورة التمييز بين الحجاج بوصفه خطابا والاستدلال بوصفه

 منطقا، ينتميان إلى عالمين مختلفين إذ نلاحظ أن تسلسل الملفوظات في الاستدلال

 لا يرجع إلى تسلسل الملفوظات نفسها، وإنا إلى القضايا المنطقية المتضمنة فيها"""،

 ورفض التصور القامئ على فصل الدلالة التي تبحث في المعنى، والتداولية التي تعنى

 باستعال ذكل في المقام، فها يعتقدان أن الأمر كله منوط ببنية اللغة، ففيها الجزء

 التداولي الذي يكون مدمجا في الدلالة، وبالتالي سيكون وموضع البحث الحجاجي

 هو بيان الدلالة التداولية المسجلة في أبنية اللغة، وتوريض رشوط استعها الممكن،

 مما سيكون أداة فاعلة انبلء النص الحجاجي"""، وفي هذا الإطار يندرج عنصر الحجاج،

 فهو موجود في بنية اللغة ذااهت من حيث هي علامات لا تدل عل قيم مفهومية فقط،

O.Ducrot ,Les echelles argumentatives ed Minuit, Paris, 1980, ٥٦)10م) 

ibid, p10 (٥) 

 )٨٥( يعتقد دي كرو و أنسكومبر أن في الأقوال بعض الخصاصئ التي تحدد قيمتها التداولية بغض

 النظر عن محتواها الخبري، لذلك يجب أن يدمج المظهر التداولي في الدلالة، فالتداولية المدبجة

 في الدلالة هي: البحث في الجوانب التداولية المسجلة في بنية اللغة، ودلالة الجملة لاستخراج

 الأاكشل اللغوية ذات القيمة التداولية لضبط رشوط استعالها. انظر: ركشي، مبخوت،

 نظرية الحجاج في اللغة، ضمن أهم نظريات الحجاج، ص .٣٥٤

 )٩٥( المرجع نفسه، ص ،٣٣٥ وانظر: ليونيل بلينجر، "الآليات الحجاجية للتواصل"، ترجمة

 ,Anscombre فيقلراعبد: بوركي، مجلة علامات، عددا٢، المغرب، سنة٤٠٠٢، ص ا&. وانظر

Ducrot, Larugmentation dans la langue, p163. 



 ٨٥ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 وإنا تنقل قيا تأثيرية وجمالية وتخيلية وسجالية عن الفرد الذي يوظفها"، في سياق

 إنجازها التحويل للواقع المعين"، ومادام الحجاج جذا الشكل فعلا لغويا، فمن

 الضروري البحث في بنية اللغة ذااهت عن الآثار التي يخلقها فيها هذا الاستخدام

 الحجاجي"".

 وهذا يعني أيضا أن الحجاج إنجاز لعملين هما عمل التصريح بالحجة من

 ناحية، وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى، سواء كانت النتيجة مصرحا ها أم مضمرة،

 فالحجاج -عندهما- خاصية لغوية دلالية، وليس مجرد ظاهرة مرتبطة بالاستعل في

 المقام، وبالتالي سيتحقق الحجاج من خلال تتابع ق\ و ق٢ تتابعا صريحا أو اينمض،

 أي الحجة والنتيجة لغويا؟ أي من بنية هذه الأقوال المتسلسلة"، وليس من مضمونها

 الإخباري، فمن أجل أن يكون قا حجة تفضي إلى ق٢، لا يكفي في قا من الحجج

 يف مستوى المضمون- ما يفضي إلى التسليم ب: قا، إذ ينبغي أن تشتمل البنية

 اللغوية في قا عل بعض الشروط التي من شأاهن أن تؤهل قا لكي يمثل في خطاب

 )٠٦( خوسيه ايفانو فيكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ،٣٢ وانظر طه عبد الرحمن، التكوثر العقل،

 ص0٦2،وارظن في علاقة اللغة بالحجاج : عبد السلام عشير، إاكشلات التواصل والحجاج،

 مقاربة تداولية معرفية، مخطوط دكتوراه دولة، المغرب، سنة ،١٩٩٩ ص٩٢٢ وما بعدها.

 )١٦( انظر: حسان الباهى، اللغة والمنطق، بحث في المفارقات، المركز الثقافي العربي، طا، الدار

 البيضاء، سنة ،٢٠٠٠ ص٠٢١-١٢١.

 )2٦( انظر: رديش الرايض، "الحجاجيات اللسانية عند انسكومبر وديكرو"، مجلة عالم الفكر، مجلد

 ،٣٤ عددا، الكويت،سنة ،٢٠٠٥ ص .٢٢٥

 )٣٦( انظر: أبو بكر العزاوي، الحجاج واللغة، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، سنة ،٢٠٠٩

 ص١٢



 الخطاب والنظرية والإجراء ٨٦

 ما حجة تفضي إلى ق٢"، فترابط الأقوال لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي، إنا
 هو ترابط حجاجي مسجل في أبينة اللغة بصفته علاقات توجه القول وجهة دون

 أخرى وتفرض ربطه بقول دون آرخ.

 ومفوضع الحجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول من قوة حجاجية تمثل

 مكونا أساسيا لا ينفصل عن معناه، تجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها يوجه

 قوله وجهة ما""، مما يجين الحجاج للوظيفة التوجيهية )noitatneiro'L( في إطار اللغة،

 نظاما ووظيفة، ذكل إن نظرية الحجاج عند ديكرو وزميله معنية تبيين الوظيفة الحجاجية

 التي تؤديها اللغة، ؤمرشا عليها من بنية الملفوظات نفسها، من خلال استكشاف البنية

 الداخلية للخطاب، ومكوناته اللسانية المحققه لهذا الغرض"، علل أن ينبني الخطاب

 علل سلمية من الحجج المتسلسلة، والمتفاوتة من حيث قوها الحجاجية.

 ولعل من أهم الإاكشلات المعرفية المتصلة بتموقع الخطاب الحجاجي ضمن

 الأنساق البلاغية العلاقة الكاةنئ بين الحجاج بوصفه عملا قوليا منتجا والبلاغة

 بوصفها صفة قولية، وإطارا نظريا وعلميا في الآن نفسه، فلقد كانت البلاغة علل] اشلام

 يتناول مجموعة الظواهر التي تطمح إلى دراستها حاليا التداوليات مثل ظواهر تكوين

 الخطيب والمستقبل والسامع، غير إها أخذت في العصور اللاحقة تتطور نحو الفصاحة،

 حتى اختصت كليا ها، وحتى داخل الفصاحة أترض بعض تلك الظواهر هامشية، مما

 جعلها تستقر حاليا في مجرد كونها دراسة في المجازات بشكل خاص"".

 )٤٦(11م ,langue'1، la dans noitatnemugar وانظر أيضا :عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص٧٣.

 )٥٦( انظر: ركشي مبخوت، الحجاج في اللغة، ص٢٥٣ و٥٧٣ .

 )٦٦( انظر: أبو بكر العزاوي، الحجاج واللغة، ص ٠٧

p12-18(٦7) Argumentatives, Echelles Les 

 )٨٦( خوسيه إيفانوفيكس، نظرية الأنواع الأدبية، ص .٢٣-٢٢



 ٨٧ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 تميز الاتجاه البنيوي الذي تبلورت معالله في الستينات من القرن العشرين في كل

 من ألمانيا وفرنسا باستحواذ المقاربة الشكلانية عل تصوراته النظرية، وخرجاته

 الإجراةيئ بالإاضةف إلى دعوته المستمرة إلى إحداث القطيعة المعرفية مع التراث البلاغي

 الكلاسيكي، والرغبة الشديدة في تحويل البلاغة إلى علم وموضيع اقمئ بذاته يتمتع

 بالصرامة العلمية والحياد.

 وعل ذات المنهج الذي سلكه اللسانيون في نقد التراث اللغوي الأوربي المتراكم

 عبر القرون، نزع أنصار البلاغة البنيوية إلى قراءة الموروث البلاغي قراءة بنيوية تركز

 عل وظيفة العلامة من حيث هي شكل في الخطاب المنجز""تحقق الغرض من التواصل

 بفضل العلاقات الصوتية والتركيبية والدلالية التي تجمعها بمثيلتها داخل النظام

 الكل للبنية النصية. وفي هذا السياق تنزلت عناية أنصار البلاغة البنيوية بوصف

 وتحليل الأنساق اللسانية ذات الوظيفة الانحرافية أو التحويلية في مستوى النصوص

 المكتوبة بخاصة".

 لذا ركز البنويون علل وصف أنساق نصية مهمة مثل الحذف والتكرار

 والعطف والإاضةف والتقديم والتأخير وأنواع الصيغ الصرفية، وكيفية توزيعها في

 Paradygmatigue) .""(Axe التركيب النصي، وإمكانات استبدالها عل المحور العمودي

 )٩٦( انظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص٤٣١.

 )0٧( المرجع نفسه، ص٧٨.

 )١٧( يمثل هذا المحور علاقة الاختيار التي تمكن من المفاةلض بين عدد لا اهنيئ من الوحدات

 للتعبير عن المعاني المختلفة، انبء عل علاقة الاستدعاء، ويعمل هذا المحور متضامنا مع المحور

 التركيبي الأفقي، لإنشاء النظم، والتأليف بين تلك الوحدات المختارة من لدن صاحب

 النص.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٨٨

 ولعل هذا التوجه يمكن أن يندرج في سياق الأسلوبية، فقد عنيت الأسلوبية

 بشتى مقارباتها التعبيرية والذاتية والبنوية والوظيفية والنصية بدراسة وتحليل هذه

 الأنساق ضمن مستويات الخطاب المختلفة""، ومهيمنات الأسلوب التي يوجهها
 الكاتب لتحقيق ماربه الشخصية، والتي يكون من بينها عادة التأثير الجالي في المتلقي،

 واستالته عاطفيا تمهيدا لإقناعه ومحاججته.

 (structre) وأيا كان نوع المبارشة فإن مركز الضبط في البلاغة البنيوية هو البنية

 ليس من حيث كونها مجرد شكل ظاهري، يتزين به الخطاب، بل بوصفها مجموعة

 ممارسات ثقافية واجتاعية وأدبية ولسانية يكشف عنها التحليل البنيوي عن طريق

 الحفر في مستوياتها الظاهرة والعميقة". وفي سياق إعادة قراءة التراث البلاغي القديم

 تبزغ في اسء الفكر اللساني النقدي الغربي أطروحات عديدة، لعل أهمها أطروحة

 "رولان بارت" في كتابه "فراءة جديدة في البلاغة القديمة"، وتتلخص رؤهتي في منظومة

 من الأفكار نوردها موجزة فيا يأتي":

 دجولوا-١ الحقيقي للنص يكون بانفصاله النهايئ عن الكاتب، واتصاله

 بالقراءة والقارئ. ولعل هذه الفكرة هي نتاج لنظرية التلقي والقراءة في الفكر النقدي
 الحديث.

 )2٧( عن اتجاهات الأسلوبية يمكن الرجوع إلى حي الدين محسب، الأسلوبيات الأدبية، من لغة

 النص إلى مغزى الخطاب، رؤةي منهجية وتطبيقية في النص الشعري العرب، من إصدارات

 كرمي د. عبد العزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدااب، جامعة الملك سعود، مطبعة سفير،

 الرياض سنة ،٢٠١١ ص ٣٣-١٥ .

 )٣٧( رامان سالدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص٥٣1.

 )٤٧( تناولت دراسات عربية عديدة تصورات بارت اللسانية النقدية والبلاغية.



 ٨٩ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 متعة-٢ القراءة محصلة انفتاح النص عل القراءات العديدة.

 متقو-٣ البلاغة الجديدة عل منجزات البلاغة القديمة، والتي لا تحلو من جدة

 وطرافة من حيث المووضع والوسالئ والغايات.

 غةلبلاا-٤ من حيث هي خطاب تاريخي إمبراطورية أكثر اتساعا وصلابة من

 أية إمبراطورية سياسية"".

 ةرورض-٥ الربط بين بلاغة الخطابة وبلاغة الشعر في منوال بلاغي نقدي

 واحد، يصف ويحلل رعشةي الأدب بعامة، ويكون مدخلا لدراسة الحجاج السردي

 بخاصة". كا رعيض "بارت" لمنظومة البلاغة من حيث كونها شبكة من الأعال تنجز

 في السياق التواصي لتحقيق الإقناع، مبرزا قيامها عل تقنيات متعددة تتصل باختيار

 المووضع، وترتيب عناصره واستحضار حججه، ومن ثم إخضاعها لسلمية معينة تحدم

 الهدف الحجاجي""".

 أما اللغة فوظيفتها إمداد النسق بوسالئ الاتساق والانسجام التي تضمن دلاليته،

 ومقبوليته من الناحية التركيبية والدلالية كي] يتعضد العمل القولي بالعمل الحركي،

 فلا تحفى أهمية الحركة الجسمية في الخطاب الشفوي في توجيه الخطاب والاستدلال

 عليه -مثلا-، وقد تقوم العلامات الرقمية وقواعد الضبط الكتابي بالوظيفة نفسها، إذ

 يتحول البياض مثلا في التصور السيميايئ إلى علامة رمةيئ دالة، كيا تتشكل الحجج

 المتصلة بالمتكلم، وتنظم بلاغيا لتحقيق الهدف الحجاجي -عل رأي بارت- من خلال

 )٥٧( بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة عمر أوسان، دار إفريقيا الشرق، طا، المغرب

 ا\ص،١٩٩٤ وما بعدها.

 )٦٧( المرجع نفسه، ص· .٢

 )٧٧( المرجع نفسه، ص٩٤-٠٥.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٩٠

 الإاشاعت والشهادات والاعترافات والوثارئ والأيان وغيرها من الأدلة الخارجية

 التي تحترق البنية النصية لتؤسس العامل الواقعي للخطابات، أو ما يمكن عده

 سياقا خارجيا. وبالإاضةف إلى هذه الحجج يقوم المحاجج البلاغي باستدعاء الأمثلة

 والأقيسة التي تستخلص بالاستقراء والاستنباط لتدعيم رؤهتي، وترسيخ فكرته في

 النص الذي يتوجه به إلى ذاةيت المتلقي وأفقه التوقعي. هذا وأفضى التوظيف البارت

 للمنجز البلاغي القديم إلى تقديم هذا التصور المشخص للصيرورة التاريخية عل نحو

 يبينه المخطط التالي:

 كل وقف بارت مطولا مع بلاغة الصورة باعتبارها العلامة الدالة عل النسق

 الثقافي السادئ، والأكثر رهشة وتداولا في الحياة اليومية، فبها تختزل تعابير ودلالات

 اللغة المنطوقة، وتجسدها فتحول الدلالة إلى عالم رميئ يمكن إدراك مكوناته وآاثره

 النفسية والاجتاعية، وقد حرص عل تأكيد العلاقة الجدلية التي تربط الصورة من

 حيث هي نص بليغ بالانزياح والمفاجأة، إذ بقدر ما تمارس الصورة انزياحها في علاقتها

 بالمرجع تحدث المفاجأة التي تخرق التوقع، مخلخلة نظام المحاججة في عرف المحاجج

 أو المتلقي للصورة في الفضاء الاتصالي الإاهشري بخاصة، أين تندمج المكونات

 الاجتاعية والثقافية والاقتصادية في بوتقة اللغة، منتجة منظومة الصور التي يمكن

 قراءاهت وتأويلها بأفق متجدد ومتغير نظرا لاختلاف المرجعية القراةيئ، والروافد
 التأويلية.

 )٨٧( بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص\ ٥ و٢٥.

 )٩٧( بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص\٩ و .٩٢



 ٩١ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 بلاغة الخطاب

 بلاغة الخطاب المتصنع بلاغة الخطاب الصادق

 الإهام/ التضليل احتفالي اضقيئ استشاري

 بلاغة قياسية )ادتسلاةيل/ احتالية( بلاغة الحق

 اا -
 بلاغة سوفسطاةيئ

 بلاغة

 المكتوب

 والمنطوق

 بلاغة رعشةي بلاغة خطابية

{ { 
 التواصل )اةجحل( التخييل )اوصلرة(
]L 
 العصور المتأخرة/ علاقة انصهار

 بنية الخطبة

 الاستهلال

 السرد/ الفعل
 المحاججة

 الاستطراد
 الخاتمة

 إن عالم الصورة الإيقوني لا ينفك قطعا عن العالم اللساني"، وإن كان هذا الأخير

 يقيم علاقته اللسانية بين الدا والمدلول عل أساس اعتباطي بخلاف الصورة فهي اخةعض

 )0٨( المرجع السابق، ص٦٩-٧٩.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٩٢

 لنزعة تبريرية رضورةي تجمل الصورة/الأيقون بالدلالة ومكوناتها المرةيئ. ويخلص "بارت"

 إلى أن بلاغة الصورة تعني ما نوحي به، وذكل في حد ذاهت اخرض للاعتبارات الفيزياةيئ

 رللؤةي والصوت معا. هذا ويمثل التصور التالي خلاصة رؤةي بارت في تمييزه بين البلاغة في

 مستوى الصورة والبلاغة في متوى اللغة الطبيعية"، وفق ما يبرزه النموجذ التالي:

 ١٠٠ا

 )اوصلرة الإاهشرةي(

 الفيلم

 )اليجستل(

 )اوصلرة الفوتوغرافية(

 الشريط الوثايرئ

 )١٨( بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص٧٩.



 ٩٣ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 أما بول ريكور فتتنزل عنايته بالحجاج البلاغي في سياق السرد من زاوية تأويلية

 صرفة، تمتح تصوراتها من تقاطعات علمية إنسانية مختلفة، ذكل إن السرد -عنده-

 ظاهرة بلاغية وجودية مستوعبة للتجربة الإنسانية كلها"،و الناظر في بعض مؤلفاته

 التي نقل عدد منها إلى العربية، تنكشف له بعض الأمور المشكلة للإطار المعرفي

 والمفهومي الذي ينفذ منه الباحث إلى الظاهرة البلاغية الحجاجية، لعل أهمها"":

 ةيئاهنلا-١ التأويل وتعدد القراءات )اتلأوةيلي المنفتحة(.

 طتبارا-٢ السلطة بالتأويل.

 عيو-٣ القارى بالنص، هو وعي بالذات المحاججة، واستحضار للنصوص

 الخارجية التي انتيض معها النص المعين.

 عيلوا-٤ بالذات محصلة للتأويل الظاهراتي من خلال الوسيط اللغوي.

 يةلعناا-٥ بدراسة الأوجه البلاغية، مثل الاستعارة من حيث هي موجه أسلوبي،

 وأدوات حجاجية أساسية ق النصوص الإبداعية.

 -٦ الربط بين البلاغة والانزياح )trae(؟ فالبلاغة انزياحات قابلة للتعديل

 المستمر سياقيا وفق قاعدتي الخرق والابتكار.

 ةرستعالاا-٧ داعم فكري تأملي للحجاج والتأويل في الآن نفسه.

 لنصا-٨ السردي واسطة العقد بين الإنسان وذاهت والإنسان والآخر والإنسان

 والعالم، إنه الإطار الذي تترابط فيه المرجعية بالاتصالية بالفهم الذاتي لتحقيق الحجاج

Paul Ricoeur, conflits des interprEtation, essais d'hermEneutique, ed seuil, Paris 1964, p7.(٨٢) 

 )٣٨( انظر: بول ريكور، صراع التأويلات، ترجمة منذر ايعيئ، ص'ا، وانظر: من النص إلى الفعل،

 دار الكتاب الجديد المتحدة، طا ، بيروت، ،١٩٨٩ ص'٧ا وما بعدها وص'٢ وما بعدها.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٩٤

 البلاغي""، ضمن علاقة القارئ بالنص في مستوى الدلالة والتأويل. لقد صدرت

 هذه الأفكار المفصلية في فلسفة بول ريكور عن موقف عام من التأويل تغذيه المرجعية

 البلاغية بالدرجة الأولى. ولا نغادر المدرسة البلجيكية في الحجاج قبل أن نقف مجملا

 عند أهم تصورات رادئاه الثاني "ميشال ماير" )Meyer) eheiM الذي ورض يده برهافة

 حس على الطبيعة التساؤةيل للحجاج البلاغي ضمن دارئيت الأدب والفلسفة خالصا

 إلى التصور الآتي:

 لالسؤا-١ والجواب هما ركيزتا الحجاج البلاغي.

 أمبد-٢ التساؤل مبدأ جذري لفهم وجودية الإنسان وتصوره للعالم.

 عملية-٣ التفكير ليست سوى عملية اسمءةل واستعال الكلام الحامل لقدرة

 الفكر عل المساءةل يعذ فعل تفكيرا".

 كل-٤ سؤال هو نداء إلى اتخاذ قرار ما في الحياة.

 كيدأت-٥ البعد اللغوي العقل للحجاج ضمن بنية المجاورة.

 غةلبلاا-٦ هي الحجاج"".

 زلمجاا-٧ طريقة للتعبير عن الأهواء والعواطف وأداة لصناعة المعنى.

 اغتص-٨ الأسئلة صياغة جيدة انبء على القدرات الخاصة بالسالئ المحاجج،

 ومعرفته بإطار المحاجج )اوملهج إليه السؤال(.

 )٤٨( انظر: بول ريكور، الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ريكور، ترجمة سعيد الغانمي،

 ص٧٤-٨٤.
M.Meyer, de la problematologie, Bnuxelles, mardaga,1986, p57-186-203. (٨٥) 

M.Meyer, logique, langage et Argumentation, op, cit, p124-136-140. (٨٦) 



 ٩٥ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 متقو-٩ نظرية ماير عل مقومات ثلاثة هي التداولية ونظرية التأويل والبلاغة،

 في ضوء العناية بظروف إنتاج الخطاب، والبحث في العلاقة التساؤةيل )ؤسال/ جواب(،

 والربط بين الحجاج والبلاغة إلى درجة التاهي والتوحد في نسق واحد يمكن وسمه
.«(Rh&torique de la Philosophie) "الفلسفة غةبلا":ب 

 وبالجملة يمكن القول بأن هذا العالم الذي جع بين الإطارين البلاغي

 والفلسفي في دارئة واحدة هي دارئة الحجاج بمكوناته التداولية والتأويلية واللغوية،

 قد مهد الطريق لظهور التيار التداولي الحجاجي في البلاغة الجديدة، ولعل تأكيده

 استغراق الحجاج لكل أنواع الخطاب الشفوية والمكتوبة وقيامه عل أسس عقلية ولغوية

 تعني بذل الجهد لإقناع من يتوجه إليه".

 سبتنا-١٠ الفعالية الإنتاجية للمحاجج مع المستوى الثقافي للمحاجج، إذ

 أن انبء خطيب ناجح يتناسب طردا وعكسا مع مستوى المحاججين""، من مثل

 تمحيص المحاجج لحججه وأفكاره وثقته في نفسه، والاستعداد النفسي والمعرفي

 لمواجهة الخصم، أو الطرف المحاجج، فأول الطريق نحو النجاح تبدأ بمحاججة

 الذات والانتصار عليها بإقناعها.

 يعد-١١ المقام قيمة بلاغية شكلية ذات وظيفة أسلوبية تسهم في انبء الانسجام

 النصي من خلال جدول الأاكشل والمحتوى، ناهيك عن كونه إطارا حاليا يؤطر

 الفعل الحجاجي اجتاعيا وثقافيا وزمانيا ومكانيا.

 )٧٨( انظر: ميشيل مايير، "اللغة والمنطق والحجاج"، ترجمة محمد أسيداه، ضمن الحجاج، مفهومه

 ومجالاته،٥/٥٤.
M.Meyer, logique, lnagage et argumentation, op, cit, p136. (8٨) 

rtaite de l'argumentation, p32. (٨٩) 

rtaite de l'argumentation. P112-113.(٩0) 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٩٦

 نإ-١٢ تداخل البلاغة الحجاجية والبلاغة الأدبية لا يعني إلغاء الفروق بينها

 فها متمايزتان شكلا ومووضاع وغاية".

 فتهد-١٣ الوجوه البلاغية كالمجاز والاستعارة إلى إبراز حضور ما وتوكيده

 أو تلطيفه كي تجلو ما يفهم أو يعد غير مفيد". هذا ويررش المخطط التالي العلاقة التي

 تربط السؤال بالجواب في ضوء مقولة التخالف التي تصل أحيانا إلى التضاد الحقيقي":

 السياسة ه المجمع ا العمران

 )١٩(لاصح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص٨٧.

question de rhetorique, paris, 1993- 601م( (٩٢. 

 )٣٩( أرسطو، الخطابة، ص٢٤ وما بعدها و٥٩1. وانظر محمد الصغير بناني، البلاغة والعمران، ص' .٥



 ٩٧ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 غةلبلاا-٤ واللذ اللساني

 أحدثت اللسانيات ثورة معرفية ومنهجية عارمة على صعيد الفكر اللغوي

 والأدبي والفلسفي المعاصر، وتعدت آاثراه الإيجابية حقول المعرفة القديمة لتندمج في

 حقول علمية مختلفة ذات منزع اجتماعي ونفي وأنثروبولوجي"""، وتدخلت إجراءااهت

 الوصفية والتصنيفية في أنساق إنسانية سياسية واقتصادية وإعلامية وأصبح من

 الممكن تحليل الخطابات التي تنجز ضمن هذه الأطر، والوقوف عل مكوناتها اللغوية،

 وخططها الإبلاغية، وأغرااهض التأثيرية في حياة الفرد والمجتمع.

 ولعل من بين الخطابات التي تم وصفها وإبراز قيمتها الاجتاعية والثقافية

 الخطاب البلاغي المتشكل عبر أزمنة مختلفة من نصوص كلاسيكية ومشةيل مؤطرة

 بالإبداع الأدبي الخطابي والشعري، ناهيك عن النصوص الدينية التي تم تداولها في

 الثقافة الإنسانية، ولمًا كان مثقف اليوم جاهلا إلى حد ما بالنصوص ذات الأصل غير

 العربي أو الغربي فإن دارئة الوصف البلاغي ستكون مقيدة بإطاري البلاغة الأرسطية

 عبر امتداداتها المدرسية إلى عصر البلاغة الجديد وتقاطعها مع الدرسين الأسلوبي

 والنقدي الغربي الحديث من ناحية والبلاغة العربية القاةمئ عل منطق البيان اللغوي،

 الذي يستمد حضوره المادي من المكون الأدبي الشعري والنثري بالإاضةف إلى الموروث

 النقدي الذي يعد خطابا يضطلع بوظيفة الوصف والشرح والتفسير.

 لقد تحولت البلاغة في تلاقيها مع اللسانيات إلى علم وصفي تفسيري يستهدف

 تفكيك النصوص والخطابات المختلفة التي ينتجها الفكر الإنساني الحديث، مجاوزة

 بذلك صفتها المعيارية التي لازمتها ردحا من الزمن قصد تقويم الملفوظات الأدبية

 )٤٩( انظر: محمود فهمي حجازي، "أصول البنيوية في علم اللغة والدراسات الاثنولوجية"، مجلة
 عالم الفكر، الكويت، المجلد الثالث، عددا،ص ١٧٧ وما بعدها.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٩٨

 والحكم عليها بالجودة أو الرداءة انطلاقا من مقاييس أسلوبية معينة"" إلى اضفء تأويلي

 يستقطر المعنى من رحم الخطابات المتزاحمة، اكافش عن إيهامات اللغة وتناقضات

 الدلالة التي يشكلها فعل القول لإقناع الآخرين، كا كان للاتصال الذي حدث بين

 اللسانيات التداولية ونظرية تحليل الخطاب ونظرية الحديث والدلالة التوليدية

 والتحليل السيميايئ والأسلوبيات والشعريات ونظرية الاتصال واللسانيات الاجتاعية

 واللسانيات العرفانية والذكاء الاصطناعي ولسانيات النص دور كبير في إرساء معالم

 النظرية البلاغية الجديدة التي اتخذت من مقولة الحجاج/الإقناع وموضاع راسيئ لها،

 تدور حوله عملية ابمرشة الخطاب لسانيا وأغراايض.

 بل يمكن الزعم من خلال النظر في نظرية تحليل الخطاب العامة أنها ليست

 سوى نظرية بلاغية اشةلم تتصدى إلى وصف وتحليل تشكلات الخطاب اللغوية

 والدلالية، وطريقة التشكل وأسلوب توظيفه في التواصل اليومي في ضوء الخصوصيات

 المقامية، وقد يكون من المفيد نعتها )أي البلاغة( في صورتها الحالية بأنها الأنموجذ

 الألمش لتداخل الاختصاصات"، من حيث مسعاها إلى تحقيق الأهداف التالية:

 ا-وصف وتحليل الخطابات واستخلاص قواعدها الجالية الذاتية.

 -٢ تأويل الخطاب وإنتاج الدلالة النصية.

 تيجيةاسترلإازابرإ-٣ الإقناعية للخطابات المتداولة في الواقع اللغوي الاجتماعي.

 )٥٩( انظر: رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة، عمر أوكان، المغرب، إفريقيا الشرق،

 ط١،٤٩٩١، س٧-٨٠ و انظر هنريش بليت، البلاغة و الأسلوبية، ترجمة محمد العمري،

 المغرب، إفريقيا الشرق، ص٢٢-٤٢.

 )٦٩( صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد ،١٦٤ سنة

 ،١٩٩٢ ص\ .٢٥



 ٩٩ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 سةارد-٤ البعد النفعي للخطاب، وطرارئ تحقيق ذكل في الحياة العامة من

 خلال إنتاج نصوص تحث عل الاستهلال وتبرز القيمة العينية.

 تحليل-٥ مقومات الإقناع اللغوية والبصرية في ضوء الانتقال من بلاغة الكلمة

 إلى بلاغة الصورة والحركة أيضا».

 أما عن علاقة بلاغة الحجاج باللسانيات فقد تأسست في ضوء رؤةي ترى انتاءه

 للفعل اللغوي بدرجة أولى، يقضي أداه التأثير في السامع، من خلال استثار مدروس

 لوسالئ اللغة وأدواتها التي تفيد سياقيا الإقناع، مما يعني كونه مفارقا للبرهان

 والاستدلال المنطقي اللذين يبتغيان إثبات قضية أو دحضها في ضوء مسلات عقلية

 معينة، وبعبارة أكثر ووضاح ليس الحجاج اللغوي حجاجا برهانيا منطقيا، إنه عملية

 لغوية تنتج بفعل القول، يبتغى ها التأثير في المتلقي بأدوات لغوية صرفة"""، لتتيح

 عملا استدلاليا طبيعيا اقائ عل الاحتالية.

 مما يعني انتماءه إلى نظام الخطاب اللساني، وهو نظام يختلف في تكوينه ووظيفته

 عن نظام المنطق. ويذهب حبيب أعراب في دراسته عن "الحجاج والاستدلال

 الحجاجي" إلى أن الحجاج ظاهرة لسانية نصية لا يمكن تفسيرها دون إبراز دور

 المتكلم ومنزلته في عملية التواصل الحواري، ناهيك عن رضورة العودة إلى المكونات

 اللغوية ذااهت، وما تقدمه من روابط نصية ذات اغةيئ حجاجية تنظم عمل الحجج،

 وتوزعها وفق منظومة سلمية معينة تعبر عن إستراتيجية العمل اللغوي الرسيئ".

 )٧٩(ديعس بنكراد، وانظر أيضا: حمادي صمود، من تجليات الخطاب البلاغي، دار قرطاج، طا،

 تونس، ،١٩٩٩ ص٤٣١.

 (٩٨ انظر: أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص٦٥.

 )٩٩( انظر: حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص40١.



 الخطاب والنظرية والإجراء \ ٠٠

 وفي هذا السياق يشدد ركشي مبخوت عى أن وموضع الحجاج اللساني اقمئ
 علل ما يتضمنه المتلفظ به من قوة حجاجية متصلة بالمعنى، لا تنفصم عنه، وتمارس

 هذه القوة بفضل الأدوات اللغوية الحجاجية التي توجه الملفوظ نحو غاية إقناعية
 معينة، مما يعني رضورة أن يشمل الوصف التداولي للخطاب الحجاجي مستويين

 من البنية هما: ىلمستوا-١ اللساني النصي، ىلمستوا-٢ البلاغي النصي، بالتركيز عل
 أدوات الربط الحجاجي إحصاء وتصنيفا ووظيفة بالإاضةف إلى اسرئ الأنساق التي

 لا ينحصر دورها في تحقيق التاسك النصي مثل التكرار والحذف والوصل""، بل

 تتعدى وظيفتها إلى توجيه الدلالة العامة إلى الدلالة الحجاجية، ومن ثم المعنى المقامي

 الذي تضفر به في سياق تحليل العناصر البلاغية المختلفة في إحالتها المقامية اجتاعيا

 وسياسيا وثقافيا.

 اجلحجا-٥ وعلم الدلالة

 تنخرط النظريات الدلالية المختلفة في سياسة تحليل المعنى الإفرادي أو السياقي

 ضمن مفهوم البنية اللسانية، عادة المدلول بوصفه شكلا حاملا للمعنى وموضاهع

 الأساس، بالرغم من التجاذابت الفلسفية والرمزية المختلفة، وقد نشأً في إطار الدلالة

 البنوية القول الذي يعذ المعنى المعبر عنه باللفظ تصورا للواقع الموصوف، الذي تخبر

 )0٠١( انظر: ركشي مبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص٢٥٣ نمض: الحجاج في التقاليد الغربية،

Oswald Ducrot, les echelles argumentatives, ed de Minuit, Paris, 1989, لذلك تبعا وانظر 

p9-18-30. 

 )١٠١( يميز ديكرو بين الروابط الحجاجية التي تمثل أدوات الاتساق مثلا في العربية كالواو والفاء،

 لكن إوذا، وبين العوامل الحجاجية المؤسسة للقول نفسه مثل: النفي والحصر والظروف، نظر

 ركشي مبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص٧٧٣.



 ١٠١ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 عنه العلامة، فيصدقه الواقع المادي أو يكذبه، فنظام الدلالة اللسانية نظام اقمئ عل

 الفكرة التواصلية بالدرجة الأولى، تواصل بالحواس مع العالم الحي، وتواصل لغوي
 مع أبناء الجنس البشري ضمن دارئة التبليغ اللغوي، وفي الحالين معا لا يتم التعرض
 للبعد الفعل للدلالة، من حيث كوها عملا اجتاعيا منجزا بالتلفظ في سياق التخاطب

 أو الكلام ينافح عن رؤةي أو مبدأ معين.

 فالتحاجج أو الحجاج فعالية إنسانية تعبر عن روح الإنسان المخاطب ل«رخني،

 وقيمة لغوية ثانوية تتقدمها القيمة الإبلاغية للفظة أو الجملة". أما فلاسفة أكسفورد

 فقد ركزوا عل البعد الإنجازي للقول، فمعنى الملفوظ ليس بالضرورة ما نقصده في

 سياق التخاطب، ومن ثم يمكن التمييز بين المعنى الحرفي أو السطحي للعبارة

 المنطوقة، أو ما يمكن أن يعد محتوى قضويا في القضية أو شحنة إعلامية في المعلومة

 المعروةض، والتي يفهم معناها من دلالة المفردات في صياغتها الصرفية والنحوية التي

 تظهر ها.

 كا يتم التحقق من صدقيتها بمطابقتها للعالم أو مخالفتها له، بينا يشير المعنى

 الغريض، أو الفعل المتضمن في القول إلى قصد المخاطب، وغرض الخطاب، مما يمكن

 التعرف عل نجاعته من خلال توفيقه أو عدم توفيقه بالنظر إلى وضاطب التداول

 اللغوي الاجتاعي، وهذا المعنى هو الذي تعده نظرية الفعل الكلامي فعلا له آاثره

 النفسية والاجتماعية، تختلف قوته باختلاف رشوط تكوينه، وفي هذا الإطار يمكن

 )2٠١( يمتح هذا التصور الوصفي للمعنى من جملة النظريات الدلالية البنوية المتأثرة بأعال

 سوسير، بالإاضةف إلى منهج اللسانيات التوليدية في بعدها الديكارتي العقلاني، ولعل أهم
 من يمثل هذه النزعة في علم الدلالة الوصفية: دجيش )heaeGT:( وألفريد تارسكي

 )kisraT.A(، انظر المرجع نفسه، ص٧٦.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٠٢

 تنزل العمل الحجاجي بوصفه فعلا متضمنا في قول قد يكون معناه مفيدا للوصف أو

 الإخبار أو العرض أو الحوار أو الطلب أو الإراشد بينيا يوجه لإنشاء الحجاج، وحل

 المستمع عل الإقتناع، بل يمكن تمعين أقوال حجاجية تختلف في قيمتها الإنجازية عن

 محتواها الإخباري إلى حد التعارض"".

 وفي هذا الإطار أيضا يمكن التمييز بين المعنى الإخباري والمعنى الوصفي

 والمعنى الطلبي والمعنى الحجاجي الذي يعد بؤرة البحث في نظرية الحجاج"" بعد أن

 صحح أوستن نظرة المتقدمين الذين جعلوا الأقوال اللغوية لوصف العال والإخبار عن

 تفاصيله، واسا هذه الرؤةي بكوها مغالطة وصفية""، انطلاقا من أن المتكلم ينشى بتلك

 الأقوال أعالا إنجازية مختلفة تتجاوز مجرد الوصف إلى إصدار الحكم والإعلان

 والطلب من أمر وي وحث ودعوة والتاس، والتحذير والالتزام والتفسير والإثبات

 والنفي والتزكية، وغير ذكل من أفعال التي تبتن لاحقا أها تنصهر في فعل كلي جامع هو

 الفعل الحجاجي مصرحا به أو مضمرا بحسب مقتضيات الخطاب، وبنيته اللسانية".

 كا يتنزل بحث الحجاج من الناحية الدلالية في سياق ما يعرف بالحجاجية الضعيفة"

 التي تقلل من دور المؤرشات الحجاجية في تحديد الدلالة العامة للملفوظ.

 )٣٠١( انظر أمثلة تفصيلية فذا التعارض في بحث: أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص٥٧.

 )٤٠١(ريشي دي كرو هنا إلى رضورة عدم الخلط بين المعنى الحجاجي بوصفه قيمة قولية، والمعنى

 eehelles Les فيلحرا: أو الإخباري الذي تشيده العلاقات المعجمية والنحوية في التركيب، انظر

.argumentative, p7-10 

Frnacois Recanati,naissance ed la Pragmatique ,in Ouand dire c est faire, p185(١0٥) 

 )٤٠١( أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص٨٦ .

 )٧٠١( يمثل هذا الاتجاه جيل فوكوني )reinnocuaF.G( وهنين نولكه )ekloN( ورببير مارتان

 )nirtaM.R(، انظر المرجع نفسه، ص .٦٨



 ١٠٣ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 اجلحجا-٦ في إطار التداوليات

 توثقت عرى الترابط المفهومي والغايئ بين التداوليات بوصفها مجالا وصفيا

 وتفسيريا للأعال اللغوية التي ينجزها مستخدموا اللغة في مقامات التواصل والتفاعل

 الاجتاعي المختلفة معتمدين عل وضاطب حوارية معينة، تحقق للخطاب مقصديته""،

 ونظرية الحجاج"" من جهة ثانية بوصفها إطارا بحثيا في أدوات التعبير عن الأفكار،

 والحث عل التجاوب معها من طرف الآخرين، بالإاضةف إلى الرغبة في استهوامهئ

 واستالتهم بشتى الطرق إلى وجهة النظر المطروحة بواسطة القول نفسه، أو الأفعال

 ذات الأثر المادي في علاقة التحاور البينية.

 ونمض هذا البعد التأثيري تتنزل العناية بالحجاج باعتباره غاية للإبلاغ،

 ومنتهى للتواصل، فالكلام لا يكون إلا بين اثنين، ولو كان كلام المرء مع نفسه،

 ولا اثنين إلا رعض ومعترض، ولا عارض إلا بدليل، ولا رتعمض إلا لطلب

 الصواب""، ويكتشف المتحاورون إزاء هذا التحاور عبر تأويلهم لنظام العلامة

 المشفرة في التبليغ مقاصد بعضهم التي يبتغون تحقيقها مستنجدين بتقنيات القول

 البليغ في أغلب الأحيان عن طريق المثل والشاهد والقياس المضمر والافترااضت

 )٨٠١(هط عبد الرحمن، "اللسانيات والمنطق والفلسفة"، جلة دراسات ايميسةيئ أدبية لسانية،

 عدده، سنة ،١٩٨٨ ص .١٢١

 )٩٠١( يعد العمل الحجاجي عملا لغويا مركبا، تعنى بدراسته نظرية الأعال اللغوية، بالإاضةف إلى

 عنايتها بالأعال اللغوية البسيطة التي رعاهض أوستين وسيريل، انظر تفصيل ذكل في: فان

 إيميرين وخروتندورست، "الحجاج فعل لغوي مركب"، ترجمة ياسين ساوير المنصوري،

 ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، تنسيق حافيظ علوي، .١٩٧/٥

 )٠١١(هط عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص .٩٣



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٠٤

 اللغوية المختلفة، واستخدام المجاز والاستعارة، لقد قرر ليتش )v,hetieL( أن البلاغة

 تداولية في صميمها، فهي ممارسة للاتصال بين المتكلمين تسمح بحل مشكلات

 الدلالة والفهم من خلال وسالئ تأثيرية معينة لغاية الإقناع""".

 إن المنظور التداولي للخطاب يسعى دوما إلى الإجابة عن أسئلة محورية تجسد

 علاقة الناص بالنص من جهة، وعلاقتها معا بالمقام والمتلقي من جهة ثانية، ولعل

 أهم هذه الأسئلة:١- من يتكلم، لىإ-٢ من يتكلم، -٣ امذا يقول؟ كيف-٤ يقول؟

 اذام-٥ دصقي؟ -٦ هل هناك فرق بين القول والقصد الذي يريد؟ -٧ أين يقول؟

 متى-٨ يقول؟».

 وهذه الأسئلة متصلة اتصالا وثيقا بتداولية العمل اللغوي، وقيمته الحجاجية

 في التواصل الاجتاعي فالربط بين التداوليات والبلاغة الحجاجية يتنزل في سياق
 تأكيد إمكانية تحول البلاغة بعامة والبلاغة القديمة بخاصة إلى نظرية نصية تداولية

 تحمل عل عاتقها مسؤولية تحليل وظافئ المقام التخاطبي الذي يتحكم بدوره في بنية

 النصوص، ووظيفتها الاجتاعية التداولية".

J.Moeschler, Arugmentation et Comversation ,ed Hatieu,Paris, 1985, p24-23(١١١) 

 )2١١(لاصح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، ص٧٩-٨٩. وانظر ميشيل مايير، "اللغة والمنطق

 والحجاج"، ترجمة محمد أسيداه، ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، .٤٥/٥

 )٣١١( براون ويول، تحليل الخطاب، ترجمة منير التريكي ومحمد لطفي الزليطني، منشورات جامعة

 الملك سعود، ص .٣٥

 )٤١١(رنهشي بليت، البلاغة والأسلوبية، تر محمد العمري، إفريقيا الشرق، ط، المغرب، ٠١٩٩٩

 ص٦٦. وانظر عن تفاعل هذه الأطراف البلاغة والتداوليات ونظرية الحجاج، طه عبد

 الرحمن، اللسان والميزان، ١٠٢ وما بعدها.



 ١٠٥ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 وليس أدل عل ذكل من استحواذ الانزياح الأسلوبي عل أفق المتلقي سالبا إياه

 السيطرة عل ذوهق الجالي، وتقديره المنطقي للأايشء إذ يغدو حجة تنبيهية وتوكيدية

 تشحن اضفء الاتصال البلاغي بالإغراء والجذب والاستالة، بالإاضةف إلى الشعور

 بالمتعة الفنية، ولك أن تقدر نوع الشعور وأثره في تلك العبارة الإاهشرةي التي يمكن

 أن تظهر عل واجهة إحدى محلات بيع الملابس الداخلية اسنللء، كتبت بخط عادي، وبلون

 chaud) est il pas touche le ."Ne حمرأ، مع إاضةف إاضةيئ متقطعة: لا تلمسه فهو حار

 إن تحليل هذا الملفوظ الإاهشري دف الكشف عن مقصوده الفعل، من حيث

 كيفية القول، وكيفة الدلالة يتطلب نظرا في البنية الشكلية النحوية والمعجمية، بالإاضةف

 إلى انزياح الملفوظ عن الواقع الاجتماعي، والأبعاد النفسية والأخلاقية المتصلة بالمتلقي،

 كي] إن تحقق الفهم ينطوي على تضمينات أو إياءات اجتباعية بالإمكان كشفها من

 خلال طبيعة الردود الناتجة عن مثل هذه الرسالئ المشفرة. إن رصد العلاقات بين هذه

 الأدوات، وكيفية توظيفها للإقناع بالقول في رعمض الدعاية والإاهشر -مثلا- يجعل

 دراسة الحجاج شأان من ؤشون التداوليات. وفي ضوء ذكل يغدو كل خطاب حجاجي

 اقائ عل قصدية وفعالية وتأثير، تنجز عملا لغويا في التواصل الاجتماعي"".

 )٥١١( المرجع نفسه، ص٦٦.

 )٦١١( لعل من الدلالات المفهومة و المقيدة إحالة الملفوظ عل الملبوس وعلاقته بالأنثى والجسد،

 غير أن المقصود غير ذكل بالنسبة إلى صاحب الإاهشر، فالعبارة ليست إلا إاهشرا بالنقيض

 عل سعر البضاعة المعروةض كقولنا: "الأسعار نار!!" لا تلمس. انظر، نظرية الأدب في

 القرن العشرين، ترجمة محمد العمري، ص٧٦.

 )٧١١( انظر :حبيب عراب، "الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري"، مجلة عالم

 الفكر، عددا، مجلد ،٢٠٠١سنة،٣٠ ص\0ا وما بعدها.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٠٦

 ولعلنا نستكشف التحول التاريخي لنظرية الحجاج بشكل جامع من خلال
 المخطط التالي الذي يبين عن حركة الحجاج منذ ظهورها عل يد أقطاب الفلسفة

 الإغريقية في التقاليد الغربية إلى لحظة الفصل المنهجية في الفكر اللساني التداولي
 الحديث خلال التقاهئ بنظريتي البلاغة والأدب".

 القرن٥-1 ق م

 انتظام قوانين الإقناع الأرسطي وازدهار الخطابة عل يد رشيشون وكنتليان /ه ق٣٢٣-٣٢٩ م

 مع سقوط الإمبراطورية الرومانية إلى بدايات القرن العشرين الكنة [ من القرن الأول إلى القرن
 والصورنة /تغلب الاستدلال العلمي عل الاستدلال الخطابي العشرين الميلاديين

 الستينات إلى يومنا هذا

breton (philipe et gauthier gille), histoire des theories de l'argumentation, edition la decouverte, ()\٨) 

paris, 2000, p9-10. 



 ١٠٧ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 إن تتبع الرصيد المعرفي للفكرة البلاغية يحيل على تعدد المرجعيات المنشئة

 لمفهوم البلاغة ذااهت، مما يبرر لتطور المفهوم، وتنوعه، ومن ثم تداخله مع مسارات

 معرفية أخرى، تشترك معه في دراسة القول مثل اللسانيات والنحو تحليل الخطاب

 والسيمياةيئ والتداولية والأسلوبية، وليس لدى الدارسين اليوم مفهوم واحد وموحد

 للمصطلح"""، بالرغم من اتفاق النزعات الفكرية المختلفة في الإطار العام، أو لنقل
 (M.Meyer)٢". الفكرة الجامعة عل حد ميشال ماير

 وفي هذا السياق يؤكد محمد العمري قيام الرؤةي البلاغية عل نظرات معرفية

 مختلفة، تجمع بين كفايات الوصف والتفسير والمقارنة، مما يعني رضورة الانتفاع

 بمقدمات علوم الأصوات والصرف والتركيب والمعجم والدلالة، والاستعانة بالمنطق

 وعلم النفس وعلم الاجتاع واللسانيات بخاصة بعد تخطيها لحدود الجملة نحو اضفء

 النص باعتباره الإنجاز الفعل للغة في التواصل"""،إذ في تكوينه تتفاعل أنظمة

 العلامات المختلفة لتنتج نسقا من المعاني الجزةيئ والكلية يقصد ها إثارة المتلقي، ودش

 انتباهه، وتوجيهه إلى أداء فعل معين بعد حمله عل الإذاعن والاستسلام.

 لقد غدت البلاغة فعلا وخطابا لا مندوحة من الاتكاء عليه لفهم الإاكشلات

 اللسانية والحجاجية التي تطرحها النصوص المختلفة"، هذا ويشكل الخطاب/ النص

 )٩١١( البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء ومبلغ الشيء منتهاه، وبلاغة الكلام مطابقته لما يقتضيه
 حال الخطاب مع فصاحة الألفاظ إفرادا وتركيبا، السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب

 العلمية، طا، بيروت، ،١٩٨٣ ص .١٦٩
M.Meyer, Ouestions de rhetorique , Langage ,raisonet seduction ,Paris ,1993,p15-16 ,voir(١٢0) 

aussi ;Olivier Reboul,la rhetorique ,que sais-je? Paris, 1984, p5. 

 )١٢١( عمد العمري، الحجاج مبحث بلاغي، فا البلاغة؟ ص .١٧

 )2٢١( البلاغة علم ومووضع في الآن نفسه، فهي علم يصف ويفسر افكءة التعبير الجميل والمؤثر،

 وهي وموضع يعبر عن كفاية التعبير نفسها عبر النصوص المختلفة، تلك الكفاية المؤسسة
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 المووضع الرسيئ لعلم البلاغة، فإليه تشد أنظار الوصف والتحليل قاصدة إبراز

 أنساقه الدالة، والمؤثرة في الآن نفسه، ومن ثم تحليل خطته القولية الهادفة إلى رعض

 قضية معينة، والدفاع عنها بأاكشل وحجج مختلفة، مما يعني تشييد الوصف البلاغي

 على أجناس النصوص المختلفة رعشةي وخطبية وعادية يهمين فيها الحوار بوصفه أداة

 وفعلا وغراض، مما يظهر لاجبء في المناظرات والمساجلات والدعاوى القضاةيئ،

 وأاكشل الخطاب القانوني، والموادئ المستديرة، التي تحرر الفكرة بالنقاش والجدل، بل

 يمتد الحوار مخترقا فنونا أدبية ليس رغاهض الأساس الإقناع مثل النص المسرحي والروايئ

 والشعري الملحمي.

 أما مصطلح البلاغة الجديدة )Rhetorique) ellevuo فتستمد التسمية فيه رشةتيع

 وجودها من خالفتها منهجيا ومفهوميا لبلاغة المتقدمين اليونانية عل وجه التحديد،

 وامتداداتها عبر القرون الموالية إلى بلاغة المدرسيين في أوربا. وغني عن البيان التذكير

 بارتكاز النظر البلاغي القديم عل ربط الخطابة من حيث كوها أداء لغويا موجها إلى

 جهور من المستمعين رغبض الإقناع بوساطة الحجج المختلفة، والتي يتجه بعضها إلى

 القالئ نفسه في ضوء رشوط أخلاقية ذاةيت يتصف ها، بينا يتجه البعض الأخر إلى

 السامع مركزة عل حالته النفسية".

 عل لعبة الاحتالات اللغوية في تأرجحها بين صدقية الواقع، وتخييل الصورة، انظر محمد

 العمري، الحجاج مبحث بلاغي، ف] البلاغة؟ ص٢٢

 )٣٢١( أرسطو، الخطابة، تعريب عبد الرحمن بدوي، ط٢، بغداد، سنة ،أ١٣٥٦-ب١٩٨٦٠١٣٥٥

 وانظر في هذا السياق أيضا: عبد الله صولة، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديد، ضمن

 الحجاج، كتاب جماعي، جع حافيظ علوي، ٢٨/١ وما بعدها.



 ١٠٩ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 أما البلاغة الجديدة فقد تأسست من خلال نظرياتها المتنوعة عل تعددية النظر

 إلى الوسيلة البلاغية والحجاجية، وأهميتها في التلفظ فعل صعيد العناية بحجة القول

 ذاهت، أو الخطاب من حيث كونه حجة في ذاهت، فهو علامة دالة عل، تتصدر جهود

 تولمين )٨٥٩١( وبريان )٨٥٩١(، ودي كرو )٢٧٩١( وجاعة"" )٠٧٩١(، أما

 جهود بورك )ekruB( )0٥٩١(، وهابر ماس )٨٦٩١(، وج، سيريل )٩٦٩١(، فتتنزل

 في سياق الاعتناء بحجة الإيتوس، بينا تركز جهود البلاغة الأمريكية في أعال ويفر

 (Pathos@". (١٩٥0 وآزير)٧٧٩١( عل حجة الباتوس(

 ومما تجدر الإاشرة إليه أن نظرية الحجاج أو البلاغة الجديدة من حيث كونها

 نظرية عامة في تحليل الخطاب تركز عل دراسة معينات الفعل الحجاجي، وأدواته

 الضابطة لعمله في الحدث الكلامي، باعتباره عملا لغويا منجزا في سياق نحاوري

 معين، ومن ثم يمكن للدارس في إطار تحليل الخطاب تحليلا لسانيا تداوليا أن يستدعي

 مفهومات نظرية البلاغة الجديدة في بعدها الحجاجي لتفسير القيمة الحجاجية اللسانية

 للملفوظ باعتباره قضية، وفعلا مضمنا في القول، يقوم عل أدوات تحدد غايته الإبلاغية

 والإقناعية في الآن ذاهت.

 وفي هذا السياق نبه كل من بريلا وتيتكا إلى رضورة إقامة ارتباط بين تحليل

 الخطاب ومسألة تحديد الروابط النصية باعتبارها وسالئ حجاجية معتمدة في انبء

 )٤٢١( عبد الله صولة، البلاغة العربية، ص .٣٠ كا ينظر أيضا حادي صمود، "هل تكون البلاغة

 كلها حجاجا"؟ جلة دراسات لسانية، عدد ه، تونس، ،١٩٩٧ فهذا السؤال المبديئ يعد

 نقطة ارتكاز للعلاقة الحميمة التي شيد عليها صرح البلاغة الجديدة، بوصفها نظرية

 Rhetorique la de Meyer,Histoier Michel ،جيةحجا: أما عن دلالة المصطلحات المذكورة فينظر

 jorus nos a Grecs des ,1999. .م255
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 النص الحجاجي""""، مما يعني تأسيس وصف داخل للبنية الحجاجية في إطار بنوي عام

 ينفض يديه من آاثر الحجج الخارجية المقامية والظروف غير اللسانية.

 كبا يتبرأ من الوصف الجالي الذي يهيمن عل الرؤةي البلاغية والنقد الأدبي، وفي

 هذا السياق يؤكد عبد الله صولة ارتكاز نظرية الحجاج عند بريلان عل دراسة تقنيات

 الخطاب التي تؤدي بتوظيفها إلى إذاعن المستمع، وتسليمه زيادة عل ذكل ومبوضع

 الأطروحة وحججها"""، علل سبيل التوجيه للأنفع""، ومن خلال طريقين حجاجيين

 مختلفين هما طريقتا الوصل والفصل"". وفي هذا السياق يذكر عبد الله صولة بارتكاز

Ibid, p255 ,et aussi Prelmane, Titka, 8-10-669 (١٢٥) 

A.Berrondonner, Elements de Pragmatique :توسعا( وانظر ،٣٣و٣٢ صولة، الله عبد (١٢٦ 
linguistique,ed ,Minuit,1981,p11-12. 

 (١٢٧ المقصود بالأنفع والأجدى )de1 i ،(مwtlite املذا قال المتكلم ما قال؟ والإجابة تحدد انبء عل

 مقتضى السياق، وقد وصف بروندوني هذا النوع من السؤال التأويل بالتداولية المدمجة، أو

 نظرية الدلالة وفق الشكل ،Y انظر تفصيل ذكل في المعجم وأيضا، عبد الله صولة، مرجع

 سابق، ص .٣٣ ومما يتصل بذا السؤال سؤال آرخ لا يقل عنه أهمية هو: املذا اختار المتكلم

 هذه الوحدات اللسانية، ولم يجر غيرها في مسلك القول المعبر هب؟، مما يوجه إلى وجه التفع

 الذي يتحقق في ضوء تلك الاختيارات التعبيرية والأسلوبية في ضبط الفوارق الحجاجية

 للوسالئ والوحدات.

 )٨٢١( عالج بريليان في كتابه آفن الذكر أاكشل الحجاج، وأساليبه، مميزا بين الطريقة الاتصالية

 والطريقة الانفصالية، فأما الاتصالية فتقوم عل ضم فكرة إلى أخرى بغض النظر عن

 اتفاقها أو اختلافها عل سبيل علاقة الأسباب اتنباهجئ منطقيا، مثل الوصل السببي، أو

 حجة السلطة مما يمكن عذه حجاجا مبنيا علل الواقع أو مؤسسا له، مثل الاستعارة، أما

 الطريقة الانفصالية فتقام عل زجتةئ الكل إلى فكرتين مختلفتين بالرغم من كونها مشتقتين

 من أصل واحد عل سبيل محالفة ما هو اكنئ لما يجب أن يكون حقيقة أو افترااض.



 ١١١ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 مفهومي الوصل والفصل عند بريلان على التجريد الفلسفي بالرغم من صفتها اللغوية

 التي تظهر في نظرية السلال الحجاجية والمربعات الحجاجية عند أنسكومر ودي كرو.

 وعل صعيد آرخ يمكن تمثل طرارئ الوصل والفصل في دراسة الوجوه البلاغية

 من بيان وبديع ومعان بالشكل الذي ينقل هذه الوجوه من مجرد كونها ملامح لغوية

 اختيارية تجمل العبارة فتضفي عليها رعشةي ممتعة إلى أ تكو أدوات حجاجية

 افتةيلض ذات شأن في انبء الخطاب الحجاجي اليومي من حيث كونه خطابا لسانيا

 تواصليا ينجز في سياقات التخاطب المختلفة بين المتكلم والمتلقي""". هذا ولم يعد سرا

 مكتوما ارتباط درس الحجاج بالبلاغة الجديدة -كا ذرك سلفا- التي تمثل تصوراتها

 الأساسية في القول تجديدا وتصحيحا لمسار البلاغة القديمة القاةمئ عل وجهة النظر

 الأرسطية، والتي احتج فيها لمسارات تشكل القول الخطابي في صورته القضاةيئ

 الإغريقية بالحجة المنطقية بالدرجة الأولى".

 لقد انتبذت التصورات البلاغية الجديدة التي أرسى جهازها المفاهيمي مع

 منتصف القرن العشرين كل من بريلان وتيتكا في كتاما الضخم "مصنف في الحجاج"

 )٩٢١( يشير صولة إلى إمكان الإفادة من طريقتي الوصل والفصل في دراسة الاستعارة والمجاز

 المرسل والتذييل والاعتراض والطباق والمقابلة ضمن النوع الأول، والقصر والاحتراس

 والتتميم والاعتراض والطباق والمقابلة أيضا في النوع الثاني بحسب الشكل الذي تتحققان

 به في التلفظ، انظر عبد الله صوله، مرجع سابق، ص .94

 )٠٣١( انظر تفاصيل ظهور الخطاب القضايئ الإغريقي في الفضاء الديمقراطي، وتوجيهه للبلاغة

 والخطابة القديمتين في: رولان بارت، البلاغة القديمة، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي،

 منشورات الفنك، ،١٩٩٤ ص٨٣، وانظر أيضا: أهد الفوجي، فن الخطابة، دار هضة

 مصر، طه، ص٩٣، وأيضا: رولان بارت، البلاغة القديمة، ص٤٣، وانظر رعاض جامعا

 ل:حفيظ علوي في: مقدمة كتاب الحجاج، ص9-٦.
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 تلك التصورات الشمولية التي تحصر الإقناع في صورته العقلية المجردة والصارمة

 صرامة الاستدلال المنطقي، بعيدا عن استعالات اللغة الحية وأحول مستخدميها من

 متكلمين ومستمعين من حيث أهواءمه ونزعاتهم الفكرية ومستوياتهم المعرفية

 والإدراكية"، إذ رتحش البلاغة القديمة القول الخطابي بخاصة عند السوفسطاةيئ إلى

 أن يكون أداة حوارية لدفاع عن الرأي، والنيل في الوقت ذاهت من الرأي المضاد بتوسل

 كل الحجج والبراهين العقلية والمادية با فيها المغالطات الحجاجية المموهة عل الحقيقة

 العينية بصورة رةسيئ، ثم تحولت إلى نشاط يتعلم وفق قواعد صناعية معينة هدف تحريج

 المحامين والقضاة وخطباء السياسة والرأي".

 لقد كان مبتغى بريلبان التأسيس رلؤةي بلاغية جديدة مسايرة لروح العصر المدني

 الديمقراطي في الغرب، القامئ عل الحرية الفردية، والتسامح المذهبي عل الأقل في

 أدبيات تشكله، بعيد عن تمويهات السفسطة القديمة المتلبسة بإزار تحررى حديث، ربا

 ينال من عواطف الجاهير العريضة فيوقعها في ابحلئ غوايته الإيديولوجية". ولعلنا

 نقترب من أهم الاتجاهات الحديثة المقاربة للحجاج من خلال تمثل الخطاطة الآتية:

 )١٣١( مargumentation، deL etiarT. 12 وانظر محمد الأمين محمد سالم، مفهوم الحجاج عند بريليان،

 ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، ص٢٨١-٥٨١.

 )3٣١( عن تاريخ الخطابة والخطباء الإغريق والرومان ينظر: تاريخ الأدب الغربي، كا ينظر في

 سياق نقود الفلاسفة القدماء سقراط وأفلاطون وأرسطو للمسار السوفسطايئ المغالطي:

 عبدالرزاق بنور، جدل حول الخطابة والحجاج، ص' .٤

 )٣٣١( انظر: عبدالله صولة، الحجاج، أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج، ضمن

 كتاب أهم نظريات الحجاج، إبرشاف حمادي صمود، كلية الآداب، تونس، ص ،٢٨٩

 وانظر تعليق حافيظ علوي في المقدمة سالفة الذكر، ص ·ا.
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 التداوليات

 الفلسفة التحللة

 أوستن

 ا٠٠٠ا
 ةيؤرلا-٧ الحجاجية، وسنة التطور

 لقد تجدد النظر البلاغي في الغرب عبر ممارسات لسانية ونقدية وفلسفية
 متعددة في كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا، ولعل أهم الجهود التي سعت إلى إعادة
 قراءة البلاغة الكلاسيكية -كا مر بنا- وربطها باللسانيات والتركيز عل مفهوم
 الحجاج باعتباره المفهوم المفصل للحدث البلاغي جهود بريلان وتيتيكا بخاصة في
 مؤلفها "البلاغة الجديدة، مصنف في الحجاج"، والذي عذ رشارة أولى لانطلاق

 الدراسات البلاغية الدارئة عل الحجاج في الشرق والغرب".
 فقد قدما مشروعا متكاملا طابقا فيه البلاغة بالحجاج فغديا وجهين لعملة

 واحدة، ك يشير العنوان السالف"، وقد اكتسحت رؤاهتي ميادين علمية مختلفة مثل

 )٤٣١( انظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص٢٢١.

 )٥٣١( انظر: محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص٦١٢.
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 الاتصال المكتوب والشفوي )نف الإلقاء(، والتحليل النقدي للأدب مثل الخطاب

 السياسي والإاهشري وغيرها من المجالات، وما هذا التوسع في الحقيقة إلا لأن

 الحجاج عمل لغوي منطقي غير ملزم، يتوجه به إلى مستمع في سياق لغوي طبيعي
 واجتماعي، نفذ في أاكشل النصوص والخطابات المختلفة، المرتهن وجودها وديناميكيتها

 بمقامات التبليغ المختلفة0.

 هذا وقد قام تصور "اشمي بريلان"" للحجاج بوصفه لغوية تطمح إلى إقناع
 المحاجج بفكرة أو أطروحة ما، أو أن يزيد في درجة التسليم والإذاعن لها"، وبالرغم
 من أهمية البعد الحجاجي في الخطابات فإن بريلان أقر بعدم عناية الدارسين به

 وموضاع علميا في دراساتهم عل الأقل في الفترة التي صدر فيها مؤلفه سالف الذكر،

 ولعل سبب استنكافهم عن الاقتراب من حدوده وأطره اتصاله بالمجالات المعرفية
 والفلسفية، والاعتقاد بأنه وموضع غير جدير بالعناية من الناحيتين اللسانية والأدبية

 وربا كان حكرا عل المهتمين بتحليل الخطاب السيامي أو الإعلامي"، أما الأسس

 )٦٣١( .631م ,op.cit argumentation, et langage logiue, ,reyeMM وانظر: أوليفي روبول، هل

 يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟، ضمن كتاب البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول،

 ص٠٢٢.
 )٧٣١( يتنزل تصور الحجاج عند بريلان في سياق البلاغة الجديدة، )rhetorique) nouvelle a المؤطرة

 نظريا بالفلسفة والعلوم الاجتاعية وعلوم الإعلام والاتصال و الإبداع الأدبي.

Perelman, O, Tyteca, traite ed l'argumentation, p5. (1٣٨) 

 )٩٣١( انظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص&لا وما بعدها، وانظر ما ذركه بريلان

Ch. Brelman, l'empire rhetorique, rhEtorique et argumentation, ed librairie philosophique, في 

vrin, paris, 1977, p9-10. 
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 والمحددات النظرية التي يقوم عليها تصور الحجاج عند بريلان بخاصة ومعاونيه

 وتلامذته من الاتجاه البلجيكي، فيمكن إجاها في المفاصل الآتية:

 ا-يقوم الفعل الحجاجي على تحقيق وظافئ تداولية أساسية هي الإقناع

 الفكري والإعداد لقبول الأطروحة المحددة، والدفع بالمحاجج إلى الفعل)اتلأرث(.

 -٢ الكفاءة الحجاجية رهينة درجة الأثر الذي يتحقق لدى المحاجج.

 ءاتنا-٣ البلاغة إلى دارئة الحجاج وتلبسها به في .جيع السياقات اللغوية والأدبية

 والاجتماعية".

 بنية-٤ الحجاج منطقية احتالية في الحجة والنتيجة مؤطرة بالنظامين اللغوي

 والاجتاعي.

 L'rAgumentation ( يشكل-٥ الفعل الحجاجي عر نوعين حجاجيين أحدهما

 (ersuasive يقوم عل مخاطبة العاطفة والخيال، وثانيها إقناعي عقلي حر في الاختيار

.(rAgumentation Persuasive) 

 طتبارا-٦ الحجاج عند بريلان بالاستدلال والخطابة ارتباطا عضويا ومووضايع.

 كيزلترا-٧ عل الخطاب المكتوب وآايلت الحجاج فيه مرتبطة بالتأويل، وإدراك

 علاقة الكاتب بالقارئ والمقام الذي يحيط ا.

 -٨ التركيز عل المكونات النفسية والمعرفية والاجتاعية التي تتشكل منها الخطة

 الحجاجية".

rhetorique et argumentation, p26-27-31, et tarite de l'argumentation, p59 (١٤0) 

 )١٤١( أوليفي رويول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، ترجمة، محمد العمري، علامات،

 ديسمبر، ،١٩٩٦ ص٧٧.

rtaite ed l'argumentation, op.cit,p161.(١٤٢) 
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 -٩ التأكيد عل وظيفة المستمع الغابئ )ااقلرئ( في إنتاج الدلالة، وفهم أبعاد

 الفعل الحجاجي في الخطابات.
 تنحصر-١٠ المقدمات الحجاجية عند بريلان في: الوقارئ والحقارئ

 والافترااضت والقيم والموارض""". ويلخص المخطط التالي هذه المقدمات انطلاقا من
 أمثلتها التحققية":

1bid, p89. (١٤٣) 

traite de l'argumentation, p89.(١٤٤) 

 وانظر أيضا محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص٢\ا وما بعدها.
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 كيا يبين المخطط التالي أنواع الحجاج عندها:

 Argumentatif) (Acte لعملا-٨ الحجاجى

 ضمن نظرية الأعال اللغوية

 تتصدر نظرية الأعال اللغوية بوصفها نظرية وصفية تحليلية للقول الذي ينجز

 عملا )etAc( ما في سياق التواصل أولوية البحث التداولي المعاصر، وقد بات من

 المعروف تأسيسها عل المقولة الأوستينية التساؤةيل: "كيف ننجز الأايشء بالكلل ات؟"

 langage) de (acte والحقيقة أن العمل اللغوي owrds" with things do to ،"how أو

 محدد بجملة الظروف المقامية التي تتحكم في إنجازيته وفاعليته وتأثيره في تغيير السلوك

 الفردي والجمعي"".
 كا إن كثيرا من الأقوال التي يتلفظ ها في سياقات إخبارية تقريرية في حقيقة

 الأمر تنجز أعالا أداةيئ ابمرشة، وغير ابمرشة يمكن التعبير عنها دبمايئ وبصورة

 مبسطة بالأغراض الكلامية، وينبه أوستن في سياق ذكل إلى أن العبارات الوصفية

 )٥٤١(ارملعج نفسه، ص\0١.
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 ليست داائ وصفية لما ينطوي عليه هذا الاعتقاد من مغالطة وصفية لا يمكن القبول

 ها، فأن تصف فذلك يعني أنك تخبر أو تطلب أو تلزم أو تعبر أو تفسر أو تسرد أو

 تحاجج، وكلها أعال مادية لها أثرها في الواقع المتحقق، فعبارة مثل: "الباب يفوت

 ملا" ليست مجرد ملفوظ وصفي إخباري يقف عند حقيقة مفادها علو الباب

 وارتفاعه إلى درجة يمكن مرور جل من خلاله إلى اضفء آرخ خارج الباب مثلا تحيل

 عليه الدلالة المعجمية للألفاظ وفق توافق سماتها المعجمية الصغرى )اايتلت(.

 بل هي دعوة للخروج لمن أراد الخروج في سياق طرد غير صريح، وبمعنى أدق

 أرمضت العبارة الإخبارية في ضوء السياق المعين فعل الطرد )ارخج(، وهو عمل

 إنجازي طلبي يتوجه به المتكلم نحو العالم المحيط بالمخاطب، واتجاه مطابقة الفعل فيه من

 اللغة إلى العال""، وتلافيا لتكرار كثير، قد نقع فيه، آرثان اختصار تصورات أوستين

 الجذرية في العمل اللغوي في سياق تشكله اللساني وإنجازيته المقامية في التفريع التالي:

 كا عمل دي كرو عل تطوير نظرية حجاجية مولدة من التصور الأوستيني للفعل

 الكلامي )deLangage) etcA تنهض عل عد الفعل الحجاجي عملا لغويا يقصد به

 إحداث تحول قانوني في صيرورة عمل القول الطبيعي، يتحكم في أعال المتكلم

 والمخاطب"". وهذا الفعل المنجز باللغة يتم تشكله لسانيا من خلال بنية لغوية معينة،

 تضطلع فيها أدوات لغوية بتحقيق ما يمكن عده قوة حجاجية منجزة لفعل الحجاج

 دبء من المكونات الصوتية للحدث الكلامي، ومرورا ببنية الوحدات الصرفية وأاكشل

 )٦٤١( فرانسواز أرمنكو، المقاربة التداولية، ص، وانظر أيضا مناقشة المفهوم في: ركشي مبخوت،

 دارئة الأعال اللغوية، مراجعات ومقترحات، الكتاب الجديد المتحدة، طا، لبنان، سنة

 ،٢٠١٠ ص٧٩ وما بعدها.

Ducrot ,dire et ne pas dire, Herman, Paris. 1972, ١٤٧)287-286م) 
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 التركيب النحوي، وانتهاء بالمكونات الأسلوبية والاختيارات البلاغية المفردة والمركبة،
 والتي يتم تشكيلها بعلاقات لغوية عل المحورين البارديغاي )ادجلويل/ الاستبدالي(
 والسينتكغاتي )ارتليبيك/ايقسنل( لتنتج في الخطاب منظومة متاسكة ومرتبة من

 الحجج الفضية إلى اتنجئ دلالية تحقق التأثير النفسي والذهني"".

 - م٠ ا
 القينة ر)١ ا

 يتم التعرف عل سلوكها التداولي في التخاطب أو التواصل الكتابي في ضوء
 التحليل الني التداولي للحدث الكلامي في ضوء تحليل المكونات السياقية واللسانية

 argumentatives, echelles Les (١٤٨: المرجع السابق،ص89، وانظر أيضا وجهة نظردي كرو نفسه يف(

 مParis, ,tiuinM, 12-10 1980 وفي هذا السياق من المفيد التنبيه إلى اختلاف الخطابات

 الحجاجية من حيث الإفصاح عن مكونات الوحدة الحجاجية أو إاضر زجء منها، كا ينبه

 إلى أهم سات الحجة اللغوية، فهي سياقية ونسبية وقابلة للإبطال، انظر أبو بكر العزاوي،

 مرجع ساق، ص٩٥
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 والمنطقية التي ينهض عليها التالف بين الصريح والضمني"، أما العمل الحجاجي

 فعمل مضمر في الحد الفاصل بين عمل القول المصرح به وعمل التأثير، أي في نطاق

 العمل الغريض، الذي يعبر عن وظيفة القول الحقيقية، وكلا كانت المحددات اللغوية

 والموجهات الأسلوبية والبلاغية أظهر، كلا ارتفعت درجة القوة الإنجازية" من

 حيث هي طاقة موجودة في القول بعد تشكله البنيوي"""، وأىحض العمل الغريض

 عملا حجاجيا صريحا.

 إن هذا التلازم يظهر بقوة في الأداء الحواري المشاجري في المرافعات الجناةيئ

 بخاصة أين تتحول الأقوال إلى أعال اتهام صريحة أو أعال تشكيك وسرد وبرهان

 واستالة وركش وطلب والتزام ووعد ووعيد وإعلانات وأحكام نافذة وغير ذكل في

 سياق جدي متصل بمعرفة اشةلم للعاللا والمقام واللغة التي تتخذ وسيلة للهجوم

 والدفاع في الآن نفسه، وفي هذا السياق الحجاجي المؤطر ببلاغة القول والمؤثرات

 النفسية والاجتماعية والإيديولوجية كانت العبارة التخيلية "تحيلوا معي امذا لو كانت

 هذه الفتاة بنت سبعة عشر عاما اضيبء" فعلا طلبيا لا ينفض يديه من مكونات لا ذةينه

 ونفسية عملا طلبيا حجاجيا موفقا قاد إلى استالة هيئة المحلفين، واللعب عل عواطفهم

 وقودهم إلى إنجاز عمل حكمي موفق ببراءة قاتل، والإعلان بأنه غير مذنب بالرغم من

 ارتكابه جريمة قتل في حق اشنيب.

 )٩٤١( ميشال مايير، المنطق واللغة والحجاج، ترجمة محمد أسيداه، بحث لنيل الإجازة في اللغة العربية

 وآدااهب، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، ،م1٩٩١/١٤١١ ص .١٢٤

 )0٥١( راجع مفهوم القوة الإنجازية في: ركشي مبخوت، في فقرة وسم قوة القول، دارئة الأعال

 اللغوية، ص .٥٧

 )١٥١( المرجع نفسه، ص .٥٣
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 لقد نفذ ممثل المتهم )املكتمل( بعمق بصيرته إلى آافق توقعات الهيئة المحلفة في

 ضوء منظومة القيم التي تؤطر رؤمهتي للعال والعلاقات الإنسانية، مستفيدا من غواية

 السرد اقلائ لهم بعد أن طلب منهم إغلاق عيوهم والإنصات جيدا لقلوهم، لما سيرويه

 من حكاية مأساوية ضحيتها فتاة زنجية ذات سبعة عشر ربيعا خرجت من بيت الأسرة

 ولم تعد أبدا، فقد اعتراهض وحشان فاختطفاها ثم انتهكا براءاهت وعفافها ثم قررا

 تحويلها إلى هدف تناولته أيديا بالقذف بعد أن مرغاها في التراب وتبولا عليها، ولم

 ينجدها تضرعها وبكاؤاه ائيش، فقد قرروا شنقها بكل برودة دم فتدلت رقبتها الهزيلة

 من أغصان رجشة وحدية، ثم رمي مها من أعى الجسر الذي تعرفون لتتكسر زجءا

 زجءا، هذه القتيلة بنت القاتل، افذا لو كانت هذه الفتاة بنت السبعة عشر ربيعا فتاة

 اضيبء؟!". هذا وتعد الكفاءة الحجاجية لدى المحاجج عل قدرته الذاتية في إقناع

 الآخرين من خلال حذقه اللغة وامتلاكه ناصيتها )اةكلمل اللسانية(، وقدرته علل

 التخطيط الحجاجي، وبناء إستراتيجية النص من خلال وعيه المبكر بالأفكار التي يؤمن

 ها المحاجج ليعمل عل تدعيمها وتأكيدها بشتى الحجج الممكنة مسلحا بعامل المفاجأة

 الذي يخرق أفق توقعاتهم الفكرية واللغوية".

 إن الكفاية الإنتاجية للمحاجج لا تتوقف في الحقيقة عند حشد الأدلة والحجج

 اللازمة، وترتيبها بصورة مسبقة لا تعنى بالمتلقي بل عصلة النجاح اقةمئ على توافق

 )2٥١( هذا النص السردي مجتزأ من مرافعة انجةيئ رعتض في فيلم أمريكي يروي قصة الصراع بين

 mbc2 البيض والسود في الجنوب الأمريكي، وموقف العدالة من ذكل. رعض هذا الفيلم في

 بتاريخ ·٣ مايو٠١٠٢.

 )٣٥١( انظر: محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص٤١ا. وانظر عبد الله صولة،

 الحجاج، أطره ومنطلقاته، ضمن أهم نظريات الحجاج، ص٧١٣.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٢٢

 تأويل الحجج لدى المتلقين مع ما يطمح إليه من أفهام يرتضيها لحصول الإقناع، ومن
 ثم الاقتناع""، ناهيك عن التسلح بالوسالئ البيانية والأسلوبية مثل التكرار والتوكيد
 والإطناب والترادف وتعدد الصفات وحشد الأمثلة المختلفة، وتحقيق الانسجام بين
 المقال والمقام )راعةي مقتضى الحال(". إن التحكم في توظيف هذه الوسالئ هو السبيل

 (Golder)"، لتحقيق قوة العمل الحجاجي، وفعاليته الإقناعية عل حد تأكيد غولدر

 وكلا عمدنا إلى الاستجابة لمقتضيات تتوخى النظر في طبيعة العمليات التي نبتغي
 منها إما تقديم النتاجئ عل شكل إثباتات، أو أن يكون الهدف هو أنواع عن طريق
 الاتفاق أو التوافق". إن هذه الوسالئ الأداةيئ المتصلة بالعمل الإنجازي الحجاجي

 تنتمي إلى الموجهات التعبيرية )expressive)، &tiladoM والتي تتفرع بدورها إلى":

 ا-موجه إثبات )assertive) Etiladom ه عام

 )٤٥١(ارظن: عبد الله صوله، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص٥١٣. وانظر عادل عبد اللطيف، خطاب

.rtaite de l'argumentation, op.cit, 4ed, chap 3, ،م194-198 وانظر لا٥ ص المناظرة 

 )٥١(دعت الكفاءة الحجاجية لدى المخاطب كفاية تداولية مشتقة من الكفاءة اللسانية التي تعني

 العرف النحوي التوليدية معرفة المتكلم المستمع المثالي الضمنية بقواعد لغة المنشأ، المكتسبة

 فطريا وعفويا، وفي ضوء ذكل يمكن الزعم بأن الإنسان يولد مزودا بقدة إنتاج الجمل

 الامتناهية في اللغة الأم وفهمها، وكذلك وضاطب تداولها اجتاعيا، انطلاقا من المنوال

 اللساني التواصلي الذي يبنيه في مرحلة مبكرة، معتمدا في ذكل عل ما يستقيه من بيئته من

 أعراف اجتاعية تواصلية. انظر ارتباط نجاح التخاطب في قدرة المخاطب عل التأثير

 والاستالة في: حسن مودن، "دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي"، ص٠٤٢.

Golder,Caroline,le devloppement des discours argumentatifs de la chaux et Niestle, Paris, (١٥٦) 

 .، ما-"معا٠
traite de l'argumentation, p213.(١٥٨) 



 ١٢٣ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 جهمو-٢ إلزامي )conionctive) etiladom <ةغيص الأمر والأمر

 جهمو-٣ استفهامي )etiladom (interrogative < السؤال/ الجواب )اوحلار(

 بنية-٩ الحجاج ومكوناته الأساسية

 يبنى الحجاج عل مقدمات وفرايضت وتصورات، لعل أهمها ما يعرف بالوقارئ

 )stiaFseL( التي تعكس المشترك من المفاهيم والتصورات بين الجاعة، تلك التصورات

 التي رفتض سطوتها باعتبارها مسلات غير قابلة للدحض عل التفكير الفردي التابع

 رلؤةي الجاعة، أما الحقارئ )setireV( فلها مصداقية القبول الجاعي أيضا من حيث

 مرجعيتها الدينية أو العلمية أو الفلسفية، وكثيرا ما يتم الربط بين الوقارئ والحقارئ في

 سياق دمج اليقين بالاعتقاد لترسيخ الرؤةي المطروحة أمام المحاجج""".

 كا يتعزز المدخل إلى الحجاج بالافترااضت )noitpmoserP( التي تعد أيضا اقحرئ

 أقل قوة من حيث إقناعيتها، فهي مشروطة بأدوات حجاجية رديفة تعزز مكانتها

 (Valeure) الحجاجية"، ولعل من مقومات الحجاج التي لا يبتغي عنها فصالا القيم

 لما لها من تأثير نافذ في تصورات الجاعات الفئوية، فقد تكون القيم أخلاقية أو مادية

 أو سلوكية أو تاريخية"، تستنهض ها همم الناس لخدمة قضية معينة، أو الذب عن

 مشروع اجتاعي أو حضاري معين، أو حل المستمعين عل الإيان ببرنامج حزب أو

 رؤةي سياسية معينة، ولا يقوم الحجاج عند بريلان عل هذا النوع فحسب، بل لا بد من

ibid, p87-90-93(١٥٩) 

Chaim Prelman et Olbrechts Tyteca, Traite del argumentation, p93 (١٦0) 

ibid, p99-100 (١٦١) 
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 (Hierarchies)، ترتيب هذه القيم في سلم هرمي يجعل منها هرميات فكرية مسلم ها

 تحقق حجاجية القول، ولعلها تكتسي أهمية أكثر افدئة بالنسبة إلى القيم ذااه".

 كل رعض بريلمان وتيتكا إلى الموارض )«Lieu) seL بوصفها مقدمات عامة،

 تتسم بالشمولية، والتكيف مع جيع السياقات التخاطبية، هذا وقد ميزا بي موارض

 الكم والكيف وموارض أخرى، فأما موارض الكم، فها تثبت أفضلية الشيء بالنظر إلى

 معيار الكم، وأما موارض الكيف فتمتاز بمرونتها مثل قولنا: الحق يعلو ولا يعل عليه

 مهي] كان عدد خصومه.

 وأما النوع الثالث، فيمكن التمييز فيها بين ومرض اقمئ عل ترتيب العناصر

 وأفضليتها انبء عل سبقها، "خير القرون قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم"،

 ومنه أفضلية الموجود الواقعي عل الممكن والاحتمالي، ومنه ومرض الجوهر الذي يعني

 إعطاء قيمة للشخص من حيث كونه ممثلا للجوهر".

 Technigue ( كي] اهتم الدرس الحجاجي القديم والحديث كلاها رعبض التقنيات

 (d'argumentation التي تقوم عليها سياسة المحاججة في الخطاب أيا كان نوعه، وما

 تضطلع به من عمل تأثيري عل المتلقي، وقوة إنجازية مصاحبة له، وفي هذا السياق

 ميز بريلان بي نوعين من الآليات" التي يعتمدها العمل الحجاجي لبسط دعوى ما

 liaisons) de ،(proc&d&s والدعوة إليها بالأدلة والحجج اللازمة هما: ا-تقنية الوصل

 التي تسمح بتقريب المتباينات، وتقويم أجزااهئ سلبا أو إيجابا، تقنية-٢ الفصل

(١٦٢) p109 ibid, 

 )٣٦١(dibi, 119 وانظر رعض عبد الله صوله، الحجاج، أطره ومنطلقاته، ص .١٢

Prelemen, traitE de l'argumentation (١٦٤) 

rtaite de 1'argumentation, p259,272,263,292,294,354,375,398,501,509,518(١٦٥) 
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 )dissociation)، de sedecorp التي تستخدم لإحداث قطيعة تضعف الروابط بين أجزاء

 الخطاب، وقبل الحديث عن الحجج القاةمئ عل تقنية الاتصال يجدر بنا التذكير

 بمفهوم الحجة، وأنواعها في السياق التداولي. فالحجة حقيقة تفاعلية تتجل في تزاوج

 القصد والتكلم والاستع والسياق واندماجها جميعا في بنية مقامية واحدة تؤهلها لأن

 تكون عملا حقيقيا ملموسا ذا خلفية عقلية" وفق ما أنتجته نظرية الأعال اللغوية

 من رؤةي مصاحبة للحدث الكلامي الذي ينجز في السياق التداولي فعلا مركبا من

 acte) (illocutoire والعمل التكلمي acte) (locutoire مستويات ثلاثة هي عمل القول

 R. .0(ohn (Searle من وجهة نظرج. سيريل acte) (perlocutoire والعمل الغريض

 عل أن فعالية هذا العمل مرتبطة بمدى تطبيق قواعد التعاون الحواري التي

 أرسى دعامتها بول غرايس )Grice .luaP ( في أربعة قواعد أساسية هي:ا- قاعدة

 الكم، ةعدقا-٢ الكيف، -٣ قاعدة العلاقة،٤- قاعدة الجهة». أما الأنواع

 الأساسة للحجة فهي ثلاثة عل ما بسطتها الأنظار الحديثة""(:

 لحجةا-١ الاستدلالية المتنقلة المجردة.

 لحجةا-٢ الاستدلالية المنجزة من طرف المتكلم )اةجحل التوجيهية(.

ibid-p255-256(١٦٦) 

 )٧٦١( انظر :طه عبد الرحمن، اللسان و الميزان، ص9٦٢.

 )٨٦١( معلوم أن سيريل ضبط نجاعة العمل اللغوي بشروط تتعلق بمضمون القضية والشروط

 Linguistique la a nItroduetion يةهرلجوا: ورشوط الصدق. انظر المرجع نفسه، ص ،٢٦٠ وانظر

.Contemporaine ,p 138 

 )٩٦١( المرجع نفسه،ص٠٦٢-١٧٢. وانظر في هذا المقام تفصيلا: آن روبول وجاك وملاشر، التداولية

 اليوم، علم جديد في التواصل، ص .٥٣

 )0٧١( انظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص٤٥٢-٢٧٢.
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 لحجةا-٣ الاستدلالية الموجهة من طرف المخاطب )اةجحل التقويمية(. أما عن

 مركزية التقنيات الحجاجية بوصفها بؤرة العمل الحجاجي، وأداة تمكينه الأساسية

 للظفر بالمعنى المراد، فيمكن التمثيل لها بالمخطط التالى:

 ا-ا

 quasi-logique) ،"""(argument فأما الحجج الاتصالية فهي الحجة شبه المنطقية

 وفيها تعتمد منظومة من الطرارئ الحجاجية مثل: التناقض والتماثل الجزيئ أو التام

 والتعدية والعلاقات الرياةيض مثل: الكل والجزء وعلاقة الأصغر بالأكبر وعلاقة

 التواتر"، والاحتكام إلى مبدأ المقايسة، مثل: إذا كان ذكل كذلك بأنه، فإن قال اقلئ،

 وأما الحجة المؤسسة عل العلاقة التبادلية )reciprocite)"، de tnemugra فيقوم الإقرار

 بهذا النوع من الحجج عل الإيان بقانون العدل الذي تنتظم وفقه الأايشء، ويحتكم

1'empire rhetorique, p79.(١٧1) 

ibid. 90-87م.et voir aussi ; Bruton, Lragumentation dnas la Communication,p97-98 (١٧٢) 

ibid, p92-97.(1٧٣) 
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 إليه الناس في سلوكهم وتصورهم، كقولنا: "الجزاء من جنس العمل"، فهذا مطلق
 العدل ودليل التحاجج الأعل"".

 كى تعذ حجة التعدية )Transitivit)""، de tnemugAr من الحجج المنطقية التي

 تفي بتجاور أطروحة أو دليل لآخرى؟ انبء عل تفوقها القيمي، أو تساوي حاصل

 مع آرخ انبء عل الاستلزام المنطقي أو التجاور السياقي، إلا أن هذا النوع من الحجج

 يفقد سلطته التأثيرية والإقناعية إذا لم يدعم بالواقع المادي وتفريعاته العينية".

 هذا وتتفرع الحجة شبه المنطقية الرياةيض" إلى حجة تقوم عل إدماج الجزء في

 الكل )noisulcni( أو ما يمكن تسميتها ب:الحجة الإدماجية التي رترش أفضلية الكلي

 علل الجزيئ من حيث القيمة والاختيار. ومن الحجج شبه المنطقية ذات الأساس

 الريايض ما يعرف بالحجة التفريعية التي تقوم عل رعض الكل ثم أجزاهئ المكونة له،

 خاصة في سياق رعض الرأي اللغوي أو النحوي ونسبته إلى بعض من قال به من

 مدرسة أو اتجاه ما، والحقيقة أن الاعتاد عل حجة التفريع يوقع المتلقي في الإبهام

 لرجال الرأي المعروض وتفريعاته المختلفة التي تبين في الحقيقة إلآ قولا واحدا

 وعقيدة واحدة"، ومن هذا النوع حجة التشبيه التي يحتاج إليها المحاجج لتقويم

 حالة باعتاد حالة أخرى معروفة عل سبيل المقايسة الضمنية أو الصريحة بينها"""،

 )٤٧١(ارظن: عل الشبعان، الحجاج والحقيقة، ص٢٤١.

 )٥٧١(ارظن: عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص٩٣٢-٠٣٣.

(١٧7) p98. rhetorique, 1'emprie 

 praole La Bufon, Betrrnad (١٧٧: انظر: عبد الله صولة، الحجاج، أطره ومنطلقاته، ص١ .٣٣ وانظر(

.persuasive,p153-155 

1'emprie rhetorique, p97-108. (١7٨) 

Chaim Prelman et Olbrechts Tyteca, Traite de 1 argumentation, p326-330(١٧٩) 
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 ومن الحجج المؤسسة لبنية الواقع التمثيل والاستعارة بوصفها أداتين تسهان في بنية

 العالم، وإنتاج أايشء جديدة فيه، بل واستنباط معرفة جديدة أيضا"، أو إكا ما خفي

 منه من علاقات ضمنية بين مكوناته.

 فأما التمثيل فلا تخفى أهميته في الاستدلال والبرهنة عل ما يقوم من مشاة بين

 علاقات تربط صورا مختلفة، من مثل تمثيل حالة متخذي أولياء من دون الله، وهو

 طرف المووضع )emehT( غير المعروف بحالة العنكبوت التي اتخذت بينا واهنا، وهو

 الطرف الحامل )erslp( المعلوم بالنسبة إلى المتلقي، في قوله تعالى { مكل اتتي أحشذوا

 من لأثب أه أزاة كتل التنكبرب أفذث تياك زية أتيمت أثيز ببتث
 "ؤلاكؤثأ يملئوك ا4 4 العنكبوت، الآية1 ،٤ فالمقايسة اقةمئ عل

 إاضةف أمر إلى آرخ بنوع من المساواة».

 كا ارتشط بريلان انتاء كل من الموضعو والحامل في التمثيلات إلى عوالم

 مختلفة، مما يكون له أثر في إغناء الصورة التمثيلية، وفتح المجال أما المتلقي لكي

 يعمل تفكيره، باحثا عن أوجه الربط المضمرة بين المووضع والحامل، وهنا بالضبط

 )0٨١( جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا ها، ص4٨1 .

 )١٨١( سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، عالم الكتب الحديث، طا، إربد، سنة

 ،٢٠٠٨ ص٢٤٢، وانظر أيضا كال الزماني، حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى

 الإمام علي ريض الله عنه، عالم الكتب الحديث، طا، إربد، سنة ،٢٠١٢ ص٥٢1. وانظر

 أيضا: محمد الوالي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص .٣٩٩ وقد رضب عبد

 الله صولة هذا المثال القرآين في دراسته: الحجاج، أطره ومنطلقاته، ص٠٤٢.

 )2٨١( انظر: محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، نقد العقل العربي )2(، مركز دراسات الوحدة

 العربية، ط&، بيروت، سنة ،١٩٩٢ ص٨٣1.

Prelman,Tyteca, traite del argumentation,p501-509 (١٨٣) 
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 تكمن حجاجية التمثيل في عدم تمكن المتلقي الذي يستكشفه من النكوص عا وصل

 إليه هو من استنتاج بمحط إرادته، فيخر مذعنا لسلطان الصورة المركبة".

 إن حجاجية التمثيل تكمن أساسا في انبء بنية واقعية من خلال إيجاد أو إثبات

 أايشء انطلاقا من أخرى عن طرق تشباه العلاقات، والقدرة عل تمثلها ذاينه بواسطة

 التخييل، يقول ابن رريش: "والمثل والمثل: الشبيه والنظير، وقيل: إنا سمي مثلا لأنه

 ماثل بخاطر الإنسان أبدا، يتأسى به""، وأما الاستعارة بوصفها تمثيلا مكثفا حذفت

 بعض أطرافه"، فلها تأثير كبير علل الفعل الحجاجي من خلال فعل المطابقة الذي

 تحدثه بين المووضع والحامل إلى درجة الانصهار، تاركة هي أيضا للمتلقي مهمة

184- ibid, p509 (١٨٤) 

 )٥٨١( انظر: علل محمد علي سلان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، رساهلئ ومنذاج،

 ص ٠٢٦٤و٢٦٣

 )٦٨١( ابن رريش، العمدة، رشح عفيف نايف حاطوم، دار صادر، طا، بيروت، سنة ،٢٠٠٣

 ص2٣2. وانظر تعريفات بلاغية أخرى للتمثيل في: الجرجاني، أسرار البلاغة، ص٣1١

 وأمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، طا، بيروت، سنة ،١٩٨٢

 ص٨٦٢.

 )٧٨١( يعرف الجرجاني الاستعارة بقوله: "/علم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لدنط أصل في

 المورض اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اخنص به حين ورض، ثم يستعمله الشاعر أو

 غر الشاعري غر ذكل الأصل، وينقله إيه نفلا غير لازم، فيكون هناك كالعارية" أسرار

 البلاغة، ص0٣.

 )٨٨١( انظر: محمد الواسطي، أساليب الحجاج في البلاغة العربية، ص9٤1. و٣٥1. وانظر البنية

 الحجاجية القياسية للاستعارة في: وشيق المصطفى، المجاز والحجاج في درس الفلسفة بين

 الكلمة والصورة، دار الثقافة، طا، الدار البيضاء، سنة ،٢٠٠٥ ص .٢٣
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 تأويل عناصر المشاجة بين المستعير والمستعار، فبمجرد التفكير في تلقين المخاطب

 صورة ما، فإننا نكون بصدد الحجاج""، وهذا يعني أن شكل الصورة إذ يحتوي علل

 المحل الشاغر، فإن ذكل وحده يعني أن الأمر يتعلق بالحجاج، فهذا المحل ليس تجرد

 وسيط سياقي يبيح الاستنتاج، بل إنه حجة نريد استدراج المتلقي ليذعن إليها دون أن

 نطلب منه ذكل صراحة، فهي معنى جديد ونتيجة تأويله للتفاعل الحاصل بين المتلقي

 واللغة، ولهذا السبب ربط بين القوة الحجاجية للملفوظات اللفظية من خلال

 استخدامها في صورة استعارية، أكثر من استخدامها في التعبير الحقيقي للمعنى""،

 ولعل ذكل راجع أيضا إلى أن النسق التصويري العادي، الذي يسير تفكيرنا له طيعة

 استعارية بالأساس علل حد قول لايكوف وجونسون""".

 وعل صعيد أخر ربط بين الاستعارة في حجاجيتها بمفهوم الادعاء لقيامها عل

 ترجيح المطابقة وترجيح المعنى وترجيح النظم، فيدخل من خلال تركيبها المشبه في

 المشبه به ليساويه في الصفة المشتركة بينها""".

 )٩٨١( المرجع نفسه، ص٢٣1، وانظر محمد الوالي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص

 .٤٦٩ وانظر: عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص٢ .٣٤

 )0٩١( انظر: حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، طا، الدار البيضاء،

 سنة ،٢٠٠٤ ص .١0٤

 )١٩١( انظر: ميشيل لوكيرن، الاستعارة والحجاج ،ص٧٨.

 )2٩١( انظر: جورج لا يكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة عبد المجيد

 جحفة، دار توبقال، طا، الدار البيضاء، سنة ،١٩٩٦ ص\ .٢

 )٣٩١( طه عبد الرحمن، "الاستعارة بين حساب المنطق ونظرية الحجاج"، مجلة المناظرة، عدد&،

 سنة٢، ماي، سنة ،١٩٩١ ص'٧٠
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 إن قوة الصورة نابعة من ترتيبها العلوي في سلم الحجج المنتقاة من لدن

 المتكلمين بخاصة إذا استمدت أطرافها التمثيلية من الصور الحسية المعروفة في عالم

 المتلقي""، والذي انتزعها من تجاربه المادية وممارساته المعيشة وسلوكه اليومي"""،

 ولهذا تمتنع عن سهولة الدحض أو الرد من طرف المخاطبين، الذين يفشلون في تصور

 حجج مضادة بعد استعارة أو تمثيل إلا إذا كانت استعارات عكسية أو تشبيهات

 مضادة بخلاف التعابير الحقيقية التي يسهل عليهم إبطالها ونفيها كللا سنحت لهم

 الفرصة، ولذلك لا نجد من الروابط من مثل لكن وبل ما يمكن الاعتراض به بعد

 arguments les ( الصور المجازية الحجاجية، أما الحجة المؤسسة علل بنية الواقع

 reel) de sturcture 1a sur fondes فمحصلتها التاهي بين الواقع المادي بتفاصيله

 والدعوى المطروحة عل المتلقي""، وبقدر قدرة المحاجج عل الربط بين القول والواقع

 يحصل قبول الدعوى، وتحققها في ذنه المتلقي الذي يعمل علل الربط نفسه بين عالم

 القول الحجاجي وعالم الحقيقة المادية الذي يضحى مقياسا للتقويم تقاس به جدوى

 الحجة وفعلها المنجز".

Prelman ,Tyteca, Traite de 1 arugmentation , p89. (١٩٤) 

 )٥٩١( انظر: عبدالله صوله، الحجاج في القرآن الكريم، .٦٨/٢ وانظر علي محمد علي سان، كتابة

 الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، رساهلئ ومنذاج، ص .٢٤٥

 )٦٩١(ارظن: أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص٩٠١

ibid,p95-134(١٩٧) 

blid. p109-134. Et declercq, l'atr d'argumenter, op cit, 133-129م."lis procedent de (١٩٨) 
ilaisons entre les ElEments du rEel, plus eractement des liaisons dont l'auditoie adn 
l'existence entre tels et tels ElEments du rEl p129, 
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 وقد تكون الحجج المؤسسة عل الواقع وقارئ أو اقحرئ امةيض، شكلت قانونا،

 يمكن سحبه عل المووضع الجديد" أو افترااضت ممكنة التحقق"، ويقوم الاحتجاج

 بالواقع عل استقراء مكوناته، وربا انتقل من حكم زجيئ يحص طرفا منه إلى إصدار

 حكم كلي مقال له"، ومما يتصل بالحجة المؤسسة عل الواقع ما عده بريليان حجة

 نفعية تقيم العمل نتيجة السلبية أو الإيجابية، مما يعطي للحجة ذااه نية توجيهية

 للسلوك الإنساني بعامة وسلوك المحاججين بخاصة"".

 (I'arg.de وحجة الاتجاه arg.du)""، (gaspillage ومن الحجج أيضا حجة التبذير

 ،(direction إذ تتجه نحو عبارات الحسم والجزم بصحة الدعوى مثل: "وهذا هو

 الصواب الذي لا يوجد غيره"، ولعل استقراء نصوص ابن حزم الجدلية في كتابه

 الإحكام -مثلا- تدلل عل قيمة اعتداده بذا النوع من الحجج"".

 وأما الاتصال التواجدي فيضمن قدرا أعل من التوافق والانسجام بين

 الشخص والعمل الذي ينجزه، ذكل إن نجاعة الحجاج مرهونة بمواقف الشخص

 المحاجج أو من يستدعى رمزا كحجة ما في خطاب حجاجي يشكل عمل الشخص

Bufon, la praole persuasive, p20(١٩٩) 

 )00٢( انظر: عبد الله صولة، الحجاج، أطره ومنطلقاته، ص٢٣٣.

 )١٠٢( عن أهمية الاستقراء، ورفض تعميم الأحكام انطلاقا منه ينظر: محمد قاسم، المنطق الحديث

 ومناهج البحث، ص ،٣٩ وقد رعض موقف كلودبرنار من الاستقراء وأهميته في النظر

 العلمي في كتابه الشهير: مقدمة لدراسة الطب التجريبي، القسم الأول، الفصل الثاني .

 )٢٠٢( المرجع نفسه، مص٣٣٣.

 )٣٠٢( المرجع نفسه، مص٣٣٣.

 )٤٠٢( المرجع نفسه، ص٣٣٣.

 )٥٠٢(انب حزم، الإحكام في أصول الأحكام، موارض متفرقة.



 ١٣٣ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 سياقا اضانم له، ويقود الاتصال التواجدي هذا المعنى إلى تحديد حجة السلطة

 )d'autorite) tnemugAr سواء كانت شخصية مثل العلاء والقادة والفلاسفة والأنبياء

 أو كانت معنوية مواسية مثل الرأي العام، الإجاع، نظام الحكم، الإيديولوجيا المهيمنة،

 الطبيعة، الدين"".

 وتعكس الحجة السلطوية الطابع الرسمي للقول الحجاجي، إذ تضفي السلطة

 قوة إنجازية بالنظر إلى مركزها الاجتاعي عل القول أو الخطاب، بل إن قياس إنجازية

 القول منوطة بالجهة التي لها الحكم في إصدار الأوامر والإلزام ها، وبمعنى أدق تلك

 الأطراف التي تملك السلطة الفعلية، وإذا قالت فعلت، وهذا تمام ما يحدث في الخطابات

 السياسية الرسمية الصادرة في المؤسسة الحاكمة في بلد ما.

 وبقدر قوة السلطة يمكن أن نقيس فعالية ونجاعة الأوامر والتوجيهات

 والقرارات والإعلانات والقوانين الملزمة، ومدى تحققها الفوري في حياة الناس. إن

 الطاقة الحجاجية للأعال اللغوية مرتهنة بشروط التواصل الاجتماعي وقواعد البروتوكول

 المقترن به، والتي توجه الخطاب إلى دارئة السلطة والفعل الإلزامي، ولعل هذا النوع يكثر

 استحضاره في المجال العلمي الذي يحيل دوما إلى التجدد والتغير والاكتشافات المستمرة.

 ولنا أن نتصور أاكشل هذه الحجة التي تمارس أحيانا نوعا من العنف الإقناعي

 في بعض الخطابات ذات الوجه الأمري أو الدعايئ لتسلب المحاجج القدرة عل

 التركيز والتبين؟ فيقع منهزما أمام حشد من الأساء العلمية أو التاريخية التي يصعب

 تكذيبها عند عامة الناس، ومن الحجاج بالسلطة ما يعرف بالحجة الدينية التي تظهر

 بقوة في الخطابات الدينية بشكل أساس، وقد توجد بشكل مواز مع حجج أخرى في

 )٦٠٢( المرجع نفسه، مص٣٣٣.

Perelman, l'emprie rhetorique, p123-124. (٢0٧) 
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 أنواع خطابية مختلفة بصورة ابمرشة، معتمدة طريقتين لتحقيق قوتها المعرفية هما التناص

 والافترااضت المسبقة«".

 ولعل من أمثلة الحجة الدينية مما يمكن التمثيل به إيضاحا؟ با رعض له "أبو

 حيان" في إحدى نصوصه الإقناعية التي رام ها المفاةلض بين النثر والشعر منتصرا

 للأول عل الثاني، يقول: " إن الشر أصل الكلام والشعر فرعه، والأصل أرشف من

 الفرع، والفرع أنقص من الأصل لكن لكل واحد منها زاانئت واشانئت، فأما زاانئت

 النشر فهي ظاهرة لأن جيع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر، وإنا رعتيوضن للنظم

 في الثان بداعية عارةض، وبسبب باعث وأمر معين، ومن رشف النثر أيضا أن الكتب

 القديمة والحديثة والنازلة من اسملاء عل ألسنة الرسل بالتأييد الإلهي مع اختلاف

 اللغات كلها منثورة مبسوطة، متباينة الأوزان متباعدة الأبنية ختلفة التصانيف لاتنقاد

 للوزن ولا تدخل في الأعاريض ومن رشهف أيضا أن الوحدة فيه أظهر وليس كالمنظوم

 داخلا في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف، مع توقي الكسر واحتال

 أصناف الزحاف "ه٠٣.

 لقد ارتكزت حججه المرتبة ترتيبا سلميا انبء عل قوتها الإنجازية عل حجة

 محورية تمثلها ارتباط النثر غالبا بالكتب الساوية المقدسة، وكأنه يستمد مكانته

 ومشروعيته من قوة علوية مقدسة، هي قوة التأييد الإلهي علل حد قوله، ناهيك عن

 اعتاده الحجة التاريخية، فاللغات نشأت في دبماهئ منثورة مبسوطة، وهذا أدى إلى عذ

 )٨٠٢( انظر: عبد الله الحرامي، "مظاهر التفاعل بين اللغة والسياق الاجتاعي"، مجلة نزوى،

 سلطنة عيان، عدد٤٢، أكتوبر، سنة ،٢٠٠٠ ص١٧.

 )٩٠٢( التوحيدي، الإمتاع و المؤانسة، تحقيق، أحد أمين وأمد الزين، منشورات مكتبة الحياة،

 بيروت، دت، ط٢/٢٣١-٣٣١
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 النثر أصلا أصيلا لكل قول إبداعي لاحق، أما الخصاصئ الشكلية ذات الاتصال

 الوثيق باللغة من حيث هي أبنية وأوزان ودلالات فمن شأاهن أن تميز بين النوعين،

 وتجعل أحدهما انزياحا نظميا عن الثاني، وبمعنى أكثر ظهورا الشعر انزياح لغوي

 ولكش عن النثر، يمتاز بالتكثيف الدلالي والإيقاع الموسيقى المؤثر، سواء كان موزونا

 عل عروض ما أولم يكن كذلك".

 كي] تبسط اللغة باعتبارها حجة سلطة وفنذاه عل أنواع الخطابات المختلفة،

 وتعلو كلمتها في الخطاب التعليمي الذي يتوسل الشرح والتفسير والتمثيل اللغوي

 ففي تحليل الخطاب الأدبي -مثلا- يبنى المسار التأويلي في مستوى وصف الأبنية

 اللغوية عل المعطى اللغوي بمكوناته الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية انطلاقا

 من المسموع من كلام أبناء اللغة وتداولهم لها في السياقات المختلفة، مما يحقق للغة

 وظيفتها المعجمية الشارحة التي عرفها لها رومان جاكبسون"".

 وتتحقق هذه الوظيفة في التفسير اللغوي رقللآن من خلال الركون إلى دلالات

 المفردات الوةيعض، واستعالاتها السياقية المختلفة في النثر والشعر والتأكد من الفروق

 الدلالية القاةمئ بينها تبعا لذلك، كي] تنبسط الحجة اللغوية في سياق الجدل أو التعليم

 )0١٢( انظر: أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، ط٣، بيروت، ،١٩٧٩ ص٢١١.

 )١١٢( عن الوظيفة المعجمية الشارحة )أو الميتالغة( ينظر فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند

 رومان جاكبسون، كا ينظر: رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك

 حنوان، دار توبقال، الدار البيضاء، سنة ،١٩٨٨ ص .٣٣-٢٦

 )2١٢( التفاسير اللغوية في التراث العربي كثيرة ومتعددة منها ما ينحو منحى الدلالة ومنها ما يركز

 عل المجاز رافدا للمعنى لا غنى عنه، ومنها ما يعتمد ظاهر اللفظ وعلاقاته التركيبية والمعجمية،

 ومن أمثلة ذكل، مجاز القرآن لابن قتيبة، معاني القرآن للفراء، والكشاف للزمخشري، زاد
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 عل مساحة واسعة من التعريفات اللغوية الااقتشةيق، تروم إقناع الأخر بصحة الاختيار

 اللغوي، ففي أغلب المقدمات النصية التعليمية يرجع إلى الأصل الااقتشيق للفظة المعينة

 توطئة لتحديد معناها الاصطلاحي الفني في جهاز المفاهيم والتصورات المشتركة.

 وهذا ما يعرف بالحجة الايتيمولوجية )mologique)"، tnemugArلEt ويتصل

 بذه الحجة في أغلب استعالاها حجة اقةمئ عل مبدأ الفصل المفهومي، أي اعتاد

 المحاجج تعريف المفاهيم )noito( الأساسية التي تقوم عليه محاورته للاخر في سبيل

 تقريب الدعوى إليه، وتأسيس لغة علمية مشتركة، تساعد الطرفين عل الحوار.

 إن الاحتجاج باللغة في الحقيقة بعدا فلسفيا وعقديا يتعلق بطبيعة النشأة اللغوية

 في حياة الإنسان، فاللغة عند فئة من الناس قديا وحديثا اكنئ خلوق موقوف من

 الخالق، تأخذ من طبيعة هذه الخلقة الإلهية الانتظام والثبات والصفاء والقدسية مما

 يؤهلها لأن تكون حجة الخالق على المخلوقين، وحجة الأنبياء على الأتباع، وحجة

 الكون الصامت عل الإنسان الناطق، فالعال الصغير سليل للعالم الكبير، وهي بالنسبة

 إلى آرخني ورض واصطلاح بثري يحيل إلى التغيير والتجدد، وقداستها المكتسبة نتاج

 أثرها الحضاري في الوجود الإنساني، ولهذا السبب ستكون أيضا عند هذه الفئة حجة

 الحجج التي يتقوم ا الاستدلال، ويتعرف ها عل الكون.

 وأما الفئة التي أنشدت العمل اللغوي إلى الطبيعة فقد بالغت بحشر المحاجج

 في سياقات الإقناع المتعددة لونا من الحجج المتوسلة إلى السلطة كيانا فاعلا في الواقع،

 ومؤثرا في صيرورة الأحداث، سواء كانت السلطة فردية أو اجتاعية مادية ممثلة في

 المسير لابن أبي السعود، روح المعاني للألوسي، التحرير والتنوير للطاهر ابن اعوشر، وغير

 ذكل يمكن مراجعة ذكل في: الذهبي، التفسير والمفسرون، موارض متفرقة.

 )٣١٢( انظر: علل الشبعان، الحجاج والحقيقة، ص٩٧٢-٠٨٢٠
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 شخص ذي أخلاق عل الحقيقة أو شخصا معنويا ذي أثر رمزي مثل النص الديني أو

 الإجماع عل رأي ما، فمفهوم الحجاج بالسلطة متحصل من مستجدات المواقف والأفكار

 الاجتاعية المؤطرة لقيمة السلطة نفسها وعلاقتها بالمتلقين من حيث معتقداتهم ورؤمهتي

 للكون والعا".
 والحقيقة أن هذا اللون من الاحتجاج ينزع نزعة تبريرية قد تكون مغالطية إلى

 حد ما بانتهاك للخصوصية الفردية ومبدأ الاختيار الإنساني بوصفه اكانئ حرا في

 الأصل إذ تقيد سلوكه وتجعله تابعا لسلك ذات مركزية مسيجة هالة من التمجيد

 والتقديس تتحكم في سلطة الأمر والنهي، ولعل الاستناد إلى هذه الإستراتيجية اقمئ

 بشكل بن في الخطاب التربوي الذي ينزع إلى توجيه الناس نحو سلوك ما تحت تأثير

 القدوة التي تحشر سلوكات الأفراد الآخرين في زاوية ضيقة لتحل محلها باعتبارها

 سلوكات وموضةيع إيجابية لا بديل عنها لتحقيق الصلاح والكال.

 أفى الدرس الحجاجي الحديث في تعيينه لحجاج السلطة إلى تمييز أاكشل متعددة

 لها )اةطلسل( في ضوء التغيير الثقافي الاجتاعي، فقد يعتمد المحاجج سلطة العقل

 باعتباره مرجعا أوليا عند طوافئ كثيرة تحتكم إلى وفنذه وتنزله منزلة أسنى في سلم

 الحجج الإنسانية، وتمد سلطة العقل عل مساحة واسعة من الاحتجاج اللغوي

 البلاغي تنزوي معها تدريجيا سلطة أخرى كالساع وما تحيل إليه من ارتكان إلى

Buffon, p191-194. (٢١٤) 

 )٥١٢( شهد الفكر الإسلامي جدلا عميقا حول مقولتي النقل والعقل، وترتب عن هذا الجدل
 ظهور فرق تتمركز خطاها السياسي والثقافي حول النظر والاستدلال العقي مثل المعتزلة
 والأاشرعة وأخرى تشيد النقل وتجعله مصدرا للمعرفة والحقيقة، وهؤلاء يعرفون بأنصار

 الأثر من جهور الفقهاء والمحدثين، انظر هذا المعنى في: نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقي في

 التفسير، ص\٤٢ وما بعدها.
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 الدلالة الحرفية للألفاظ دون نظر في سياقاتها الثقافية وإمكاناتها التأويلية والرمزية، كا

 تضعف سلطة الإجماع في نظر العقلانيين بحكم افتقاره إلى الاستقصاء التام، واستحالة

 الاجتماع في الزمان والمكان.

 ولعل هذا الاتجاه هو نفسه ما نقرأه في بعض مقولات المفكر الظاهري ابن حزم

 الأندلسي بسياق مخالف فلا إجاع إلا ما عضد بدليل نصي قرأي، مما يعني اضان

 لاستمرارية سلطة التجويز العقل"""، وتتعضد حجة العقل باعتبارها سلطة مهيمنة عل

 من يؤمن بالعقل مخرجا للحقيقة بسلطة اللغة من حيث هي أداة تحديد معنوي، ووسيلة

 أساسة لتأطير الفكر والنظر إلى الكون وتفاصيله، ولعل الخطاب اللغوي الواصف

 الذي ينجزه المتكلم في سياق رعهض وملوضع ما يمثل احتجاج على صحة الفكرة حشدا

 لأقوال اللغويين المساندة للفكرة رضب من رضوب سلطة اللغة عل المحاججين الذين

 تتأسرهم سطوة اللغة النافذة، فإن أنكر المنكر حجة العقل أو حجة النقل فإنه لا يستطيع

 إنكار حجة اللغة لأها باختصار تمثل وجوده الإنساني لما تقوم به من دور أساس في

 عملية التفكير ذاهت، والتعبير عنه بالعلاقات اللسانية الضرورية والتي غدت في الفكر

 الفلسفي واللساني الحديث العتبة الأساسية افنللذ إلى المعنى والحقيقة""، من خلال

 إسناد قوة التأثير إلى العلامة اللغوية التي هي علامة طبيعية أولية تعبر عن الموجود

 )٦١٢( نعان بوقرة، تفسير النصوص وحدود التأويل عند ابن حزم الأندلسي، قراءة في أعراف

 الفهم الظاهري للخطاب القرآين، أمانة عبان الكبرى، مطبعة الروزانا، طا، سنة ،٢٠٠٧

 ص١٢.

 )٧١٢( عن تصور العلاقة بين اللغة والفكر باعتبارها أداة له لا يكون إلا ها من ناحية، وباعتبارها

 حجة الحجج من ناحية ثانية، ينظر: نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، ص٣١٢

 وما بعدها.
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 الطبيعي المادي، فلا يكون مفهوم المحاكاة -هنا- إلا رضاب من رضوب تأكيد تطابق

 العالمين الصغير والكبير"".

 (ressemblance) ولا تنفك حجة اللغة عن الحجة المؤسسة عل علاقة التشابه

 ذكل إن هذه الأخيرة تمتح من اللغة مادتها، وتصوغها في شكل أمثلة ووشاده تؤدي

 دورا إيضاحيا في أغلب الأحيان، مع ما تقضي به من تأكيد الأطروحة، وغرسها في

 لب المتلقي""؟ فقد يلجا إلى الاستشهاد بالأحاديث النبوية والأمثال السارئة والمراجع

 اللغوية والأدبية المتضمنة للفكرة أو الرأي، ناهيك عن الشواهد التفسيرية والنبوية

 والقرآةين التي تحشر عادة في الخطابات الدينية في مناسبات معينة، والتي تقوم رأسا

 عل انسجام القيم المشتركة بين رأي المتكلم وأفق المتلقي.

 ويمثل المخطط التالي أهم ما يمكن تمييزه من حجج سلطوية دارئة في الخطابات:

 )٨١٢( عن هذه التوجهات الباسطة لمسألة النشأة اللغوية ينظر ابن جني، الخصاصئ، كيا ينظر

 توسعا: نعان بوقرة، التفكير اللساني عند ابن حزم الأندلسي، خطوط أطروحة، دكتوراه

 دولة في اللسانيات بجامعة عنابة سنة ،٢٠٠٤/٢٠٠٣ ص'٥ بخاصة فصل نشأة اللغة.

 )٩١٢( من الشواهد الاعتاد عل التفاسير والأحاديث والآيات القرآةين والأمثال والحكم التي

 تنبض بدلالات التأكيد والحصر.
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 كا تنتظم مجموعة من الحجج في سياق ينظم بنية الواقع، ويشكلها وفق رؤةي
 وتجربة معينة يعاينها شخص أو مجموعة من الأاخشص، ذكل إن الحجاج الناجح في
 الحقيقة أداة انبلء الواقع الجديد الذي يكون العالم المقصود للمحاججين، ولعل أهم
 ما يندرج في هذا الإطار الحجاجي حجة الأنموذج وعكس الأنموذج"، ويورض
 الجدول التالي استحضار الخطاب الحجاجي لحجتي النموذج/ عكس النموجذ، ضمن

 جدلية خلافية تبين تعاراضت الأاخشص ووظااهفئ وأهدافها المذهبية:

 الأنموجذ

 المحاجج الرسول
 المؤمنون

 المتدينون

 العلاء
 النقل

 عكس الأنموجذ

 الأنبياء المحاجج

 الكفار

 غير المتدينين

 الجهلاء

 العقل

 بالإاضةف إلى المثل والحكمة والشاهد بأنواعه الشعرية القرآةين والحديثية، فأما

 المثل )elpmexe'( فيمثل الوحدة الحجاجية الصغرى في الخطاب الحجاجي من حيث

 كونه مثالا مسوقا في سياق رعض حجة ما، وهو إما أ يكون واقعيا أو صناعيا،

 )٠٢٢( عبد الله صولة، مرجع سابق، .٣٣٨-٣٣٧

 )١٢٢( كى] يمكن الحديث عن انذج مجردة باعتبارها أنساقا عليا للاحتجاج مثل: الموت/ الحياة،

 الحق/ الباطل، الأثر/النظر، الكامل/ الجزةيئ، القرآن/ الكتب الساوية، الحقيقة/ المجاز،

 الخطاب/ الرمز، الرذةلي/ الفضيلة، النظام /الفوىض، مما يعني أن الخطاب الحجاجي يروم

 استبعاد ومنجذ معاكس لصالح التمكين ومنللذج المعين الذي يؤثر داائ إلى النية الموجبة

 التي تضفر بالقبول لدى المتلقين.
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 ووظيفته تحقيق الصفة اللزومية للوقارئ كا مر بنا، وربا اختلفت الوحدة الحجاجية

 ذااهت في قيمتها الحجاجية بحسب السياق التي توظف فيه فهي رهينة قصد المتكلم

 وحالته النفسية ووهتيعض الاجتاعية، فيمكن أن يكون مقدمة لنص حجاجي يدافع

 عن رؤةي مذهبية معينة، كانفتاح النص الروايئ الشهير للطاهر وطار الجزارئي بمثل

 شعبي دارج في الثقافة الجزارئةي يوافق في دلالته العامة "ما كان لله دام واتصل وما كان

 لغيره زال وانفصل"، وهو قول بطل الرواية "ما يبقى في الواد غير حجاره".

 وقد يندرج المثل بوصفه بنية حجاجية جاهزة، في بنية الحجج المتوالية ليضع

 توافقا بين الرؤةي والسياق الخارجي، وثقافة المخاطبين بتأي قاعدة انطلاق فكري

 للطرفين، كا يعكس حضور المثل فصيحا كان أو عاميا تمركز الثقافة الشفوية في

 الذاكرة العربية بوصفها مصنعا لإنتاج المعرفة والخبرات المتراكمة وبلاغة الكلمة

 ذااهت، متمركزة حول هذا البعد الشفوي، الذي تهيمن عليه الأمثال، وتمتد سلطتها

 الإقناعية عل اضفهئ الدلالي.

 إن الغاية من اعتاده هو التأسيس للقاعدة، والبرهنة عل صحتها، ضمنيا من

 خلال ما تضمره بنية المثل من دفاع عقلاني عن رؤةي ما بالتخييل والتمثيل""، والمثل

 قد يكون مثالا واحدا أو مجموعة أمثلة، وللمثل قيمة حجاجية معتبرة في التراث العربي

 فقد أاشد بأهميته ابن وهب الكاتب في البرهان: " .. وإنا أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار

 مقرونة بذكر عواقبها والمقدمات مضمومة إلى اتناهجئ ... والمثل مقرون بالحجة"».

 )2٢٢( انظر: محمد علي القارصي، من مظاهر الاحتجاج، حوليات الجامعة التونسية، عددا ،٤ سنة

 ،١٩٩٧ ص ا٥٤ بتصرف.

 )٣٢٢( ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص٦١-٧٤١.
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 يقول الزمخشري في التمثيل: " .. حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم

 في رعمض المتيقن، والغابئ كأنه الشاهد"". ويضاف للمثل في حجيته الحكمة أيضا

 من حيث كونها صيغة نظمية يقتضيها سياق الكلام في الأغراض والمووضاعت

 المتنوعة، مقصودا ها التأثير والاستدلال والإقناع، وهي أنواع، فمنها الحكم الدينية

 والاجتاعية والسياسية، وغيرها، وأما الاستشهاد فناهيك عن كونه شكلا معبرا عن

 تعدد الأصوات في الخطاب الواحد، فهو يضطلع وتبريض الدعوى، وتكثيف حضورها

 الفكري في الذهن، لما للشواهد من قدرة مميزة على تجاوز التنازع والاعترااضت،

 والحمل على التسليم"، وربا كان الاستشهاد أداة لتحويل القاعدة من طبيعة مجردة

 إلى أخرى محسوسة، وذكل لقيامه عل الاستقراء أصالة، حيث تمثل فيه العلاقة بين

 الجزيئ والجزيئ والمثيل ومثيله"".

 ولعل القرآن الكريم فيا يقدم لنا من أمثلة حجاجية أهم مصدر لهذا الشكل

 الحجاجي"""، كا يجنح المحاجج في سياق الخطة الدينية إلى الاستشهاد بالأحاديث النبوية

 بوصفها حجاجا بالسلطة المقدسة عند المسلمين، ممثلة في مبلغ الرسالة الرسول صل الله

 )٤٢٢( الزمخشري، الكشاف، .٢١٨/٣

Alain Boissinot, les textes argumentatifs ,Midi-Pyrennes ,1994,p24-25. (٢٢٥) 

 )٦٢٢( انظر: محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، دار الثقافة ،ط1، الدار البيضاء، المغرب،

 سنة ،١٩٨٦ ص0 .٩

 )٧٢٢( انظر: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، طا، إربد،

 سنة٢١٠٢، ص٤٢.

 )٨٢٢(لاصح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص ''١، وانظر أيضا: مادي صمود، التفكير

 البلاغي عند العرب، مشروع قراءة، حوليات الجامعة التونسية، سنة ،١٩٨١ ص .٣٤
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 عليه وسلم، ويبدو أن الاحتجاج بالحديث يعكس مقام الثقافة الشفوية في انبء النص

 الحجاجي العربي، ويوطد أركانه البيانية، قصد تحصيل المعرفة والدلالة والاعتقاد"".

 كا إن العناية بالاستشهاد القامئ عل التمثيل مقيد بجملة من القيود لعل أهمها

 عدم إطنابه، وفي سياق الحديث عن الاستشهاد نود الالماع إلى أنه من حيث تمثيله قيمة

 في حد ذاهت مستنبط مما يفعله الناس أو يقولونه يمكن أن يطابق الواقع، وربا كان

 افتراايض، كيا أن هذه القيمة التي يعبر عنها الشاهد يمكن أن يصرح ها وهذا هو

 الغالب، وربا وردت ضمنيا تستخلص من جملة المقدمات والمبررات المنظمة للخطاب،

 كا يقوم تحديد مهم للقيمة المستدل ها عل سمة الشمولية فالحجة الأقوى هي الأكثر

 ومشةيل في قيمتها الاجتماعية. إفذا كان الشاهد رقآاين- مثلا- فإن لذا النوع سلطة

 غير ةيصخش، من جهة تمثيلها للعقيدة والكتاب المقدس لعموم المسلمين، لذا يشكل

 محط إجاع عام.

 إن اندماج الحجة بالشاهد والمثل والحكمة يقوي الطاقة الحجاجية للحجاج

 باعتباره عملا لسانيا في أساسه الأول عل أن لا يكثر منه المحاجج حتى لا يملل

 السامع الذي تطوق نفسه أحيانا إلى تجاوز الأمثلة إلى الوصول إلى الغاية المنشودة، إذ

 الغاية في الحجاج ليست الحجج ذااه أو الإكثار منها بقدر ما يرتبط الفعل بالأسلوب

 أو الطريقة التي يبتغي ها المحاجج إيصال أطروحته للناس""".

 وفي إطار الحجاج نميز حجة ذات وجه استهجاني، يتم ها إبطال دعوى الخصم

 باستهجان موقفها وتحقير قصورها الصادر عن قلة خبرة ودراية بمقتضيات الأمور

 )٩٢٢( انظر: محمد القايض، الخبر، ص٧٤١-١٨١-٣٠٣ .

 )0٣٢( عمد العبد، الخطاب الحجاجي، دراسة في وسالئ الإقناع، ص&٥.

Golder caroline, le developpement des discours argumentatisf, p33-78-100.(٢٣1) 



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٤٤

 وسريان الأحداث، إن وجاهة الحجة مرتهنة با ينسب إليها من صفات إعلاء ووثوقية

 من طرف المحاجج، كا أن استهجان الحجة المضادة يرمي ها في سلة الإنكار والرفض

 من قبل المحاججين.
 أما حجاج الإذاعن )adbaculun)"، noitatnemugra فيكون بالترهيب والتهديد

 والوعيد القولي والفعل بأفعال لغوية تحقق الإذاعن، وتمارس نوعا من الغضب عل

 المتلقي الذي لا يلبث أن يستسلم اخاعض لإرادة المعنف، ويمكن التمثيل لهذا النوع

 من المحاججة المغالطة للعقل ربط بعض التيارات السياسية في الاستحقاق الانتخابي

 الاقتراع والاختيار بالدين، في اعشر ترفعه في حلتها الدعاةيئ "صوتكم تسألون عليه

 يوم القيامة" مما يقضي باستجابة الدعوى من شخص مؤمن بالحساب، ويطمح في

 الجنة فيستوي في نظره الموقف الدنيوي والموقف الأخروي، دون أن يدرك ما في هذا

 الملفوظ من خرق لأداب المحاورة، من جهة، ولما فيه من مغالطة وصفية من جهة

 أخرى، إفذا كان الصوت اهشدة، فيجب أن تكون الشهادة مخلصة وصادقة، ترتبط

 بالحق في شخصية معنوية تعدل، وتستأمن، وليست في مذهب بعينه، وأاخشص

 معينين ،وتقترب حجة التجهيل )l'ignorance')"، par noitatnemugra من هذا النوع

 مقدمة في سبيل إاعضف قوة الرأي المضاد عل رسم حاجته بالجهل والزعم والظن

 وتهافت الفكر، قصد صرف السامع عنه، وتحويل وجهته الساعية والعقلية والعاطفية

 إلى المحاجج فقط. ومن هذا النوع يستمد جدل ابن حزم -مثلا- قوته التأثيرية، يقول

 أبو محمدً:" ... ونعكس عليهم سؤالهم هذا السخيف الذي صححوه، فهو لازم لهم

 )٢٣٢( عمد النويري، الأساليب المغالطية، .٤٢٢-٤١٣

 )٣٣٢( المرجع نفسه، ص٦٢٤-٩٢٤.

 )٤٣٢( انظر: عبد الله صولة، الحجاج، أطره ومنطلقاته، ص٤٢٣.



 ١٤٥ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 لا لنا إذ ل نصححه، ونقول فم: بأي شيء يدل الأمر عل أنه على الوقف أبنفسه أم

 بدليله ؟ فإن قلتم بنفسه، ففي ذكل اختلفنا، وإن كان بدليله، فإذا يدل هو فدليله

 أحرى أن لا يدل، فمن أمق استدلالا ممن دليله اعدئ عليه !"».

 إن وسم الآخرين بالتجهيل يضم بين طياته نفيا للاخر، ورفضا لمبدا الحوار

 والجدل ذاهت، لاغيا تعدد الأصوات ودمجها في صوت واحد له سلطة التوجيه والتعليم

 والسيطرة، كى] أ اعتاد هذه الحجة يسم طرفا من المحاججين بالوثوقية والاستقامة

 والانتخاب في مقابل طرف آرخ يمتاز بعكس الصفات السالفة. ومن الحجج المغالطة

 أيضا ما قام عل خالفة الحقيقة الواقعية في الاتصال، وما تقتضيه من وجود في الزمان

 والمكان، ممن مثل ما ينسب إلى أبي يزيد البسطامي المتصوف من قول: "أخذتم علمكم

 ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت، يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن

 ربي، وأنتم تقولون: حدثني فلان، وأين وه؟ قالوا: مات، وعن فلان، وأين وه؟

 قالوا: مات، فاسم الفقيه أولى هذه الطاةفئ من صاحب علم الرسوم"».

 وأما الطرارئ الانفصالية )notion"، des dissociation a فتقوم على إنتاج نسقين

 حجاجيين متعارنيض ومتقابلين في الظاهر، ولكنها يشكلان هذا التقابل الحجة

 الأوثق التي تبرهن عن صحة الرأي وتدحض في الوقت ذاهت الرأي الآخر، كا يقوم

 الفصل في الحجاج عل الانتصار الظاهر لفكرة ما رعتض حجج عليها مع إامضر

 الانتصار رللؤةي الوجودية والخلفية الثقافية التي يصدر عنها المحاجج"".

 )٥٣٢( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ٩/٣

 )٦٣٢( جولدتسيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، ص٨٤٢-٩٤٢.
(٢٣٧) p159-171. Rhetorique, L'empire 

 )٨٣٢( انظر: علل الشبعان، الحجاج والحقيقة، في سياق رعهض لأسس التفسير الأثري عند الطبري،

 وكيف اصطنع الخطاب التفسيري عالمين أحدما ظاهر يدافع عن التفسير الأثري الوحدوي



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٤٦

 إن طريقة الفصل تعمق في العادة الخلافات المذهبية والإيديولوجية، وتقسم

 الرؤى إلى رؤنيتي رسمية سياسية وأخرى وبعشةي منفلتة أو متأثرة، ولنا في خطاب

 الإعلام ما يؤكد هذا الانفصال الحجاجي بين أنصار الخطاب الإعلامي الثارئ،

 وأنصار الخطاب الإعلامي الرسمي أو ما يسمى إعلام المؤسسة، والإعلام الثاني أو

 إعلام الفتنة السياسية"".

 وأما الحجة الوظيفية فتتأسس عل مبدأً التجربة والترابط الحاصل بين السبب

 والنتيجة المعاينة في الواقع، وقد ذبه بيفون إلى توزيع هذه الحجة بحسب طبيعة بنية

 الحقيقة إلى مثيلتها أو شبيهتها انطلاقا من اندراجها في الجنس نفسه والطبيعة ذااهت أو

 أن يجدث العكس، مما يعني بالضرورة التمييز بين الحجة التتابعية من حيث إنجازها

 لحجة سببية عقلية تروم البرهان غاية لها.

 ويكنز هذا النوع من الحجج في الخطابين العلمي والفلسفي، كيا يمكن أن

 تؤسس عليه خطابات أخرى منزعها إلى تفسير الحقارئ الاجتاعية والقيم الأخلاقية

 سالبة أو موجبة"، ولعلنا نجد له حضورا مكثفا في خطابات التحقيق الجنايئ

 والمرافعات القضاةيئ التي تحشر ضمن أدلة الاتهام مبرراته، ودوافع الجريمة، أما

 الحجة التتابعية النفعية )pragmatique) tnemugra فمسلطة عل نجاعة النتيجة ونفعيتها

 وثانيها باطن يشرع لتصور الدولة "الحاكم ظل الله في الأرض" المالكة للحقيقة والمسيطرة
 عل الإيان فيغدو هذا التفسير ومخرجاته حتمية فكرية وثقافية يحمل عليها الناس أمنا

 لدينهم ودنياهم، ص9\ وما بعدها.
 )٩٣٢( راجع هذه المعاني عند عبد الجواد سيف، السلطة في الإعلام، ص٣١-٤١.

(٢٤0) lun، rttacher vise causalitE de "1argumat p178-199. persuasive, praole la Buffon, 
A، cherche il donnE, Etant €vEnement un prEcisEment plus EvEnements deur lautre 

rEsultes" qu'un l'6tfet on cause la &tabilr 



 ١٤٧ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 بالنسبة للمحاجج، وبقدر تحقيقها للمقبولية المادية تكون حجة قوية يعتد بحجاجيتها
 الخطارةء».

 ومما يندرج أيضا ضمن الحجة التتابعية ما يعرفه بيفون )nfofub( ب: حجة الاتجاه

 )direction') de tnemugra ومؤداها نقض الحجة المطروحة با تؤول إليه ف اتناهجئ

 المضطربة، مما يولد لدى المحاجج رغبة في رفضها واطراحها لهذا السبب، ومثال ذكل

 أن يسرد المحاجج في سياق إنكاره عل المتشددين الإفراط في فهم الاختلاط وتفسيره

 أثريا فصول حادثة مأساوية أودت بحياة تلميذة امتنعت إدارة المدرسة عن السماح

 لرجال الحاية المدنية لإسعاف المصابة لأن اللوارئ تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء،

 فأنت -كا ترى- الكاتب في سبيل احتجاجه عل التفسير الأثري الخاطئ للاختلاط

 في نظره سلك مسلك نقض الموقف ب] آةيل إليه من رضر تعدى جانب المنفعة التي

 رتفيض أن يحققها.

 أما ما يضمره هذا النقد التهكمي في سياقه البلاغي والاجتماعي فهو رفض

 التفسير السطحي للنصوص الذي لا يولي أهمية لمنطق اللغة التي شكلت النصوص

 ذااهت في سياقها الثقافي الاجتاعي ناهيك عن كونه تفسيرا يروض العقل، ويحجم دوره

 الإيجابي في الدارئة الإيانية التي لا تكترث إلا بظاهر اللفظ، والعادة التي يصطنعها

 البعض بعيدا عن روح الدين الإيجابية.

 إن الحجة الاتجاهية تتحول في حقيقة الأمر إلى إستراتيجية دفاعية عن سلطة

 العقل النافذ إلى اقحرئ الأايشء في ضوء تقلبات العصر في كتابات الكاتب وردوده

 عى من يراهم مأسورين بسلطة النص والعادة لا يتجاوزونها إلا بقدر أنملة تعيدهم

 )١٤٢( .971م ,dib1 ويمكن التدلال عليها با رعيهض المحاجج من مزايا الفعل أو الشيء إظهارا

 لصحته ونجاعته ورضورة الإقبال عليه.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٤٨

 إلى نقطة الاعتراض الأولى التي تسيج النص بسياج أثري يغلق دلالاته وينزع عنه

 سمة التاريخية في مستوى القراءة والتأويل""، إنه في المبدأ نزاع حول الحقيقة، حقيقة

 يزعم كل طرف امتلاكه لناصيتها من خلال الحجة نفسها. كا يسعى الخطاب المعين

 إلى خلخلة التصورات التقليدية التي تحدد سلوك الأفراد والجاعة من خلال تجاوز

 تفسيرهم الدارج إلى تفسير جديد ينهض بأعباء المرحلة القادمة من خلال استشراف

 مستقبل المجتمع وتحريضه عل روح التقدمية التي لم يعد منها بد للرجوع عنها إلى

 الوراء بكل ما تحمله وتمثله هذه اللفظة من دلالات رمزية اجتماعية وثقافية سالبة"".

 هذا ويحفل هذا الخطاب بنوع أخر من الحجج يعرف في الدرس الحجاجي

 المعاصر ب: الحجة التواجدية التي تتأسس عل تفاعل العناصر وفق قانون عام يجمعها

 وينظمها، ومن صور ذكل ما يصطنعه المحاجج من سلوك وما يظهر به من صورة

 تتطابق مع الملفوظ حالا" يوحي ها إلى المحاجج كأنه عل درجة كبيرة من الصدق

 والتوازن في القول والعمل.

 وكلا كانت صورة الشخص كاملة كان الحجاج أكمل، والعكس، وما هذا إلا

 لأن الناس ينشدون إلى حجية العمل أكثر من تأثرهم بالقول ذاهت بخاصة في تلك

 )2٤٢( انظر: نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقل في التفسير، ص٣٧١ وما بعدها، وانظر: علل الشبعان،

 الحجاج والحقيقة، ص882 -الهامش رقم ٣

"pls on va loin, mieux, e'est l'argument du:بقوله( المجاوزة حجة بيفون يعرف (٢٤٣ 

dEpassement pousse A aller de l'avant, il est fondE sur la croyance dans le progres qui 
yeut que le tenps qui passe soit marquE par des ameiloratirrooissantes la parole 

persuasive", p18.7 

"on pent drie argument d'une relation de coescistence entre les choses que soit enI (٢٤٤) 
une personne et ses actes, entre un groupe et ses membres ou entre un concept et ر 
&lEments qui le constitent" parole persuasive, p188. 



 ١٤٩ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 الخطابات التي تنخرط في الأفعال الأمرية والطلبية والإغراةيئ"، معمولة عل سلطة

 الشخص المحتج به، وصورته الرمزية في المخيال الجاعي في سياق الدعوة إلى عمل أو

 سلوك أو فكرة يشارك المحاججين فيها بوجه من الوجوه. كا يقوم العرض الحجاجي

 عى جملة من الأنساق تحقق نجاعته، متوزعة عل مستويي الشكل والمضمون لعل

 أهمها"ا اعتاد أسلوب الإطناب الذي يوامئ خطة تحريك عواطف السامعين، وإثارة

 انفعالهم قصد حثهم علل اتباع فكرة ما. والتكرار الذي يهدف إلى إبراز حضور الفكرة

 المقصودة، وتأكيدها، بإحدى كيفيتين فإما أن يكرر الشكل، وإما أن يكرر المضمون،

 ويعد في المقربة الحجاجية الحديثة استراتيجية بلاغية إقناعية أو ما اصطلحت عله

 (presentation)""". باربرا جونستون كوتش بإستراتيجية العرض

 أما الغاية منه بالإاضةف إلى أنه وسيلة للسبك المعجمي فجالب لإثارة الخصم

 والسخرية منه تمهيدا لدحض حجته، ولعل الاطلاع عل أسلوب ابن حزم في جداله

 لأهل الملة من اهقفء ومتكلمين خير مثال عل هذا المنزع الحجاجي اللغوي الذي تتغلب

 فيه الرغبة في السخرية والحط من قيمة المجادلين باتهامهم تصريحا أو تلميحا بالسفه

 والتمويه والتشغيب"، كي] ظهر لمحمد العبد ذكل الميل الوارض لدى طه حسين في

 توظيف بنية التكرار لتحقيق غايته الإقناعية".

 )٥٤٢( مصداق ذكل قول لشاعر:

 عار عليك إذا فعلت عظيم. لاتنه عن خلق وتأتي مثله

Prelman et Tytecar ,traite de1 ' arugmentation , p194. (٢٤٦) 

 )٧٤٢( انظر: محمد العبد، الخطاب الحجاجي، ص4٦.

 )٨٤٢( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ،٤٠/١ وموارض أخرى عديدة.

 )٩٤٢( المرجع السابق، ٦٤ و٥٦ وانظر مقال طه حسين، "أحسن إلي وأنا مولاك"، حديث الأربعاء،

.١٢٩/٣ 



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٥٠

 أما التطريز الصوتي فيكون رعبض الملفوظ من خلال إظهار مقاطع منه، أو

 الصمت بين بعض أجزاهئ في الحالة الشفهية لما في ذكل من وقع عل الأساع، وإثارة لها،

 وحل للنفوس على الساع، والإنخراط في الحدث الكلامي"، كي] إن كثرة النصوص

 المحكية في شأن الموضعو تزيد من قوة الدعوى المطروحة، مما يكون في استحضارها،

 وتكثيف حالة حضور الفكرة لدى المستمع أو القارئ، وفي الحجاج العربي نرى أمثلة

 ثرية هذه النصوص التي تحكي وشاده أو أخبار تاريخية أو نصوص لها قيمة إقناعية

 عينية، بالإاضةف إلى اعتاد اللفظ الحي الذي يؤكد استحضار المعنى ونجسيده، وكذا

 العناية باختيار الألفاظ في دلالاها السياقية، فا يناسب منها مقاما لا يناسب سياقا آرخ.

 كي لا تخفى تلك القيمة التأثيرية المتصلة باستعال المقابلة والجناس والطباق

 وغيرها من فنون الزخرف، فهي ليست مصطنعة في الخطاب للتحسين والتجميل

 الخارجي، وإنا هي أدوات فاعلة للإبلاغ والتبليغ، بوصفها أنساقا لغوية تدخل في
 انبء الحجة ذااهت من حيث الماثلة أو المفارقة ء".

 ك تتنزل حجية الصورة البيانية من حيث بنيتها الشكلية التخييلية"،
 كالاستعارات والمجازات في سياق قانون الأنفع في الخطاب، فعدول المتكلم عن

 )0٥٢( أما عن أثر التنوع الصوتي النطقي في المجال الأدبي عل سبيل التأصيل، فينظر مثلا: حازم

 القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، س ،١٢٣-١٢٢ وابن سنان الخفاجي، سر

 الفصاحة، مطبعة صبيح، القاهرة، سنة ،١٩٥٣ ص٤-٥.

 )١٥٢( انظر: طه عبد الرحمن، "مراتب الحجاج، وقياس التمثيل"، مجلة كلية الآداب، سيدي محمد

 بن عبد الله، فاس، المغرب، عدد9، سنة ،١٩٨٧ ص .\٨

 )2٥٢( انظر: يوسف الإدريسي، الخيال والمتخيل في الفلسفة والنقد الحديثين، مطبعة النجاح

 الجديدة، طا، المغرب، سنة ،٢٠٠٥ ،٢٣ وانظر محمد الولي، الصورة الشعرية في

 الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طا، سنة ،1٩٩٠ ص ١٥



 ١٥١ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 معلومة معروفة بالنسبة إلى توقع المتلقي ومعارفه العامة، باتخاذ إحدى صور المجاز

 وسيلة تعبيرية، إنا يقع ضمن سياق ما هو أنفع وأجدى للإبلاغ، وأدعى للتأثير

 الجمالي بوصفه دربا من دروب التأثير النفسي، ووسيلة لا غنى عنها في الاحتجاج عل

 صحة الدعوى المضمرة في بنية الخطاب الجالي، وبحسب رأي بريلان لا يمكن فصل

 الصورة البلاغية عن الوظيفة الحجاجية مطلقا، بل إن قصر درسها جماليا فقط لهو

 رضب من تضييع الوقت، ذكل إن العقل في الحقيقة التلفظية لا يستغني عن

 الصورة تماما، بل إنه حين يحلق في اللامادي إنا يعلو عل أجنحة من الصور""".

 فالاستعارة -مثلا- عامل اقتصاد لغوي مهم، تتيح صياغة دلالية مركزة

 للمعنى، مما يسهم في تحقيق التلاؤم الدلالي مع المعاني المتعاقبة التي رفياهض السياق

 من جهة، والإسهام في تغيير موقف المتلقي فكريا، عن طرق التأثير الوجداني فيه من

 جهة أخرى"، ولذلك نزعم وبض فلسفة العدول البلاغي عل المعطى التداولي

 الحجاجي للقول المضمر في النص، وإن كان أدبيا.

Chaim Perlman et Olbrechts Tyteca, Traite del argumentation, p226-227. (٢٥٣) 

 )٤٥٢( مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، ط٢، سنة ،١٩٨١ ص٤٧٢. وانظر

 لايكوف وجونسون، الاستعارات التي نحيا ها، ص ٠١٨٦

 )٥٥٢(لاصح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص٧٧٢.

 )٦٥٢( انظر: أبو بكر العزاوي، نحو مقارة حجاجية للاستعارة، مجلة المناظرة، عددا، دلج&،

 سنة١٠٠٢، ص \٨، وانظر أيضا: ميشيل لوجيرن، الاستعارة والحجاج، مجلة المناظرة،

 عدد2، عدد&، سنة ،١٩٩١ س٧٨-٨٨، وانظر: عل محمد علل سليان، كتابة الجاحظ في

 ضوء نظريات الحجاج، رساهلئ ومنذاج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طا،

 بيروت، سنة ،٢٠١٠ ٢٤١



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٥٢

 وتذهب روس في هذا السياق إلى أن الصورة البلاغية من حيث كونها عملية

 أسلوبية ذات وظيفة إقناعية متى ما دعمت بالحجج العقلية والمنطقية اضان افكلءاه

 الإقناعية، فهي علل ميزان القوة والضعف متأرجحة، تحدد قوتها الإنجازية بالمعززات

 الحجاجية"""، ولعل الانتقال من صورة التركيب الخبري التقريري الوصفي إلى صور

 التركيب الإنشايئ، تعكس هذا التلبس الحاصل بين ما يقال وما يراد إنجازه فعلا ،
 بخاصة وأن الصورة الأدبية اقةمئ عل المعاني المضافة إلى المعنى الأصلي المستفاد من

 العبارة الظاهرة، فهذه الأخيرة هي التي ستعمق درجة الإقناع بالنتيجة التي يتوجه
 إليها الملفوظ».

 كبا إن التعبير بالمجازات في الحقيقة ليس إلا تحقيقا لمطابقة المقال للحال

 فلكل ومرض اتصالي شكله الموامئ له، والخادم رغلهض التبليغي، يقول ابن خلدون:
 " ... والقامات مختلفة، ولكل مقام أسلوب لجصه من إطناب أو إيجاز أو حذف أو
 إثبات أو إاشرة وكناية واستعارة ... ". إن العناية بذه الوسالئ تكون عل حسب
 الحال، وكثرة الحشد وجلالة المقام عل حد تعبير ابن قتيبة". ولعل رعض هذه

 التقنيات ختاما بتجريدها من خلال هذه المخطط يكفي لإيضاح الصورة، ولم اتشاهت:

 )٧٥٢( هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، ص٦٦. وانظر وظافئ الاستعارة اللسانية والجالية في:

 صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص87٢.

 )٨٥٢( عبد الله صولة، الحجاج، أطره ومنطلقاته، ص٦٤.

 )٩٥٢( المرجع نفسه، ص«4.وارظن: عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص٤٣١.

 )٠٦٢( ابن خلدون، المقدمة، ص .٤٧٠

 )١٦٢( ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق أمد الصقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، سنة

 .١١-١'ص،١٩٥٤
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 التاثل التناقض
identite contradiction 

 قانون التعرية الجزء/
transitivite الكل implication 

 عدم الاتفاق

 السخرية

7 
 زجيئ تام

patrielle totale 

 المعزف=ارعملف

 المرأة= المرأة

-( 



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٥٤

 (modalite كا يتأسس مشغلنا في هذا المقام أيضا عل تحديد الموجهات التعبيرية

 ('expression اللغوية التي تضطلع بوظيفة الحجاج اللساني في النص المعين، ومنها

 النفي )noitag( الذي يعني ردا عل إثبات فعي أو محتمل حصوله ". بالإاضةف إلى

 أدوات الربط التي تفيد من حيث وظيفتها النصية الربط بين أجزاء الخطاب بعامة،

 وتعليق النتاجئ بمقدماتها بخاصة في المحاججة"، ومن بين هذه الأدوات حروف

 العطف المستعملة في العطف الوصي مثل: الواو، الفاء، ثم، حتى، والعطف الفصلي

 أو، بل التي تفيد ترتيب الحجج المتعاكسة"، لكن، أم".

 ويقوم الخطاب الحجاجي بوصفه خطابا لسانيا علل وسالئ تحقق نصيته

 بالدرجة الأولى، من حيث وظيفة الربط التي تضطلع بها لتحقق تماسكه واتساق

 أجزاهئ، وتعمل في المستوى التداولي عل الربط بين الحجج، وتحديد قيمتها التأثيرية

 انبء عل توزيعها البنوي في نظام الخطاب، وعملها الإسنادي إذ تتكفل الروابط بإسناد

 أدوار تداولية حجاجية معينة للوحدات الدلالية داخل الأقول المنشأة، سواء كانت

 روابط إدراجية للحجج مثل: حتى -بل -لكن -مع ذكل، أو كانت روابط إدراجية

 اتنللجئ مثل: إذن -لهذا -بالتالي"".

Prelman et Tytecar ,traite de1 ' arugmentation , p208 (٢٦٢) 

 )٣٦٢( انظر: أمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص٤٥٢.

 )٤٦٢( انظر: أبو بكر العزاوي، "سلطة الكلام وقوة الكلبات"، مجلة المناهل، وزارة الثقافة والاتصال،

 المغرب، سنة ،٢٥ عدد٢٦-٣٦، مايو، سنة .١٤٥-١٤٤ص،٢٠٠١

 Mariana, Tutescu (٢٦٥: لمزيد من التوسع في الوظيفة التداولية للروابط الحجاجية، رظني(

.Largumentation, introduction a l etude du discours chap 6, p293-324 

 )٦٦٢( يعتمد الحجاج آايلت بعضها لغوي تمثله أدوات التعليل والشرط، بالإاضةف إلى الوصف

 وتحصيل الحاصل، والحجاج بالتبادل، كا تدرج الروابط الحجاجية آةفن الذكر في الآليات



 ١٥٥ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 أما العامل الحجاجي فمهمته تقييدية لما يمكن أن يدل عليه القول المنجز من

 احتمالات دلالية. ومن جهة ثانية تمثل هذه الأدوات البنيات اللغوية التي يلجا لها

 المتكلم لتحقيق خطته الإستراتيجية، موفرا بذلك القبول لكلامه عند المخاطب"، هذا

 وقد أكدت الدراسات الدارئة حول الحجاج عدم كفاية الوسالئ الحجاجية المذكورة آافن

 من رابط وعوامل حجاجية في مستوى العرض والبرهنة لنجاح العملية الحجاجية إذ

 لابد من قيام الحدث الحجاجي عل جملة من القوانين العامة والمبادئ الحجاجية الضامنة

 لعلاقة سليمة بين الحجة ونتيجتها، تمتاز بعموميتها، وخضوعها لفكرة الشارئ والمشهور

 في العرف الاجتاعي من قبيل المعتقدات والبدهيات.

 شبه المنطقية )ادعتلةي - أفعل التفضيل -صيغ المبالغة(، أما الآليات البلاغية فيمثلها المجاز

 المرسل والاستعارة والتشبيه والمحسنات البديعية من طباق وجناس وتورية، ولعل العناية

 بإبراز الدور الحجاجي لهذه الأنساق هو مطمح كل تحليل تداولي يرمي إلى استكشاف

 الكفاءة الحجاجية للنصوص المختلفة ،انظر الفاسي الفهري، المعجم العربي، انذج تحليلية

 جديدة، دار توبقال، ط ، الدار البيضاء، سنة ،١٩٨٢ ص .٤٨

 )٧٦٢( يمثل للروابط الحجاجية في اللغة العربية ببعض حروف المعاني مثل: بل - لكن- حتى-

 لاسيا -إذن - لأن - با أن - إذ ... ، كا يمثل للعوامل ب:ربا - تقريا - كاد- قليلا -

 كثيرا -أسلوب القصر ... إلخ. يذكر أبو كر العزاوي أن مفهوم العامل الحجاجي قد دخل

 d aete 1 et argumentation L في: نظرية دي كرو سنة ١٩٨٢ من خلال مقال له بعنوان

 ،arugmenter انظر أبو بكر العزاوي، مرجع سابق، ص٤٦. وانظر في القيمة الدلالية

 J.Mosehler.A.Reboule,Dictionnaire بطاوللر: المعنوية في ضوء متغيرات الدلالة السياقية

.Encyclopedique de Pragmatique, p185 

 )٨٦٢( انظر: نظرية الأدب في القرن العشرين، ص ٠٦٥



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٥٦

 كا تتسم بنسبيتها من حيث قابليتها للدحض وفقا لمجريات السياق اللغوي

 والاجتاعي"".

 كي] تتناول الدراسات نوعا حجاجيا يبتغي التأثير عن طريق التخطئة، وهو

 الحجاج المغالطي، ويبنى هذا النوع على المغالطة في تقديم الحجة، ويعبر عنه باللغة

 الفرنسية بمصطلح )emsigolaraP( المتكون من زجنيئ ها )araP( ونعني به خاطئ

 و)تemsigL( بمعنى الحجة، وربا أاضف بعضهم صفة النية الحسنة لهذا النوع ليتميز

 (Sophisme)". في التفكير الفلسفي عن مصطلح

 ولعلنا نقترب من مفهومه في ضوء تصور الجاحظ له، فهو في نظره إظهار

 ما غمض من الحق، وتصوير الحق في صورة الباطل"، وهو هذا يقدم على المقايسة

 الواهمة عل حد تعبير ابن ردش"».

 كا تسبب في حدوثه عيوب بنويه أثناء تأسيس المحاججة كالمصادرة عل

 المطلوب، أو الأخطاء الناجمة عن تعدد الأسئلة وربا أمكننا التمثيل للمغالطة

Traite de 1 argumentation , p191-248 (٢٦٩) 

 )0٧٢( السفسطة انزلاق من دارئة المعقول والأخلاق اللذين يعتمدهما الحجاج إلى دارئة الهوى

 والاستهواء، اللذين يتوسلان المغالطة والمخادعة والعنف اللغوي بشتى أنواعه، انظر: محمد

 العمري، دارئة الحوار ومزالق العنف، إفريقيا الشرق، طا، الدار البيضاء، سنة ،٢٠٠٢ ص

 ،١٢ وعل محمد علل سلان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، رساهلئ ومنذاج،

 ص٦٥٣.

 )١٧٢( الجاحظ، البيان والتبيين، .٢٢٠/١

 )2٧٢( ابن ردش، تلخيص المنطق، دار الفكر اللبناني، بيروت، مجلد ،٠٧ كتاب سوفسطيقي،

 ص٩٦٦ وما بعدها.



 ١٥٧ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 الحجاجية بقولنا: إن أمريكا دولة نووية وقوة اقتصادية فهي إذن عى حق في حر.ها

 عل العراق، إذ يشمل هذا النوع من المغالطة الحجاج بالسلطة".

 ومن أنواع الحجاج الخاطئ أيضا المغالطة المنطقية ونزعم التمثيل لها بمناظرة

 الشاعر العباسى "أبي العتاهية " لثامة بن الأرشس"، والمغالطة العلمية التى تشخص
 جي و

 في تناقض أقوال المتكلم وأفعاله، وربا مثلنا لها في النص القرآين بقوله تعالى { 4 أتأوك

 ذزكنتة ألفتم ٤ البقرة، الآية:٤٤. ألتاى

 وأما الحجاج المبني عل التناقض الإثباتي فتبينه الآية من سورة مريم: {إي تذث

 يغن سزا قلن أكم أليو إنييا { ٩ مريم، الآية: .٢٦ فقد ذبه بعض

 المفسرين إلى أنها لم تنذر في الحال بل صبرت حتى أتاها القوم، فذكرت لهم كونها
 نذرت، فيكون هذا منها تناقضا فقد تكلمت من حيث نذرت عدم الكلام بين] ذبه

 آرخون إلى إمساكها وإكتفااهئ بالإباء بالرأس"".
 ومن أدوات الحجاج اعتاد التهديد والترهيب أسلوبا للإقناع الخطابي في
 النصوص الدينية والسياسية، ويمكن أن نجد لهذا النوع من الإقناع الذي ينحو منحى
 استسلاميا أمثلة متعددة في الخطابة العربية كخطبة زياد بن أبيه لأهل البصرة، وخطبة

 الحجاج لأهل العراق"، وخطبة زيد بن المقنع العذري الذي سعى في اضن ولاية
 العهد إلى يزيد بن معاوية، فخطب في حضرة معاوية )ض( اقلائ: "هذا أمر أمير

 )٣٧٢( عن حجاج السلطة وما يحيل عليه من معاني الثقة المطلقة والخبرة والتفويض والسلب،

Bruton, Largumentation dans la Communication, p61-67:ينظر 

 )٤٧٢( الأصفهاني، الأغاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٠١٩٩٢ ٠٦و٥/٤

 )٥٧٢( الرازي، التفسير الكبير، .٢٠٧/٢١

 )٦٧٢( الجاحظ، البيان والتبيين، ط1، القاهرة، .٦٣/٢٠١٩٦٠



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٥٨

 المؤمنين وأاشر إلى معاوية، فإن هلك .. وأاشر إلى ولده يزيد فان أبيتم فهذا .. وأاشر

 إلى سيفه".

 تيجيةاسترإ-١٠ الخطاب الحجاجي
 تتكون البنية المقطعية الحجاجية من ستة مكونات، يصورها المخطط التالي:

 المقدمات )رقتري المعطيات(

، 
 الدعوى )اةجيتنل(

١ 
 التبريرات

 الدعامة

١ 
 ؤمرش الحال

 الاحتياطات

 والظاهر أن الدعوى من حيث هي نتيجة مذكورة في المحاججة تستهدف

 استالة الآخرين قد يصرح ها، وقد تذكر اينمض، أما المقدمات فهي القضايا المنطقية

 الممهدة للنتيجة والمرتبطة ها منطقيا بوساطة التبرير الذي يكون مبدأ عاما يبرهن عل

 صلاحية العلاقة بين الطرفين.



 ١٥٩ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 فيا تتلخص وظيفة الدعامة في جملة الحجج المقدمة من لدن الطرفين لنصرة

 موقفيها، أما ؤمرش الحال فهو تعبيرات تمكن للدعوى لتتحقق واقعيا مثل: من الممكن،

 عل الأرجح، من المحتمل، يتوقع ... إلخ، بالإاضةف إلى التحفظات التي تبين الأساس

 الذي ينهض عليه الحكم بعدم مقبولسية الدعوى. أما شكل القاعدة الحجاجية

 فيمكن تصوره بالطريقة الآتية« :
 ك)ةيضق٢( لكن ق)ةيضق١(

 ةجيتن=سيل من نتيجة-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هو من

 إذن هو

 وعل هذا يقوم الحجاج عل خط قولي، تمثله سياسة إقناعية، وأهداف معرفية

 ونفسية واجتماعية يسعى الترابط الحجاجي إلى إنفاذاه في الواقع للمحاججين،

 والإستراتيجية الحجاجية هذا التصور طريقة وأداة وغاية يستجمع ها المحاجج عناصر

 التأثير المحددة لتوجيه الموقف والفعل والرؤةي لدى المحاججين في وايعضت تواصلية

 معينة تسنح بشرح الفكرة وتدعيمها في أنظار المتلقين، فالإستراتيجية خطة احرضة

 مضمرة عن الأنظار في الآن نفسه، تستكشف بعمل التأويل""، بل إن الخطاب ليس

 شيئا آرخ غير الاستراتيجية التي تكون عالم تفسيراته المشروعة عل حد زعم هنريش

 بليث"، رتسيدش إليها بالعلامة اللسانية والسياق الحالي المنتج للفعل التلفظي"".

 )٧٧٢( انظر: محمد العبد، بنية الخطاب الحجاجي، ص9&.

J.Moeschler, A.Reboul, Dietionnaier Encyclopedique de Pragmatique, p2-86-283-285 (٢7٨) 

Bonge,Analuse conversationnelle et theorie de 1 action, Didie,r Paris,1992, p22-27 (٢7٩) 

 )0٨٢( انظر: هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، نحو ومنجذ ايميسيئ لتحليل النص، ترجمة محمد

 العمري، إفريقيا الشرق، بيروت-، سنة ،1٩٩٩ ص .١٣٦



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٦٠

 كا تقوم الإستراتيجية الحجاجية من خلال تفاعل سياستين قوليتين تعتمد

 إحداهما عل توسيع دوارئ الإدراك العقلي العادي إلى الغيب اللامتناهي والممكنات
 اللامحدودة ومن معنى المعنى إلى المعنى الرمزي التخييل الذي لا يكشف بالعقل

 ومسلاته المنطقية وإنا يتحسس بالقلب والوجدان، وثانيها وهي سبب لحصول
 الأولى تتمثل في تحرير العلامة من مرجعها، وفك الارتباط الإلزامي بين الدال
 ومدلوله ليسبح في اضفء الدلالات الإاشرةي اللامتوقعة، لتتحقق بذلك فكرة

 اعتباطية الدليل اللساني التي قررها فردينا دي سوسير في منظوراته اللسانية".

 وتتأكد أهمية النظر في الدلالات الهامشية والحافة التي يثيرها الرمز في الخيال

 الإنساني والتي تختفي وراء طبقات جليدية يصعب خرقها عل المتلقي العادي، فهي

 جوهر مكنون وسر محجوب يوصل إليه بالقلوب لا بالعقول والنصوص، وفي هذا

 السياق تتجدد سلطة البيان اللغوي بوصفه إطارا للحجاج البلاغي واللساني، لتحل

 معه سلطة أعل لا تقنع وإنا تسحر متلقيها فتسلبه الإرادة إها سلطة المعرفة )ارعلافن(

 الوجداني با نحيل عليه من وحدوية وحلول وتقمص وذوابن في ذات النص

 والمخاطب معا، ومعنى ذكل إن رحلة المعنى بوصفه حقيقة مستورة مطلوبة ستكون

 )١٨٢( عن اتصال الإستراتيجية بالحرب ومفهوم اللعبة والحرب اللغوية ينظر تفصيلا عز العرب

 لحكيم لبنان، حدود التواصل، الإجماع والتنازع بين هابرماس وليونار منانغريد فرانك،

 إفريقيا الشرق، ط١،٣٠٠٢،ص .٢٩

 )2٨2( انظر: علل الشبعان، الحجاج و الحقيقة وآافق التأويل، بحث في الأاكشل والإستراتيجيات،

 ص١٣٤ وما بعدها.
F.D.Saussrue, cours de lingiustique genErale Publie par Chrales Bally et Albetr (٢٨٣) 
Sechehaye Payot ,Prais .1960, p100,Et voir aussi Ducrot (O), Todorov (T), Dictionnaire 
Encyclopedique des Sciences du Lnagage, op.cit, p131-146. 



 ١٦١ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 باتجاه معاكس مخالف لمنطق الرؤةي الطبيعية، هذا وقد رعض "عل الشبعان" في دراسته

 "الحجاج والحقيقة" إلى أنواع الإستراتيجية المرتسمة في الخطاب الحجاجي، مبينا كونه

 بنية لغوية مركبة تنفعل بالمقامات، وتتأثر بالأسيقة المختلفة، مما يعني تفرع الإستراتيجية

 إلى إستراتيجيات مختلفة هى"":

 ا-إستراتيجية حجاجية ظاهرة قوامها البيا القاطع.

 تيجيةاسترإ-٢ نفي التنازع )الااجسنم(.

 تيجيةاسترإ-٣ القويم والتهذيب.

 تيجيةاسترإ-٤ صون المعتقد.

 ه-إستراتيجية الطاعة والمصالحة بين الذات والآخر. وأما الإستراتيجية المضمرة

 التي تتجاوز اللغة الواصفة من حيث تشكلها الضمني في الخطاب، فقد حددت

 بالأصناف التالية من خلال دلالتي الاقتضاء والتضمن.

 أ( إستراتيجية التجسيم من خلال توسل الخطاب النبيه إلى الأصل المجسم في

 أاخشص معنيين لهم مصداقية المعرفة الصافية )ااحصلةب/ السلف( مثلا.

 ب( إستراتيجية إقامة السلطان وتوطيد المذهب.

 ج( إستراتيجية بلوغ المرتبة )ادقلاةس(.

 د( إستراتيجية الأصل والتابع".

 أيضا: وانظر .1٩٤ إلى بعدها وما ١٨٩و٢٦ ص الحقيقة، و الحجاج الشبعان، علي انظر: )٤٨٢(
Francis, .Jacques, Argumentation et Startegies discursives, in Lragumentation ,Colloque de 

.Cerisy(textes edites par Alani Limpereur)ed LIEGE, 1991, P153 

 )٥٨٢( يذهب علل الشبعان في دراسته سالفة الذكر إلى أن الإستراتيجية التوحيدية تقوم عل توحيد

 العقيدة وتوحيد منهج الرؤةي والتفسير وواحدية الرؤةي والنظر من خلال تلازم السياسي

 مع الديني في التفسير الأثري، ص4·٢ وما بعدها.
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 ه(إرتساةيجيت المعنى الأصل والأوحد، وحتى يحقق الحجاج أهدافه الإقناعية

 والتأثيرية بشرط أن يكون المحاجج ملا بالجوانب النفسية والاجتاعية والثقافية

 واللغوية المتصلة بالمحاججين، إذ تقوم بينها علاقة مؤسسة عل الاحترام المتبادل

 بخاصة في السياق الخطابي المكتوب الذي يغيب فيه المحاور الحقيقي ليتحول إلى محاور

 افترايض يتخيله مؤسس الحجاج"""

 ولعل من أهم التقنيات التي يقوم عليها المحاجج لفهم الإطار الحجاجي

 التوقعي للمحاجج الدخول معه في حوار جاد يهدف إلى تبيان الحقيقة مركزا عل

 مسلياته ومعتقداته وافترااضهت ومبوضةيع وعلمية لا يشوها تحايل أو تجاهل وتحقير

 للتصورات والنتاجئ"".

 إن العمل الاستباقي الذي يضطلع به المحاجج لكشف توقعات المحاجج

 وردود أفعاله وأقواله هو الهدف الأسمى الذي لابد من الوصول إليه بالمحاورة

 والتساؤل في تصور بريلان ليحقق الحجاج فعالية، ويضمن المحاجج احتواء عالمه

 لعالم المحاججين"، وفي سياق توصيف الشروط التي تؤسس لظهور محاجج ناجح

 يمكن التذكير ببحث "آن روبول" للمحاجج علل رضورة استغناهئ عن التحريض

 )noitalupinaM( والالتفات )ehportsopA( والتجسيد )eepoposorP( والساخر

 )emsauelhC@"، فيظهر انشغال المحاجج الكاتب- مثلا- بقراهئ )ايقلتمل/ الجمهور(

 من خلال علامات لغوية عديدة منها قوله: اعلم-ألا ترى غايتها إدماج المتلقي في

rtaite de l'argumentation, p18-19-38. (٢٨٦) 

1bid, p49-50-58. (٢٨٧) 

tarite de l'argumentation, p29-30. (٢٨٨) 

 )٩٨٢( آن روبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، ص' .٧



 ١٦٣ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 مقاصد المحاجج - الحوارية والتفاعل من خلال توظيف عبارة "فإن قلت قلث"،

 وهذه البنية التساؤةيل )ؤسال /جواب( تضع الخطاب المنجز عل مسار التفاعل الحواري

 والحجاجي الذي يوجه الفكرة وينتج الدلالة المقصودة"".

 كي] إن طبيعة الأسئلة المطروحة تكشف عن هوية الجمهور المحاجج من ناحية

 أفقه الفكري، وعمق تصوراته للمسألة، فتنوع الجمهور مقولة تحكم الأناط الحجاجية

 وتوجهها نحو الإقناع أو الاقتناع" وتقوم نجاعة الخطاب الحجاجي علل حسن

 المواءةم بين المقدمة الحجاجية وطريقة رعاهض، ولا يتأتى ذكل للمحاجج حتى يتمكن

 من اختيار المعطيات المناسبة من حيث رهشاهت ومشاركة المتلقين فيها مما يحملهم عل

 الإذاعن دوما، إلا أن اختيار المعنى لا بد له من حامل شكل ينقله إلى المحاجج ليصيره

 حدثا كلاميا وفعلا لغويا منجزا بشكل ابمرش )رصحي( أو غير ابمرش )ضمني( يدرك

 من معينات السياق ومحددات المقام الحالي، وفي المستوى التأويلي يمكن القول بأن

 تأويل العلاقة التداولية بين البنية والعمل الذي تنتجه في مقام التحاور يكون صورتين

 متضادتين للمحاجج في مقابل المحاجج إفذا كان الأول عالما مقتدرا مرجحا قاطعا

 echelles) Les فإن الثاني بعكسه تماما.هذا وينتج الخطاب الحجاجي سلمية من الحجج

 (agumentatives المرتبة ترتيبا موجها لدلالة التأثير باللغة".

 يمكن تتبع بنيتها ووظيفتها الحجاجية من خلال تنزيل الحجج في فئات أو

 حقول متباينة من حيث وموضاهع وطبيعتها الشكلية، كي] يتم تمييز وحدات كل فئة أو

 )0٩٢( انظر: علل الشبعان، الحجاج واحقيقة، ص٩٣٢.

preleman-Teteka, p40-46."le point de dEpart de l'argumentation supposent accord de (٢٩١) 
Iauditoire"', P87. 

 )2٩٢( انظر: أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، ص٦٢
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 حقل اعتدادا بمفهوم القوة الإنجازية للفعل الكلامي، وفي هذا السياق حدد دي كرو

 مجموعة وضاطب تعد قوانين حاكمة لعمل الحجة دخل السلمية الحجاجية، لعل أهمها

 قانون النفي وقانون القلب وقانون الخفض، فأما قانون النفي فيقضي أن نفي قول

 ما يعد حجة لصالح النتيجة المضادة .

 وأما قانون القلب فيعني أن السلم الحجاجي للأقوال المنفية سيكون عكسا

 للسلم الحجاجي الخاص بالأقوال المشبة، مما يعني أنه إذا كانت حجة أقوى من أختها

 في الاحتجاج لنتيجة ما، فإن نقيض الحجة الثانية سيكون أقوى من نقيض الأولى في

 الاحتجاج للنتيجة المضادة".

 أما قانون الخفض فقد حذد طه عبد الرحمن قيامه عل ربط صدق القول في

 مراتب معينة من السلم بصد وقوع نقيضه في المراتب التي تقع تحتها". فالعملية

 الحجاجية تخضع من هذا المنطلق لموازين القوة بين الأطراف التي تتنازع واعض معينا،

 ذكل إن إاضةف معلومة أو حجة جديدة إلى مجموعة من الحجج يمكن أن يغير من

 قوتها لنعيد ترتيبها من جديد في سلم تراتبي يجعلها لاتتءم مع مجرى الحوار، فكل جزم

 لقضية ما هو مؤقت في انتظار غلق الحوار"". إفذا كان للقول وجهة حجاجية تحدد

 قيمته باعتباره يدعم نتيجة ما، وإذا كان القول مندرجا ضمن قسم حجاجي اقمئ عل

 )"٩(ارظن: أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص1٦، وانظر أيضا s »لاءاa«««/«es هن

 )٤٩٢( انظر: طه عبدالرحن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع،

 الدار البيضاء، ،١٩٨٧ ص٥01. وانظر: لسان الميزان، ص ٢٧٧ وانظر أيضا تلخيص ذكل

 p32 argumentaiives, echeles .Les :في: أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص ٦ و انظر

 )٥٩٢( انظر: حسان الباهي، العلم والبناء الحجاجي،ص .٢٣٥



 ١٦٥ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 قوة بعض مكوناته، وفعض بعضها الأخر بالنسبة إلى نتيجة ما، فإن مفهوم السلم

 الحجاجي بتركيزه عل الطابع التدرجي، والموجه للأقوال يبين أن المحاججة ليست

 مطلقة، إذ لا تتحدد بالمحتوى الخبري للقول، ومدى مطابقته لحالة الأايشء في الكون،

 وإنا هي رهينة اختيار هذه الحجة أو تلك بالنسبة إلى نتيجة محددة، لذلك فالحكم عل

 المحاججة أساسه القوة والضعف، واعتبار الطابع التدرجي فيها""".

 إن القيمة الحجاجية للملفوظ لا تتصل بحصيلة المعلومات المقدمة فيه فقط،

 بل إن تضمن جملة من جمله باعتبارها مكونا أساسا فيه لوحدات نحوية وتعبيرات

 معينة، بالإاضةف إلى المحتوى المعبر عنه بوساطتها، تمكن من إعطاء توجيه حجاجي

 للملفوظ، وتوجيه المتلقي إليه بسلطة اللغة أصالة .
 خاتمة المبحث

 يعنى تحليل الخطاب دبمايئ بالكشف عن الآلية الحجاجية المتحكمة في نظام

 الخطاب، من خلال رؤةي كلية تستكشف علاقات الترابط الحجاجي، ومنظومته

 الحجاجية التراتبية، في سياق تحليل وظاهفئ التداولية العامة، وذكل من خلال رصد

 حركة التقنية الحجاجية المتبعة من لدن المحاجج لترسيخ رؤهتي، والدفاع عن أطروحته،

 لكي يقتنع ها الآخرون"، وفي هذا الإطار تشير اً. موثي )htuR.yssmoA( في كتاجها

 الذي يؤرخ إلى أهم المقاربات التحليلية التي تتخذ من الخطاب الحجاجي مركز انتباه

 وجذب ومبارشة إلى تعدد المداخل الوصفية والتعبيرية لحدث التلفظ الحجاجي، مميزة

 بين:ا- المقاربة اللغوية، -٢ المقاربة التحاورية، -٣ المقاربة التحاورية التفاعلية،

 )٦٩٢( انظر: ركشي مبخوت، نظرية الحجاج، ص .٣٧٠
"I] y-aura lieu d analyser le discours dans son ensemble struout quand on rtaite de] (٢٩٧) 
ampleur de l argumentation anisi que de l orrde des raguments ,l emprie rhitorique, p74 

Philippe Breton, Largumnatation adns la communication ,p39.(٢٩٨) 
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 بةرلمقاا-٤ النوعية )الأانجس(، -٥ المقاربة الأسلوبية، -٦ المقاربة النصانية»"؟

 والحقيقة أن تعدد هذه المداخل والمقاربات راجع إلى طبيعة الخطاب المعقدة بدرجة

 أولى، فبالرغم من إمكان التمييز الشكلي والوظيفي بين أنواع الخطاب السردي

 والحكايئ والتفاعل والحواري، انطلاقا من مبدأ الهيمنة إلا أن الحجاج موجود في كل

 منها، وإن كان وجوده مختلفا من حيث البعد التداولي"، كا إن الحجاج منه بشكل

 خص متعدد التكوين والمستويات والغايات.

 إن تعدد هذه المقاربات ينبئ عن رضورة ربط الحجاج بحقل تعيينه، أي نوع

 الخطاب والنص المحيط به، وعدا ذكل التأطير بمقاربة محددة يجعلنا كمن يبحث عن

 حجاج متعال وخالص ومجرد من أسباب وجوده"، هذا ويمكن القول بالنظر إلى ما

 حددته الباحثة إن الحجاج هو فعالية لسانية تواصلية بين متكلم ومستمع، تقوم عل

 التحاور والأخذ والرد والتفاعل المفهومي والثقافي ضمن سياق التخاطب وظروف

 إنتاجه الاجتاعية، مما يعني الكشف عن اقهلئ ومتلقيه، وظروف تلقيه له، والمنطق

 الذي يحكمه""، مما يعني رضورة العناية بتكوينه الطبقي واختياراته الأسلوبية بوجه

 خاص، ومحدداته البلاغية التي تميز نوعه ضمن سلسلة من الأنواع النصية المتداخلة

Amossy, l'argumentation adns le discours, discours politique, litteratuer d'idees, fiction (٢٩٩) 
nathna, paris,2000, p23-24.et voir Reboul, Moscler, Pragmatique du discours de 
niteprretatio de l enonce al niteprretation du discours Armand Colin ,Paris ,1998,p10-17 

 )٠٠٣( انظر: حبيب عراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص .1٣٤

 )١٠٣( المرجع نفسه، ص·0١.

Lanalyse de ا argumentation dans le discours tient compte du dispositive d (٣٠٢) 
enunciation (qui parle'ظ A qui, dans quelle situation de discours, et de dynamiaue 
.niteractionnelle , selon quelle logique et en fonction de quelles strategies s effectue l 
cehange entre les partenaires mais elle accorde aussi une importance privliegiee au 
donnees instittionnelles sociales et historique, AYANT PROPOS,WlI 



 ١٦٧ نظرية الحجاج، التأسيس والآفاق

 في حدث الكلام، والتي تشير بنيتها النصية إلى انسجام واتساق داخل يضبط
 الإستراتيجية الحجاجية""، لقد استغرقت هذه المقاربات بوصفها انبةيئ للخطاب
 الحجاجي جهود المدارس الحديثة في البلاغة المعاصرة عند نفر من الباحثين مثل بريلان

 (Toumin) وتولمين (Grise) وقريز Wright) (Von وفون رايت (apostul) وتيتكا وأبوستال

 وديكرو اسكومبر )erbmocsuA,torcuD( وإيميرين )Emern) naV وجروتنندورست

.«'4\(Crootendorst) 

blid. p24."en donnant au terme de terte les sens d'un ensemble cohErent et EnoncEs ٥ (٣٠٣) 
forme un tout, le discours argumentati do Etre ctdier au niveau de sa construtio 
teItuelle". 

(٣٠٤) iTtes ou (mariana), l'argumentation, nitroduction a l'Etude du discours, editna 
universtatu din bucuresti) 1998, p15-68. 





 ولقمل ولثالث

 التحليل التداولي للخطاب السردي -
 المقامة البشرية أنموذاج

 توطئة

 تمارس المقامة البشرية بوظيفتها الحجاجية، وعبر برنامجها السردي إثارة تسحر لب

 المتلقي، قصد تغيير سلوكه، خضعة المتلقي داخل النص وخارجه للحكاية الخدعة

 التي تضحي أحبولة تنسج خيوطها الحجاجية عل جسد المعنى المتقبل.

 إن هذه الدراسة التحليلية لبنية الحجاج في الخطاب السردي المقاماتي تركز

 بشكل محدد عل وظيفتين مختلفتين تقاسمتا شخصية السارد والراوي أولاهما وظيفة

 الخدعة محققة في الزوجة المنتقمة تارة، والعم تارة أخرى، وثانيها وظيفة الانتصار

 محققة في البطل بشر بن عوانة الباحث عن وموضع القيمة فاطمة بنت العم، والمتغلب

 علل خصومه الأسطوريين من عالم الطبيعة.

 وفي سبيل الكشف عن مفهوم الاستهواء السردي باعتباره منطقا للمحاججة

 عن الدعوى الضمنية التي يقوم عليها الخطاب، والتي تمثل وجهة نظر الراوي،

 والكاتب نعمد إلى قراءة تداولية لا تنفك عن سياقيها الاجتاعي والتاريخي اللذين
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 يمثلان المرجع الأساس لفهم النص، وإبراز مقاصده التواصلية الأساسة، مع استجلاء

 الإستراتيجية الحجاجية الإاهشرةي بأدواتها اللغوية، وممكناتها الأسلوبية في ضوء

 آايلت التحليل الني التداولي. وفي هذا السياق نود التنبيه إلى قيام الدراسة على

 مجموعة من الركازئ الأساسية تمثل في ترابطها الفكري أبعاد الخطاب ومكوناته السردية

 والإاهشرةي والحجاجية التي يبين عنها الوصف التالي.

 دلسرا-١ والخدعة والمرأة

 يارس السرد"من خلال الخطاب والراوي والمتلقي تأجيلا دايئ للمعنى من

 خلال إهار المتلقي داخل النص وخارجه عبر وساطئ متعددة تمثل جمالية الخطاب

 )١( يستخدم مصطلح السرد في سياقين دلالين مختلفين، يشير أحدهما إلى دلالة موسعة تقضي

 بالتحول من ورض إلى أخر، ومن فعل زماني إلى غيره في عرف السيميانييئ في شتى أنواع

 النصوص، أما الدلالة المضيقة فتتنزل في إطار أسلبة الخطاب، فقد يرد القول فيه وصفا أو

 حوارا أو سردا يحكي فيه الراوي أحداث القصة المتتابعة، فهو منطق خاص يحكم علاقات

 الوقارئ القصصية في صورة متتابعة زمانيا، هذا ويميز فيليب هامون بين السرد الذي تقوم به

 شخصية واصلة تنتمي إلى مستوى الخطاب وهي شخصية السارد، وهو هنا عيسى بن هشام

 الذي نعده ساردا داخليا )eugtiegeidat( يظهر ذكل في الافتتاح: "حدثنا عيسى بن هشام قال"

 (Extradiegetigue) في مقابل السارد الخارجي الذي يمثله بديع الزمان الهمذاني كاتب المقامات

 وجماعته، وعلامته انء الجاعة المخاطبة في: حذثنا، أما البطولة فتارسها شخصية تخييلية تنجز

 فعلا ما في إطار مسار معين، وتنتمي إلى مستوى القصة، وربا لا نفارق الصواب إذا عددنا ابنة

 العم فاطمة بوصفها وموضع القيمة البطل الغابئ الذي يجرك الأحداث ويصطنعها في المقامة،

 أما البطل الحارض فهو بشر بن عوانة العبدي الذي ظهر منفعلا في أغلب السياقات، وعن رؤةي

 هامون، فيليب ينظر:
Philippe Hamon, texte et ideologie, Paris, p.u.f,ecrirute, 1984, pp44 



 ١٧١ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 السردي، وهذا وارض من خلال إهار بشر الصعلوك بخبر ابنة العم وما تعلق بجالها

 الأخاذ فيا نقلته زوجته الأسيرة التي مارست بشكل وارض فعلا قوليا قصده غواية

 المتلقي، فينصاع لا يقدر عل تخليص نفسه من الأحبولة الخدعة التي تمثل محرقة الفعل

 السردي في فن المقامات بوجه عام، وعل اختلاف الشخصيات والمووضاعت والأزمنة

 والأمكنة ذكل أن الخدعة بتعدد أاكشاهل موتيفا وظيفيا في بنية الحكاية المقاماتية.

 ومما لا يخفى عل الباحث الحصيف أن السرد من الناحية الفنية ليس تمثيلا آايل

 للواقع ذكل إنه يارس دوما خرقا للبنية الواقعية تحقيقا لغايات ودلالات معينة

 يبتغيها السارد في سعيه الحثيث إلى تعرية الخطابات الاجتاعية المنجزة من خلال

 توظيف الحكي الذي يتحول في حد ذاهت إلى غواية تقحم السامع والسارد معا في اضفء

 النص السردي، وينصهران معا في أحداث ووظافئ الخطاب، مشكلين من خلال علاقة

 تقابلية انثةيئ تفسر البنية السردية هي )ارلاوي/ الغاوي لغيره( و)ارلاوي/ الراوي لغيره

 بعد الظمأ( فتكون هذه اللفظة )ارلاوي( دالة عل معنيين متضادين"، وربا أمكننا

 القول بأن لفظة الرواية ستكون وعاءا لنقل مادة ذات طبيعة خاصة كلامية تحقق

 ارتواء بالنسبة إلى السامع.

 ثم إذا أانفض إلى هذه المادة سمة التخيل والاختلاف فإن تحقيق الارتواء النفي

 سيكون عل سبيل الغواية خروجا عن الواقع المعبر عنه وموضايع، وسيكون بإمكاننا

 وينظر أيضا:
Hkaan Zkan, comment nrare-t-on-un habar? Le narateur dans les recits de la literautre d raabe ,in 
Synergies , moderne arabe ,coordonne pra ibrahim al- Balawi,Hlenda Dhaouadi et nAtonella 
Ghersetti,Recherches fiancophones sur le recit arabe classique ,numero 6 ,annee 2009. 

 )2(ارظن: محمد حسن النعمي، "غواية السرد، قراءة في المقامة البغدادية للحريري"، المجلة العربية

 للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، عدد ،7٣ شتاء ،٢٠٠١ ص\ .١٠
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 الزعم بعدم تكافؤ البنية الواقعية مع البنية السردية المحتكمة إلى رؤةي ذاةيت تمثل رواية

 العالم الخاصة بالمبدع أو الراوي فتتحقق وظيفة الارتواء السردي في المقامة داخليا

 أين يثبت وجود مسرود له )اخبط( صريح داخل النص، وهو هنا بشر الصعلوك

 الذي مارست عليه الزوجة سلطة واسعة النطاق بسردها الإغوايئ الذي تجسده

 مقالته الشعرية: قال بشر: ويحك من عنيت، فقالت: بنت عمك فاطمة، فقال أهي من

 الحسن بحيث وصفت؟ قالت: وأزيد وأكثر، فأنشأً يقول:

 ونجث يا ذات الثنايا البيضي

 فالآن إذ للأخت بالتعريض
 لأمش جفناي غل تغميض

 ما خلتني منث بشتعيض
 خلوت جوا افرفضي وبيي
 مالم ألش زعيض من ا-لحضيضي

 التجأت هذه المقامة إلى فعل السرد للتعبير عن الواقع المملوء بالتناقضات

 الاجتاعية والاقتصادية والثقافية في الحياة العربية منذ أقدم انذاهج، ف] فعله بشر بن

 عوانة في المقامة البشرية هو نفسه ما يفعله بطل اسرئ مقامات الهمذاني بخاصة مع

 اختلافات في الأهداف المتحكمة في نسج السرد، فإذا كان أبو الفتح السكندري يبحث

 بالخدعة عن الكسب واللهو والمجون والفكاهة، فإن بشر الصعلوك يسلك مسلك

 القص والسرد ليظلل المستمع قصد حصوله علل غايته، فمرة يسرد خبر وقوفه في

 مواجهة الأسد، ومرة أخرى نبأ قتله للأفعى، وثالثة مشهد مبارزته للشاب الفارس

 الذي حال دون تحقيق هدفه، وهكذا احتمل بثر بن عوانة كيد العم والقبيلة، مواجها

 )٣( انظر: ماري لاهي، هولبيك، أنوثة رهشزاد، رؤاي ألف ليلة وليلة، ترجمة عابر خزندار، القاهرة،

 ،١٩٩٦ ص١٣. وانظر البعد السلوكي للسرد في ما ذركه عبد الفتاح كليطو، الغابئ دراسة في

 مقامات الحريري، طا، دار توبقال، الدار البيضاء، سنة ،١٩٨٧ ص٥٧.
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 بقوته الأفعى والأسد وكل المهالك ليقنع الآخرين ببطولته واستحقاقه، وفي مقدمتهم

 جميعا فاطمة، والفعل ذاهت قامت به زوجته التي اختطفها من أهلها، وتزوجها فكادت

 له بالسرد.

 لقد استدعت من القرابة الاجتاعية ما تقدمه حجة عل ضعف انتباهه لمن هو

 أجمل منها من اسنء القبيلة، واستطاعت بعد وصف دقيق إيقاعه في ابحلئ الغواية،

 وتحريضه عل طلب يد ابنة عمه "فاطمة"؟ وربا جاز لنا وسم هذه الحال التي أىحض

 عليها بشر بأنها وةيعض الدهشة والانبهار.

 ولعل هذه الوةيعض بالذات هي التي كانت الدافع والمحفز عل وخض مغامرة

 "الوادي". كا كرست المقامة البشرية انثةيئ )ارملأة/ السرد( من خلال حضور المؤنث

 طرفا في الصراع ضد هيمنة الرجل )ااخملبط( وثقافته الذكورية في المجتمع العربي

 القديم، والتي تتجسد في حب المتسلط حتى في صورة المحب الذي يبذل النفس

 للحصول عل مبتغى ذي طبيعة مادية، وهكذا تتلخص المرأة في متاع دنوي فالا يهم إن

 كانت راةيض أم لا، فهي مجرد لوحة جميلة تستعذب نعومتها. كا تتسلم المرأة )ازلوةج(

 سلطة الحكي لتارس به غواية الإجار انتقاما لعزتها ورش فها.

 وربا كانت بنية الوصف عل ما فيها من أدوات بلاغية بيانية وبديعية سلاحا

 فتاكا سخرته المرأة )ازلوةج( ضد بشر للنيل منه وإغراهئ بابنة عمه، وكأنها تعلم رفض

 العاةلئ لهذا الزواج الجديد وما سيترتب عن هذا الرفض من أزمات في العلاقات

 الاجتاعية، ولهذا ستقف المرأة من خلال السرد في ومرض قوة تملي رشواهط عل ورض

 الرجل الذي لا مناص له إلا الاستجابة والإذاعن، وبالرغم من أهمية الدور المووضاعيت

 الذي اتعلطض به في الخطاب السردي إلا أنها بدأت وكأها صورة أو لوحة ثابتة، أفلا

 يجوز لنا القول بأن "بديع الزمان" قد أهدر قيمة المرأة من ناحية كوها معادلا وموضايع
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 للحيلة والخداع، ثم ألغى وجودها النصي، وجعلها طرفا سلبيا في الحكاية، ما يجعلها

 صورة لتاريخية الانتهاك في ضوء سلطة الرجل الثقافية.

 وعل صعيد تمعين الشخصية تستوقف القارى مجموعة من الشخصيات، لعل

 أبرزها بشر الصعلوك والذي يمكن عده بداءة البطل الفاعل فهو الذي يسعى ويقول

 ويعمل أعالا متعددة قصد تحقيق غاية معينة، غير إن هذه الأفعال تجلت في صورة

 اكحةيئ وقولية تجعل من المقامة كلها فعلا قوليا بالدرجة الأولى يحكي الأقوال لا الأفعال

 عبر صيغ تفيد معنى النداء وإنشاد الشعر والسؤال والجواب والتفسير والوصف"".

 غير إننا بتبصر حال البطل الذي يقع ضحية للمكر والخديعة فيصبح قابلا

 لفعل الغواية السردية والوقوع في ابحلئ الخدعة التي نسجتها الزوجة يمكن عده بطلا

 مزيفا، أما البطل الحقيقي فهي ابنة العم، فهي وإن كانت شخصية غير احرضة بالقول

 إلا أها فاعلة بالأثر الذي تركه جمالها في لب بشر وقلبه، فهي هيا تدفعه دفعا إلى حتفه

 بدون وعي منه، يتخفى وراءاه بل يتقمص شخصيتها الكاتب بديع الزمان الهمذاني

 ليعبر ها عن رؤهتي للعا"" )monde) du vision a فيسخر بوساطتها من القيم العتيقة

 )٤( انظر: أمد الساوي "عندما يستعيد الكاتب السارد البطولة، محشر الغفران اشدها"، ملتقى

 غازي، ص٠٣١

 )ه( معلوم أن مفهوم رؤةي العالم الذي أسس له لوسيان غولدمان في إطار البنيوية التوليدية، وطبقها

 عل أعال راسين وباسكال يتأسس عل علاقة توالد بين البنية الاجتاعية والبنية الأدبية، فهذه

 الأخيرة تتحكمها مجموعة المواقف الاجتاعية والثقافية والإيديولوجية للأفراد الذين يهذبوها،

 ويدعون لها عن وعي ذايت يتحول إلى وعي جماعي عام ومشترك يعمل الأديب عل تشكيله فنيا

 بعيدا عن التقريرية الصلفة، انظر جابر عصفور، "عن البنيوية التوليدية"، جلة فصول، مجلدا،

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة ،١٩٨١ ص١٩.
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 التي يغيب فيها العقل""، وتضعف فيها سلطة الجاعة، وتضمر فيها الحكمة، ويعلو

 فيها صوت الذات، وقيم الانتقام والخديعة وحب التملك، والإبحار في عالم التخييل،

 واختراق المنطق الزمني لتحولات الأحداث.

 صرعنا-٢ السرد الإاهشري في المقامة البشرية

 تقوم المقامة البشرية كغيرها من المقامات عل عناصر فنية تميز الخطاب السردي

 النثري مثل: الراوي والبطل والحدث والشخصيات والزمان والمكان والحوار غير إها

 تعيد صياغة المضمون النثري في قالب رعشي ينسجم مع الحالة الشعورية المعبر عنها

 من لدن الشاعر الراوية البطل "بشر بن عوانة"، كا تمت المزاوجة بين الوصف والسرد

 من جهة وبين السرد والحوار من جهة ثانية، إفذا كان السرد ملمحا مهيمنا يتسق مع

 حركية الحدث ونمو المووضع، فإن الوصف لا يقل وظيفية عنه بخاصة في سياق

 الاستعراض اللغوي، وتقرير السياقات الثابتة، وتفسير الوقارئ وتبرير الأحداث.

 أما فعل الحوار فالية لتخليق الصراع بين الأطراف، وأداة لغوية أساسية لتجلية

 الأطروحات المتعارةض في صلب العملية الحجاجية، ولو أخذنا جلة الأنساق السردية

 )٦(زنتحا المقامة البشرية في مسألة السخرية والكدية عن اسرئ المقامات الخمسين الأخرى، فيغيب فيها

 أبو الفتح السكندري الذي يسخر من فئات وقيم اجتاعية متنوعة يعج ها مجتمع تلك المرحلة،

 فيتولد نسق جديد من السخرية المضمرة في الخطاب بخاصة في خطاب الزوجة لبشر فقولها له بأن

 مطلوبته قريبة من ناظريه، ولكنه غافل عنها لا يراها، .يضمر نوعا من السخرية والتهكم على عالم

 الصعلكة الذي صرفه عن تعرف الجال الحقيقي، بل وفي ذكل تعريض بالجهل فالصعلوك إنسان

 جاهل لا يريد أن يعرف لخروجه عن الأعراف الاجتماعية التي تقدم المعرفة وحسن النظر في

 الأمور لأبناء المجتمع، وها هو بشر مرة أخرى يقع مهزوما بين يدي ذكل الفارس الشاب الذي

 أخبره بأنه ابنه فالكل يعلم، وهو لا يعلم فأي سخرية أفضع من هذه؟ !
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 في مقامتنا فإننا سنعاين فيها تداخلا مع أنساق أخرى من طبيعة وصفية تفسيرية وحوارية

 حجاجية، تجرد جلة من القيم الاجتاعية والإنسانية المختلفة، ففي ضوء الوظيفة

 الوصفية مثلا يرسم الراوي صورا متعددة لشخصيات تقوم بأدوار سردية مختلفة، مثل:

 صورة فاطمة، وصورة الزوجة، وصورة الأسد وصورة العادات والتقاليد والحالة

 النفسية وصور البطولة، أما ما يقوم من علاقة بين السرد والوصف الذي تمارسه

 شخصيتا الراوي والزوجة "وبشر" فيحقق التوتر الني الذي هدف إلى إثارة المتلقي،

 ودش انتباهه لمعرفة المزيد، وهو بعد تطمح كل النصوص السردية إلى تحقيقه.

 لقد قدم السرد منذ البدء في المقامة مواصفات للمكان الذي دارت فيه جل

 الوقارئ إذ يمكن عده طريقا من طرق العرب في القديم عل مقربة من مضارب القبيلة،

 ويرض ذكل الملفوظ الوصفي التالي: " ... وغرض العم كان أن يسلك بشر الطريق بينه

 وبين خزاعة فيفترسه الأسد لأن العرب قد كانت تحامت عن ذكل الطريق"، والظاهر

 أن هناك مواءةم بين المكان )اةئيبل( والسياق اللغوي مما يعني عناية الراوية ومن وراهئ

 كاتب المقامة بمقتى الحال إفذا كانت البيئة جاهلية فإن من أخص اصخاهصئ اللسانية

 بلاغة الكلام وفصاحته البادية عل ألسنة المشاركين في بنية السرد.

 ولعل النسق الجالي الظاهر في شعر بشر بن عوانة "يؤكد صحة ما ذبه إليه، أما

 جماعة الساردين فنعاين منهم في المقامة البشرية رواة هم": الراوي الحارض والصريح

 )٧( المقامة البشرية، ص٢٥٢.

 )٨( انظر: سامي، سويدان، في دلالية القصص ورعشةي السرد، دار الآداب، ،١٩٩١ ص٤٩1

 وانظر أيضا:
Zيan, comemnt narre-t-on-un habar? Le nraateur dans les recits de la literatre d arabe ,in 
Synergies, moderne arabe, coordonne pra ibrahim al- Balawi, Henda Dhaouadi et nAtonella 
Ghersetti,Recherches fiancophones sur le recit arabe classique, mumero 6, annee 2009, p265-266 
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 ذركا وهو عيس بن هشام، والراوي الذي تتم بسرده المقامة فهو بشر بن عوانة، ولعلنا

 نشير إلى علاقة التلازم القاةمئ بين هؤلاء الرواة من خلال وظيفة كل منهم فالأول ينجز

 خطابا مقاماتيا جماليا بليغا من خلال الراوي الحارض والبطل )رشب(، والثاني يؤدي

 وظيفة الناص عل بنية الاستهلال في المقامة التي تفتتح بقوله: "حدثنا عيس بن هشام

 قال"، بينا يتخذ الثالث دور الخاتم للنص السردي بقوله الحكيم:

 تلك العصا من ميو الغية قل تلذالحيًةإلأ الحجة
 وعل جانب آرخ يمارس السرد خرقا مستمرا للبنية الواقعية للأحداث التي

 تبتغي المقامة البشرية تحقيقها لغايات اجتاعية وثقافية تضمر رؤةي إيديولوجية للعالم

 المحيط بالمنجز النصي، وبسياق الكاتب، ومنطلقاته الأخلاقية والقيمية، فيتحول السرد

 في هذا الإطار الاستهوايئ إلى غواية تقحم السامع والسارد معا في اضفء المقامة المعينة

 في سياق ارتباطها بمنظومة مقامات بديع الزمان الهمذاني".

 وربا كانت مقامات بديع الزمان، وبخاصة هذه المقامة أحسن أنموذج يعر

 عن اندماج المسرود له في السرد النصي إلى درجة تغيير السلوك فقد انتقل بشر بن عوانة

 من طور الصعلكة الذي يمثل الغربة والتشتت والثورة عل الأعراف والنظام إلى حالة

 الوعي بالذات الاجتماعية، واحترام سنة الانتاء للجاعة والمؤسسة"".

 )٩( حسن محمد النعمي، "غواية السرد، قراءة في المقامة البغدادية للحريري"، المجلة العربية
 للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، ص\ .١0

 )0١( انظر: ماري لاهي هولبيك، أنوثة رهشزاد، رؤاي ألف ليلة وليلة، ترجمة عابر خزندار،

 القاهرة، ،١٩٩٦ ص١٣. وانظر البعد السلوكي للسرد في ما ذركه كليطو، عبد الفتاح،
 الغابئ دراسة في مقامات الحريري، دار توبقال، الدار البيضاء، ،١٩٨٧ ص٥٧.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٧٨

 كشف السرد المقاماي عن الواقع المملوء بالتناقضات الاجتاعية والاقتصادية

 والثقافية، بل يمكن القول بأن السرد المقاماتي كان وليد مرحلة تاريخية حاسمة مرت

 ها الحضارة العربية الإسلامية، عجت بالمتناقضات التي تلخصت في الصعيد الفكري

 من خلال جدلية الواقع والمتخيل.

 إ ما أنجزه بشر بن عوانة في المقامة البشرية هو نفسه ما يفعله بطل اسرئ

 المقامات مع اختلافات في الأهداف المتحكمة في نسج السرد، إفذا كان أبو الفتح

 السكندرى يبحث بالخدعة عن الكسب واللهو والمجون والفكاهة، فإن بشر عن

 طريق السرد يظلل المستمع قصد حصوله عل غايته بطريقة الأبطال الملحميين، ومرة

 أخرى يقف موقف المدافع عن نفسه في مواجهة الأسد.

 لقد احتمل بشر بن عوانة غواية السرد مواجها تحديات العم والقبيلة والأفعى

 والأسد""، وكل المهالك ليقنع الآخرين ببطولته واستحقاقه، وفي مقدمتهم جميعا

 فاطمة بنت العم، والتي تختزل صورتها الانتاء الحتمي للنسق الجمعي، والفعل ذاهت

 قامت به زوجته الأولى التي اختطفها من أهلها، وتزوجها فكادت له بالسرد

 للخلاص منه، والمقطع السردي الافتتاحي يجسد حكاية الخلاص، فهذه الزوجة

 الضحية تستدعي من القرابة الاجتماعية ما تقدمه حجة عل ضعف انتباه "بشر" لمن

 هو أجمل منها من اسنء القبيلة فتستطيع بعد وصف دقيق إيقاعه في ابحلئ الغواية،

 وتحريضه عل طلب بيد ابنة عمه "فاطمة" وهي تعلم استحالة تلبية طلبه للتنافر بين

 منطق الصعلوك وقانون القبيلة.

 )1١(ارظن: النعمي ، "غواية السرد"، ص٨2١ بتصرف.



 ١٧٩ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 وربا جاز وسم هذه الحال التي أىحض عليها بشر بأنها وةيعض الدهشة

 والانبهار، ولعل هذه الوةيعض بالذات هي التي كانت الدافع والمحفز عل وخض
 مغامرة "الوادي" الذي وصفته المقامة رعشا عل لسان بعض العرب":

 إذ يث قاذ شجة الشباع أفيك من ذاذ ومن جشعا

 فااهئديسة الأفاعي

 نقل الخبر الشعري السالف المتلقي إلى اضفء الخرافة والتصوير الأسطوري

 الذي تتشكل جاليته من تقابل الذكوري مع الأنثوي، إذ يمثل الأسد الذكورة بهيمنتها

 ورشااهتس، بينا ترمز الأفعى إلى القتل البطيء فلدغها قاتل وغادر، وكذلك ابحلئ
 النساء".

 هذا وتمثل المقامة البشرية حدثا دراميا تجل من خلال السرد المتخيل الذي

 اخترق تشكلاته الوصفية والحوارية الخطاب الشعري، متحولا إلى أداة تأثير جمالي،

 والظاهر أن اللغة الشعرية منسجمة مع سياق السرد إذ به تبتغي التأثير في المسرود له،

 وكذا السامع أو المتلقي الخارجي، وإذا كانت لغة المقامة في صورتها النثرية مفعمة

 بالبديع وزخارفه، فإنها في قالبها الشعري تكاد نخلو من السمة الصاخبة، وربا يمكننا

 الاكتفاء في هذا السياق بمطلع القصيدة الذي لخص فيه البطل الراوية تجربته السردية

 منتقلا من موقع الراوية إلى موقع المشارك، كا سلف الذكر:

 )2١( الهمذاني، المقامات، المقامة البشرية، ص .٢٥٢

 )٣١( انظر: حفيظة رواينية، "التجليات المووضاعةيت والرمزية للحية في انجذ من الشعر القديم"،

 مجلة التواصل، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة باجي ختار، عنابة، الجزارئ عدد؟ جوان

 سنة ،١٩٩٩ ص ٠٨



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٨٠

 أقاطم تؤ ذهشت ببظني خبب
 إذا تزأيت ليثا زار تثنا

 وقذ لأقى ايزبر أخاك يشراً
 هزبزا أغلبا لأقى هزبرا

 ومن أهم المشاهد السردية ما يمثل رحلة البحث عن المهر من خلال مغامرة

 بطولية ملحمية تعود بنا إلى اضفء الميثيولوجيا العربية التي تقوم عل الحيوانات

 المفترسة التي تسكن الوديان، وتقطع الطريق عل القابلة مكرسة مبدأً العزلة الاجتاعية

 في الحياة القديمة، كا يلخص هذا المشهد قيام السرد عل خدعة وقع فيها البطل سببها

 تدبير عمه الذي قرر الخلاص منه بعد كثرة اكشوى أبناء القبيلة.

 هذا وتقوم المقامة البشرية كغيرها من المقامات عل عناصر فنية تميز الخطاب

 السردي النثري كالراوي والبطل والحدث والشخصيات والزمان والمكان والحوار

 غير أنها تعيد صياغة المضمون النثري في قالب رعشي ينجز مع الحالة الشعورية المعبر

 عنها من لدن الشاعر الراوية والبطل "بشر بن عوانة"، كي] أن مبدع المقامة زاوج بين

 الوصف والسرد، فإذا كان السرد ملها مهيمنا، ومميزا يتسق مع حركية الحدث ونمو

 الموضعو، فإن الوصف لا يقل وظيفية عنه بخاصة في سياق الاستعراض اللغوي،

 وتقرير السياقات الثابتة، وتفسير الوقارئ وتبرير الأحداث، فلو أخذنا جملة الأنساق

 السردية في مقامتنا فإننا سنعاين فيها تداخلا مع أنساق أخرى من طبيعة وصفية

 وتفسيرية، تجرد جملة من القيم الاجتاعية والإنسانية.

 وفي ضوء الوظيفة الوصفية يرسم الراوي صورا متعددة منها صورة فاطمة

 وصورة الزوجة وصورة الأسد، وصورة العادات والتقاليد وصورة البطولة. وبين

 السرد والوصف الذي تمارسه شخصيتا الراوي والزوجة وبشر يتحقق التوتر النصي

 الذي يهدف إلى إثارة المروي له بمختلف أواضهع.



 ١٨١ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 كا تبرز المقامة مواءةم بين المكان )اةئيبل( والسياق اللغوي )رمااعة مقتضى

 الحال( إفذا كانت البيئة جاهلية فإن من أخص اصخاهصئ اللسانية بلاغة الكلام

 وفصاحته البادية عل ألسنة المشاركين في بنية السرد، ولعل النسق الجمالي الظاهر في

 شعر بشر بن عوانة مثال يؤكد صحة ما ذبه إليه، وفي هذا السياق تتأكد أهمية سرد

 الحكاية المقاماتية في القالب الشعري.

 وفي الوقت نفسه تشي المقامة الشعرية إلى امتداد نص خارج سياق المقامة، مما

 يجعل من خطاب المقامة نصا منفتحا عل نصوص أخرى من خلال ظاهرة التناص

 أما جماعة الساردين فنعاين منهم في المقامة البشرية رواة ثلاثة هم": الراوي الكاتب

 بديع الزمان الهمذاني، وهو راو اغبئ، قام بديلا عنه الراوي الحارض والصريح ذركا

 وهو عيسى بن هشام، كي] تمثل فعل الرواية داخل النص كل من الزوجة في شقها

 النثري وبشر في شقها الشعري، وتقوم بين هذه الأطراف علاقة تلازم من خلال

 وظيفة كل منهم فالأول ينجز خطابا مقاماتيا جاليا من خلال الراوي الحارض

 والبطل )رشب(، أما الراوي الثاني فيؤدي وظيفة الناص في بنية الاستهلال من خلال

 الفعل حدثنا.

 لقيمةا-٣ الإاهشرةي للسرد المقامي

 علل صعيد البعد الإاهشري تحاول هذه المقامة تقديم لوحة تراثية إاهشرةي

 بخاصة في خطاها المقدماتي، ولعلنا نجتهد من خلال هذه القراءة في إبراز الطاقة

 الإقناعية المصاحبة للفعل الإاهشري، والمحققة بتضافر وظافئ الخطاب الأساسية في

 )٤١( انظر: سامي سويدان، في دلالية القصص ورعشةي السرد، ص٤٩1.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٨٢

 ضوء ومنذج الوظافئ اللغوية عند رومان جاكبسون"، ووفق هذا التصور يقوم

 الخطاب السردي بوصفه خطابا إاهشراي على أركان أساسة لعل أهمها ركن المرسل

 المشهر، الذي مثلته الزوجة في بداية الخبر.

 ويمكن القول بأنها امرأة عالمة بأخبار الرجال، ومكامن القوة والضعف فيهم

 لذلك حاولت بكلاها المعبرة ونظراتها وحركاتها الغاوية الوصول إلى قلب الرجل،

 واستالة عواطفه، وإثارة غريزة حب التملك لديه، مروجة لبضاعة ثمينة ليست سلعة

 عينية بل هي فتاة جميلة تصلح لأن تكون زوجة مرتقبة لفارس جشعا هو بشر بن

 عوانة العبدي، ولقد حققت الزوجة بغوايتها السردية المتلبسة بالأداء الشعري، والتي

 تجلت في عبارات تثير الرغبة إسالة لعاب المتلقي الذي كان رده مناسبا لمقام الترغيب،

 مما يعني نجاح المشهر في استالة المستهلك.

 واللافت للنظر أن رعض المرغوب فبه لم يتشكل بالطلب المبارش بصيغة الأمر

 الصريح بل تلبس بالتعريض والتلميح ليتناسب في الحقيقة مع جنس المرأة التي تسعى

 إلى نيل مرادها برفق وتلطف، ولا يخفى علل المتلقي ما لهذا الأسلوب من أثر نفي""".

 إن المرسل في المقامة فاعل أساس لأنه المسؤول عن رسم خطة التأثير، ثم

 توجيهها الوجهة الإقناعية المناسبة مستدرجا المتلقي إلى الهدف المتمثل في اقتناء المرغوب،

 )٥١( انظر: فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، طا،

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، سنة ،١٩٩٣ ص ،٢٢ وانظر محمد

 الهادي الجطلاوي، مدخل إلى الأسلوبية، تنظيرا وتطبيقا، منشورات عيون المقالات، طا،

 مطبعة النجاح الجديدة، ةنس٢٩٩1، ص٨1، وانظر أيضا:
uDbois, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris,p 218-219. 

 )٦١( انظر: الجطلاوي، مدخل إلى الأسلوبية، تنظيرا وتطبيقا، ص ٩٤



 التحليل التداولي للخطاب السردي -المقامة البشرية أنموذاج ١٨٣

 ويقوم بوظيفة المرسل أكثر من شخص فبالإاضةف إلى الزوجة يمكن الإاشرة إلى مرسلين

 آرخني يتحكان في صناعة الحدث السردي ببعديه الإاهشري والإقناعي هما: العم

 الذي ارتشط مهرا عينيا بخصوصيات قيمية محددة، والراوي أيضا. أما المرسل إليه أو

 المستهلك فيتمثل في بشر إذ تحول إلى هدف أو زبون بالاصطلاح الحديث في مجال

 الإاهشر والإعلانات التجارية.

 فقد سعى بكل طاقته للحصول عل وموضع القيمة )اةعلسل( ابنة العم التي

 أتحض في فكره وخياله غاية تهون في سبيلها كل التضحيات، لذا توجهت الزوجة

 بخطاها الإاهشري تزين ابنة العم في خياله، ممتدحة إياها بشتى الصفات الحميدة

 الخلقية بخاصة لما لهذا من تأثير بالغ في إثارة الرغبة، وبالرغم من علمها المسبق برفض

 العم لمثل هذا الطلب إلا أها راحت تؤكد لبشر أحقيته بابنة عمه.

 لقد استغلت الزوجة إعجاب بشر بجاها الجسدي الذي عبر عنه بقوله: ما

 رأيت كاليوم فراحت تعبر عنه رعشا مندغا في تصوير سردي مراوغ غايته الإغواء

 والمخادعة مما يعبر عن رفض المرأة المأسورة لواقعها الجديد، فهي رافضة لعالم الصعلكة

 الذي أقحمت فيه قهرا، ولعل هذا ما يبرر اختلاقها لحيلة الإغواء الجسدي الذي

 عبرت عنه في الصورة التالية:

 أعجب بشراحور في عيني

 ودونه مسرح طرف العين

 أحسن من يمشي علل رجلين

 أدام هجري وأطال بيني

 وساعذ أبيض كاللجين

 خصانة ترفل في حجلكن

 ولمض بشر بينها وبيني

 ولو يقيس زينها بزيني

 لأسفر الطبخ لذي عينتين



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٨٤

 إن هذه الصورة الدعاةيئ لامرأة جميلة قريبة من العين، اغةبئ عن الفكر تعبر عن

 ثقافة جسدية راسخة في المخيال القديم تعطي للجال بعدا ماديا صرفا يركز عل ظاهر

 الجسد ثم يتعانق مع فكر القداسة مثل العيون وراشةق القامة والبياض، وقد عبر عن

 هذه القيمة بالذات فى قول بشر الصعلوك:

 فالآن إذ لوحت بالتعريض

 لامض جفناي عل تغميض
 خلوت جوا افرفضي وبي

 مام ألش زعيض من الحضيضي

 والوارض أن نوعا من العقد الاجتاعي تم بين الطرفين في ظاهر الكلام مقابل

 منافع مادية معينة، يقول العم مجيبا طلب بشر: «إين آتيل أن لا أزوج ابنتي هذه إلا ممن

 يسوق إليها ألف ناقة مهرا، ولا أراضاه إلا من نوق خزاعة»".

 لقد تحققت الوظيفة الإفهامية في أكثر من مستوى تواصلي؟ بين الزوجة وبشر،

 وبين بشر وعمه، والقاسم المشترك بين الخطابين المنجزين أن الطرف الأول سعى سعيا

 حثيثا إلى إفهام الثاني ما يجب فهمه، ومحاولة استالته بشتى الوسالئ، وإثارة عواطفه،

 ودغدغة أحاسيسه ليقبل عل الغاية بقناعة تامة فقد استعمل بشر - مثلا - وسيلة

 الترهيب والاعتداء عل فتيات القبيلة لحمل الطرف الثاني عل إجابة مطلبه. لقد أنجز

 الخطاب المقامي في سياق تاريي واجتاعي ونفي دال عل خصوصيات حضارية

 تتعلق وية المجتمع العربي القبل الذي أحالت عليه المقامة بوصفها نمطا سرديا نا

 وتطور في العصر العباسي ليثي بدوره بمنظومة القيم الحضارية والأدبية لذلك العصر.

 )٧١( المقامة البشرية، ص ،٢٥٢ يجيل رشط خزاعة إلى ما يعرف بالخطاب التعجيزي، فمسارات

 بشر كلها صعاب ومتاعب فإن أفلت من الأسد والحية فهو غير قادر عل اجتياز حى قبيلة

 خزاعة، وما أدراك ما خزاعة!!!



 ١٨٥ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 انفتحت المقامة عل اضفء سردي اتحذ من وموضةع الصعلكة منطلقا له ليبحر

 في عالم الحيل بأسلوب محالف لما درجت عليه بنية الحيلة في نصوص مقاماتية أخرى

 لبديع الزمان الهمذاني. قال الراوي: اكان بشر بن عوانة العبدي صعلوكا فأغار عل

 ركب فيهم امرأة جميلة فتزوجها.

 لقد تميز هذا العصر مهيمنة السلطة الذكورية، وصوت القبيلة، وترسخ فيم

 الشجاعة والتضحية والشرف بالإاضةف إلى قيم سلبية كالاعتداء عل الضعفاء، ووهشة

 السيطرة عل المرأة، والنظر إليها عل أنها سلعة ومتاع، فالمرأة في هذه البيئة لا تحقق

 وجودها إلا من خلال رمآة الرجل لا هوية مستقلة لها من حيث هي اكنئ بشري، لقد

 كانت داائ في المخيلة الجاهلية والواقع الناتج مكمن الخطر وسببه فهي جلابة للعار،

 سلابة للشرف، وهي بالإاضةف إلى ذكل مصدر المتعة، ومطمح الفرسان الأدشاء،

 فهي الزوجة المرأة المخطوفة والأسيرة، وهي أيضا ابنة العم المتعة والرغبة والرجاء.

 إن المرأة الهدف في هذا الخطاب المؤطر بمقام حالي معلوم الأبعاد والقيم جسد

 صامت لا يتكلم إلا بلغة الإغراء والمناورة، والحيلة فيمثل في هذا التصور مقام الخطاب

.(siutation de discourse) 

 تمثل المقامة البشرية نسيجا مترابطا من الملفوظات والقضايا والأفعال رعض

 انبء عل إستراتيجية خطابية معينة اقةمئ عل الإمتاع والإقناع والإاهشر والسرد في

 poetique) ،(fonction الآن نفسه، ولعل هذا التداخل المقطعي هو الذي حدد تميزه الجالي

 وكفاءهت التبليغية )communicative)، ecnetepmoc ولنا أن نقف عند تلك الأبيات التي

 اتخذتها الزوجة المتآرمة مطية لها لغواية بشر وفتنته لنتبين طاقتها الإيحاةيئ والتأثيرية على

 المتلقي، إذ نفذت تلك الاستعارات إلى وجدان المستهلك )رشب( فأسقطته صريع

 الإعجاب بجال ابنة العم.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٨٦

 وأمارة ذكل قراره بطلبها من العم فورا وبلا ةلهم!! لقد كان حضور المرأة في

 هذا الخطاب الإاهشري مذكيا لنار الفتنة، ومفتقا للمكبوت، وهو حضور نجد له

 سيطرة مطلقة في عالم الإاهشر اليوم. وتتعدد وساطئ التواصل في الخطاب الإاهشري

 من سمعية وفشةي إلى سمعية بصرية، فقد يتوسل الخطاب بالكتابة ليحقق وظيفة

 تأثيرية في المتلقي، وإذا نظرنا إلى هذه المقامة وجدناها تتأسس على نظام ترميزي

 وفشي بالدرجة الأولى يتخذ من القول المبارش أداة تعبيرية رعشا تارة ونثرا تارة أخرى

 عل أنه متلبس في بعده التصويري بنوع من المديح والثناء ألقته المرأة عل ابنة العم

 بأسلوب العالم بالحال والشاهد عليه جعل المتلقي في اضفء تخييل يجسد الموصوف

 بشحمه ولحمه"".

 هذا و يقوم ورض الخطاب عل نظام لغوي خصوص صوتيا وتركيبيا ومعجميا

 متفق عليه بين المرسل والمرسل إليه اضان لفاعلية التواصل، وتوفيقه من حيث هو

 عمل لغوي )Language) de tcA هدفه إقناع بشر بضرورة الوصول إلى الهدف، ومما

 يميز الخطاب بين الأطراف المشاركة غلبة الحوار، وتدفق صيغه بين الزوجة وبشر

 والعم والفارس الابن، وهنا تبرز وظيفة اللغة الشارحة أو الواصفة ممثلة في بعض

 التراكيب السردية في بنية الاستهلال والخاتمة وفي القصيدة التي تتاهى مقاطعها

 الوصفية مع الحدث السردي العام.

 كا تتجل اللغة الشارحة في هوامش النص المعين بيد المحقق الذي أجل لنا

 المشكلات المعجمية المتصلة بصعوبة بعض الألفاظ وغرابة سياقاتها اللغوية.

 )٨1( يمكن القول بأن أغلب المقدمات المدحية، وحتى الرثاةيئ اقةمئ عل الدعاية والإاهشر.



 ١٨٧ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 مةلمقاا-٤ البشرية خطابا حجاجيا

 تمثل المقامة البشرية أنموذاج نصيا للخطاب الحجاجي""الذي تمارسه المقامات

 بعامة ومقامات الهمذاني بخاصة عل المتلقي، فتعدل من رأيه وسلوكه ورؤهتي للعالم

 علل نحو يقلب بعض القيم المتعارف عليها، فيسميها بغير أسمااهئ، فهي نص مؤدلج

 باستحقاق"، إذ تنخرط في سياق الدفاع عن التطفل والحيلة وخادعة الآخرين، مبررة

 لفلسفة مكيافلية تكون الوسيلة مبررة بالغاية، ويمكن القول إزاء هذا الموقف أن مبدع

 المقامات عمد إلى تنويع أجناس القول، والمزج بين القالبين النثري والشعري تدعيا

 للحجج اللغوية، وتقنيات التبليغ المتبناة، ولعله تبنى بشكل رسيئ فعلا راسيئ لتحقيق

 مأربه الحجاجية والجالية، ذمكل هو حدث الكلام، إذ هيمن على نص المقامة الحوار

 الشعري والسجال والقول التعبيري، وكلها أفعال كلامية"، وظهرت أنساق متعددة

 مثل: المساءةل والمناظرة أحيانا والوصية والرسالة في النص المقامي مندمجة في بنية نصية

 واحدة".

 Costeroste, Daniel نع(١٩ تمايز الخطاب الحجاجي عن غيره من سردي ووصفي يمكن العودة إلى(

 ,Paris.1993 Nathan, texts, des types les Nallet, eneR كى] ينظر عل الشبعان، الحجاج بين المنوال

 والمثال، نظرات في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري، ص \9 وما بعدها.

 )0٢( انظر: عل عبد الرؤوف اليمي، المقامات وباكورة تخصص الشطار الأسبانية، كتاب الرياض،

 عدد/&دربمسي ،١٩٩٧ ص٥ا .

 )١٢( انظر: محمد القايض، "جالية النص السردي، رسالة الغفران للمعري ومنذاج"، ضمن أعال

 ملتقى غازي، في أناط النصوص، الأبنية السردية والتأويل، اللجنة الثقافية، سراس للنشر،

 تونس، ،2٠٠١ ص911.

 )2٢( انظر: صالح بن رمضان، "الحجاج في كتاب البخلاء"، ضمن أعال ملتقى غازي، في أناط

 النصوص، الأبنية السردية والتأويل، اللجنة الثقافية، سراس للنشر، تونس، ،٢٠٠١ ص٧٧



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٨٨

 اشرتك المقامة البشرية بوصفها خطابا دفاعيا يحاجج عن فلسفة حياتية تمجد

 قيا ثقافية وحضارية معينة، مع مقامات أخرى في تعبيرها عن الصراع بين موقفين

 متناقضين، أحدهما تمثله الخديعة التي أتحض معادلا وموضايع للانتقام للذات

 الجريحة، وثانيها قيمة الشجاعة با ترتبط به من معاني اساح والإخلاص والعفو،

 والتي حاول الخطاب السردي تصويرها بصورة تترك انطباعا بأنها أمثلة للغرور

 والنزوة الجامحة والطيش والغباء في أحيان كثيرة.

 ولعلنا نزعم تحول المقامة البشرية بوصفها جنسا أدبيا سرديا علا كعبه في العصر

 العباسي إلى وثيقة مكتوبة تشهد عل لغة العصر وثقافته ومنطقه وقيمه الحضارية

 السادئة، وأساليب الدفاع عنها"" متلبسة بالصورة الماوضةي من خلال ومنذج البطل

 الجاهلي والقيم التي يسعى إلى تحقيقها، مع تأكيد حبل الوصال بين اللحظة الراهنة

 الشاهدة واللحظة الموصوفة الغاةبئ، في] أهبش الحيلة العباسية بالحيلة الجاهلية غير أن

 الزمان استدار عل غير هتئيه!

 )٣٢( يشكل الدفاع أهم عنصر يتأسس عليه الفعل الحجاجي في النصوص والخطابات، وهو أكثر

 ظهورا في نصوص الجدل والمرافعات القضاةيئ التي جعلها أرسطو قسا ثالثا في تصنيفه

 للأقوال الخطابية فهناك الخطابة الاستشارية والخطابة التشبيتية والخطابة القضاةيئ، وفي هذا

 النوع نجد الاتهامات وردودها الدفاعية، ولعلنا نتلمس هذه الاتهامات في أكثر من سياق

 نصي ضمن المقامة البشرية، ويضطلع الخطاب المنافح الذي ينجزه بشر بن عوانة بمهمة الرد

 عل الاتهامات بخاصة في النص الشعري الذي يلخص الحكاية النثرية، ينظر توسعا في

 وموضع أنواع الخطابة الأرسطية وأاكشاهل وأدواتها، أرسطو، الخطابة، تعريب إبراهيم

 سلامة، مكتبة الأنجلو مصرية، طا،سنة٠٥٩١، ص .١١٣-١١٢ وانظر تفصيلا العزاوي،

 أبو بكر، اللغة والحجاج،د ط، مؤسسة الرحاب الحديثة، سنة٩٠٠٢، ص٩١ -٠٢.



 التحليل التداولي للخطاب السردي -المقامة البشرية أنموذاج ١٨٩

 أما عل صعيد تشكيل الحجج التي يقوم عليها فعل التحاجج في المقامة فيمكن

 القول بأن سياسة تشكيل الحجج متنوعة فتشكيل الحجة العامة يقوم عل إسناد الفعل

 للمعلوم قصد وسم الحجج بالسمة العامة المشتركة التي لا يختلف حولها اثنان إلى أن

 تضحي الحجة في ذااهت قيمة إنسانية"، وأمثلتها في المقامة كثيرة فجل الأفعال التي

 وردت في سياق السرد أو الوصف رغبض الإقناع اجءت مبنية للمعلوم، وأما الحجة
 الكمية التي يقصد ها الاعتاد عل العدد في إثبات الدعوى، وتأكيد الفكرة، احفرضة

 أيضا في محاورة الزوجة لبشر بقولها له في سياق إعلان رغبته في الزواج من ابنة عمه:

 وهي إليك ابنة عتمخً قم خاطب في أفريا أقا
 ومن أمثلتها أيضا قراره بأن لا يرحم أحدا من أفراد قبيلته أو ينزلوا عند رغبته في

 الزواج من ابنة عمه"""، إذ نتلمس دلالة الجمع في عموم الاعتراض عليهم جيعا. وعل

 صعيد تشكيل الحجة التعليمية يمكن القول إن المقامة البشرية بوصفها ومنذاج لغويا

 من المقامات بعامة تتسلط فيها، وعبرها اللغة السردية التي تحتل منزلة مهمة فهي الأداة

 والغاية في الوقت ذاهت، فالأحداث المروية قليلة إذا قيست بالأقوال الوصفية والإخبارية

 التي تشكل الفعل المركزي وهو فعل الكلام -كيا ذرك سلفا - وفي هذا السياق يمكن

 الزعم أن المقامة تعلم الناس كيف يصفون بغاية التأثير، فينتقون الألفاظ البسيطة

 والمعاني الواةحض والصور المألوفة والتراكيب الوجيزة، مازجين بين الوصف والسرد

 أحيانا وبين الحوار والطلب أحيانا أخرى، فإن أعوزهم النثر في التبليغ مالوا عنه إلى

 الشعر، فإن اختاروا الشعر كانوا إلى البحور البسيطة أقرب مثل الرجز، وهو تماما المسلك

 الذي سلكه بديع الزمان الهمذاني رعلض رؤهتي للحياة، ومواقف الناس من القيم السادئة.

 )٤٢( انظر: صالح بن رمضان ، "الحجاج في كتاب البخلاء"، ص ٠٨١

 )٥٢( المقامة البشرية، ص .٢٥١



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٩٠

 ثم إن ظهور بعض المحسنات البديعية عل سبيل المثال يضمر بعدا تعليميا يهدف

 إلى تنمية مهارات ابن اللغة بتمييزه بي معاني بعض الكلات المتشاجة مثل )ااصحلن-

 الحصان( ورشح بعض الكلات الغريبة والصعبة مثل: سلح- قمص - قط-

 اخترط ... إلخ. وتصوير بعض الأحوال بالاستعارة والكناية، والتشبيه مثل: لو أردت

 لأطعمتك أنياب الرمح -ملء فمه فخرا- أمرد كشق القمر -ملكته سورة الحية -إلى

 غير ذكل من التراكيب المجازية التي تعج ها القصيدة بخاصة، كي] تقوم بعض

 المغالطات الحجاجية في هذه المقامة عل الاحتجاج بالقوة فيسعى القالئ إلى حل الثاني

 عل تنفيذ طلب أو أمر قوة وغصبا إذ العبرة لدى المحاجج أن يرى الفعل متجسدا.

 وفي هذا السياق يمكن عذ مصارعة الشاب لبشر وتغلبه عليه في كل مرة تأكيد

 وحجاج بالقوة عل فشله في تحقيقه لأهدافه التي رام الوصول إليها فبعد تغلبه عل

 الأسد والأفعى ها هو يقف منهزما أمام الفارس الشاب، يقول الراوي: ا ... وكر كل

 واحد منها عل صاحبه، فلم يتمكن بشر منه، وأمكن الغلام عشرون طعنة في كلية

 بشر كلا مته شبا الشنان ماه عن بدنه إبقاء هيلع»"، فهذا الوصف لكيفية مبارزة

 الشاب بيان وحجة لبشر بأن خصمه قادر عل النيل منه، وها هو يتركه مبقيا عل

 حياته مرة بعد مرة قصد تيئيسه من جهة، وتكريسا لقيمة الخدعة في المقامة من جهة

 ثانية.كى يقوم الوصف باعتباره أسلوبا ونوعا نصيا في الآن نفسه بالإعداد للفعل

 الحجاجي )argumentation) d tc وهيئة الأرةيض التي يقوم عليها.

 ولعل من المهم في هذا المقام أن يشار إلى أن الوصف من حيث هو فعل تعبيري

 يقوم على ذرك أحوال الشيء وهيئته، فيخبر ا ابمرشة أو إاضرا قصد تعرية

 الموصوف، وإظهاره لمن أبرز تقنيات التشكيل النصي بعامة، سواء كان مقصودا لذاته

 )٦٢( انظر: المقامة البشرية، ص٧٥٢.



 ١٩١ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 فيا يعرف رغبض الوصف الذي تتداوله القصادئ الشعرية والمقالات الاستعراةيض أو

 كان شكالا تتحقق عبره أغراض أخرى مثل المحاججة والسرد والطلب وغيرها،

 فيعمد الواصف إلى رعض تفاصيل الذات وأحوالها وتقلباتها في الزمان والمكان اكافش

 بوساطة التمثيل الحي والمعنوي عن حركتها وسكونها في سياق الأحداث الواقعية.

 ولعل ما نركز عليه في هذا السياق التحليلي تحول الوصف إلى آةيل ضمن آايلت

 أخرى يبني ها النص المقامي خطته الحجاجية، وبمعنى أبسط، كيف يتحول الوصف

 إلى أداة طيعة تستهوي السامع، وتؤثر في لبه وجنانه لينصرف عن حال إلى أخرى، ولنا

 أن نقف عند لوحات وصفية متعددة صيغ بعضا رعشا وورد الأخر نثرا في صلب

 الحكاية المسرودة منها:

 المقطع الوصفي الذي افتتحت به المقامة عل لسان المرأة المأسورة التي لم تكن

 تقصد في الحقيقة التقليل من جالها أمام الرفع من شأن ابنة العم الموصوفة بأبين مظاهر

 الجا الفتان بل كانت تقصد الإيقاع بأسرها )رشب الصعلوك(، مزينة له الهلاك في

 صورة الرغبة التي سيسعى عبثا إلى الوصول إليها، فدونه ودونها صعاب ومخاطر قد

 تكون حياته ثمنا لها. وتتجل أهمية الوصف من الناحية الفنية في المقامة أنه غدا أسلوبا

 يرسم لوحات إاهشرةي وأخرى دعاةيئ وملوضع القيمة )اةنب العم( تم زرعها في حقلي

 السرد والحجاج، ومن أبرز المشاهد الوصفية التي لونت السرد مشهد المبارزة بين بشر

 والأسد في القالب الشعري التالي:

 إذا لرأيت ليثا زار ليثا
 تبهنس ثم احجم عنه مهري
 أنل قدمي ظهر الأرض إني
 وقلت له وقد أبدى نصالا
 يكفكف غيلة إحدى يديه

 هزبرا أغلبا لاقى هزبرا
 احمذرة فقلت عقرت مهرا
 رأيت الأرض أثبت منك ظهرا
 محددة ووجها مكفهرا
 ويبسط للوثوب علي أخرى



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٩٢

 يصور المشهد حركة الخصمين، من خلال رصد حركة الفرس في فزعها من

 إقبال الأسد الهاجئ الذي يستعد بمخالبه للانقضاض عل الفريسة، لكن بالرغم من

 هذا الموقف الصعب يقرر البطل المي قدما في سبيل الحصول عل معجبته ابنة عمه

 فاطمة، وكان أولى به حفظا لروحه أن ينسحب، غير إن قيمة المحبوبة غلبت، لقد نفذ

 البطل ومن وراهئ الراوية الشاعر مبدع المقامة إلى إحداث تراكب تمثيل بين شخصية

 البطل وبين الأسد من خلال تصوير معركة بينها تترك انطباعا لدى المتلقي مفاده أن

 الذات الناطقة بحالها مرهبة، دشدية البأس، حازمة ذات عزم لا تكسره الصعاب"".

 إن وصف المعركة رعشاي بين بشر الصعلوك والأسد، ثم بين بشر والأفعى

 العظيمة لهو من قبيل حروب الوصف لا وصف الحروب الحقيقية، وأثرها النفسي علل

 المتلقي أهبش بأثر طبول الحرب وتعاويذ النصر على حد تعبير أحد الدارسين

 المعاصرين"". كا يتبوأ الحوار مكانة مهمة في انبء المقامة في صورتها الحجاجية فبه يتم

 رعض الأطروحة ونقيضتها قولا نثرا و رعشا، ومن خلاله يحدث الشرح والتفسير،

 وإبراز المواقف والغايات، لذلك عد بعض الدارسين الحوار الأداة الأساس التي

 يتخذها النص ليشق عباب الفكرة، فيفتتها، ويشف ها عن الأحداث المتعاقبة"".

 استهل بديع الزمان الهمذاني المقامة البشرية بمقدمة سردية يروي فيها خبرا

 حذث به عيسى بن هشام عن صعلوك علا صوته بين تجتمع الصعاليك: «اكن بشر بن

 (٢٧ انظر: مبروك المناعي، "الوصف في شعر المتنبي"، ضمن أعال ملتقى غازي، في أناط

 النصوص، الأبنية السردية والتأويل، اللجنة الثقافية، سراس للنشر، تونس، ،200١ ص ٤٣

 بتصرف.

 )٨٢( المرجع نفسه، ص؟٤.

 )٩٢( انظر :كال عمران، "إاكشةيل الحوار في السد"، ضمن أعال ملتقى غازي، ص .١٩٣



 التحليل التداولي للخطاب السردي -المقامة البشرية أنموذاج ١٩٣

 عوانة العبدي صعلوكا، فأغار عل ركب فيهم امرأة جميلة، فتزوج ها، وقال: ما رأيت

 كاليوم»، وقد أسهم هذا الخبر في توطيد علاقة الاتصال بين الراوي والسامع، وعل

 علاقة تشويقية تطمح إلى إثارة واستهواء السامع ليعرف المزيد عن خبر عجيب وقديم

 يتصل بظاهرة اجتاعية قديمة تعبر عن بعض القيم السلبية كالإغارة والفتك واستباحة

 أعراض الآخرين.

 وعد ذكل منطقا طبيعيا للواقع الاجتماعي بكل ملابساته، واللافت للنظر أن

 الراوي عل لسان الضحية )ازلوةج الأولى(ىعس إلى حشد جملة من الأدلة القاةمئ على

 الوصف الجسدي لإثارة المتلقي في سياقين متعارنيض أحدهما يقلل من شأن ما حصله

 من ضحيته بقول بشر: ما رأيت كاليوم إظهارا لإعجابه الشديد بجال المشبية، وثانيها

 توجيه بأن الاختيار الأصوب لم ينل بعد، وعلامة ذكل أن في النساء من هي أجل

 بكثير من الزوجة التي يبدو أها أرمضت لخصمها الانتقام من وسء ما لحق ها وبأهلها

 من إكراه وإذلال، فطفقت تسرد عليه بالشعر أوصاف ابنة العم فهي لو قاس زينها

 بزين تلك لأدام الهجر وأطال البين".

 ولعل هذا الهدف هو الذي برر لهيمنة الوصف في استهلال المقامة:

 أعجب بشرا حوز في عيني

 وذوهن منرخ طرف العين
 أحسن من يمشي علل رجلين

 وساجذ أبيض كاللجين
 اضمخئة ترفل في حجلي

 ولمضرشباهنيب وبيني
 أدام هجري وأطال بيني ولؤيقيش زينها بزنني

 لأسفر الطبخ لذي ع ينينن

 )0٣( المقامة البشرية، ص .٢٥0



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٩٤

 ولا يخفى على القارئ أن هذا المقطع الوصفي يجمل دعوى قضيتها الجمال

 الفاتن لابنة العم الذي يسفر للمبصر كا يظهر له نور الصباح، أما دعامئ ذكل

 فأوصاف خلقية منها الحوز وبياض الاعد وومضر الكشح، وتيه المشية، ومما يثير

 المستمع أيضا أن هذه الأوصاف قريبة من الناظر الذي غفل عنها، وليته يفعل فإن

 ذكل سيغير كثيرا من الحقارئ.

 ويمكن أن نلاحظ ابتداء تشكل الأبنية الحجاجية في نص المقامة البشرية من

 المقدمات ثم الدعوى ثم التبرير ثم التدعيم، ولعل ذكل راجع إلى انشغال المحاجج في

 القامة بالجانب المنطقي الاستدلالي الذي لا يحقق في نظره غاية التأثير والاستمالة إلا

 بحشد جميع الأركان"".

 كا إنه يمكن الزعم بتشكل الدعوى الرةسيئ لنص المقامة البشرية عبر تداخل

 دعاوى فرعية يعبر عنها في مقاطع النص، ولعلها تمثل هنا قيمة الحيلة والخدعة أداة

 للوصول إلى الغاية المنشودة، أو لنقل: الغاية تبرر الوسيلة باعتبارها نتيجة يقوم عليها

 التحاجج بين الأطراف المتحاورة )ازلوةج، ابنة العم، بشر بن عوانة(، وقد غر

 صراحة عن هذه الدعوى في بداية النص السردي، ثم بدت اضرمة في باقي أجزاء

 النص، وقد عمدت المقامة عل لسان أبطالها إلى حشد الأدلة المنطقية والشواهد

 )١٣( المرجع نفسه، ص\ه.

 )2٣( يذكر محمد العبد في دراسته للنص الحجاجي العربي عناية القدماء مثل ابن وهب الكاتب

 بالمثل بوصفه دعامة أساسية في التحاجج، فينقل عليه قوله: «وإان أرادوا بذلك أن يجعلوا

 الأخبار مقرونة بذكر عواقبها، والمقدمات مضمومة إلى اتناهجئ، ويقول في سياق آرخ: «الثمل

 مقرون بالحجة»، انظر ابن وهب الكاتب )أوب الحسين اسحاق بن إبراهيم بن سليان(،

 البرهان في وجوه البيان، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مطبوعات جامعة بغداد، سنة

 ١٦ص،١٩٦٧ و٦٤١.



 التحليل التداولي للخطاب السردي -المقامة البشرية أنموذاج ١٩٥

 الواقعية القاةمئ عل وصف الوقارئ وتقرير الأحداث، وإعطاء التفاصيل المتصلة

 بالشخصيات والزمان والمكان والأمثال الشعرية بخاصة في قسمها الأخير لتدعيم

 صحة الدعوى الرةسيئ، لقد عمد بشر بن عوانة في سياق الفخر ببطولته، وحكاية

 مأثره في وصيته إلى ابنة عمه التي تمثل -كا مر بنا -مووضع القيمة إلى تدعيم تفاخره

 باستحضار ما يمكن عده دليلا تاريخيا يكرسه التذكير مبآرثه البطولية السالفة،

 وانتصاراته المتتالية عل خصومه، فالقيمة التاريخية لبطولاته مادة تيسر عليه استالة

 ابنة عمه فتزداد ثقتها في اجشهتع وقدرته عل التغلب على شتى الصعاب.

 أما تدعيم الدعوى بدليل القيمة فقد برز لاجبء في أكثر من ومرض، ولعل

 أبرزها تصريح بديع الزمان بنية الزوجة المختطفة التي أرمضت الشر لخاطفها والنيل

 منه لسبيه لها، وإلحاق العار بأهلها، فالقيمة هنا الثأر من المعتدي ولو بعد حين، وهي

 وسيلة الناص في تدعيم تبرير دعوى الغاية تبرر الوسيلة، والحيلة تغلب القوة، هذه

 القيمة الأخيرة تحرز نوعا من الاتفاق الشامل بين قطاع عريض من أصحاب التجربة

 قديا وحديثا، وهي هنا بالاصطلاح الحديث مثال للقيمة الغاية التي تعدل في

 تصورات وسلوك الأفراد في مواجهتهم للصعاب والعقبات الاجتاعية والنفسية.

 أما الحجاج بالمصداقية الشخصية والذي يمثل رضاب من الاحتجاج عل

 الخصم أمام المستمع بالسلطة، فقد نتلمس وجوده المضمر بصورة عكسية وعفض أن

 يحتج الناص نفسه بأفعاله عل صحة سلوك أبطاله ومواقفهم، يقف النص ببنيته

 ومفرداته وأساليبه دعامة قوية تحاجج عن براعة كاتب المقامة وعلو باعه في القولين

 النثري والشعري، في سياق رذ مبطن عل جهور الشعراء، لسان حاله إن علمنا بمنازل

 )٣٣( انظر: محمد العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسالئ الإقناع، ص .٥٤



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٩٦

 ت"" جإي5}اذ« دء، يا، +ن

 بنية-٥ الشخصية ووظااهفئ الحجاجية

 تكشف المقامة البشرية عن شخصية ثابتة هي شخصية بشر بن عوانة العبدي

 الذي يمثل في الحقيقة القابل الذي رعتيض لكل المواقف في سياق الأحداث التي

 تصطنعها اسرئ الشخصيات الثانوية التي يؤتى مها للترويج إلى فكرة أو موقف أو رؤةي

 معينة تنبى عن قيم أخلاقية أو اجتاعية.

 وربما إيديولوجية أيضا فالزوجة الأسيرة وابنة العم فاطمة والأسد والعم

 وأبناء القبيلة والأفعى والشاب القوي ايصخشت ثانوية ما تلبث أن تختفي من فعل

 الحكي ومسرح المقامة بمجرد أدااهئ لأدوارها، ولعلها دوران مركزيان أولها يعبر عن

 حقيقة الانفصال بين الذات والواقع ربؤةي مغايرة للقيم والحياة وثانيها اتصال بين

 الذات ورغباتها، ولقااهئ لما لم يكن منتظرا"".

 مما يعنى انبء الخطاب السردي في هذه المقامة عل برنامجين أحدهما يستقطب

 شخصية بشر بن عوانة الشخصية الباحثة عن ذااهت عبر فعل المغامرة، قصد الوصول

 إلى ابنة العم وموضع القيمة، ولعل عبارات السؤال بالاستفهام والاستفهام التعجبي

 وأفعال القول أدلة عل الرغبة في المعرفة، بل الرغبة في العودة إلى الأصل الضارئ الذي

 تمثله المؤسسة الاجتاعية في غيبة الابن الضال عنها.

 أما المساعدون عل تحقيق رغبة بشر فهم قلة في ظاهر المقامة، فقد نتصور الخصم

 مساعدا، فيكون الأسد والأفعى والعم طرفا يساعد بشكل غير ابمرش الشخصية

 )٤٣( المرجع نفسه، ص .١٢١



 ١٩٧ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 المحورية عل انجاز ما تصبو إلى تحقيقه من بلوغ الغاية المنشودة )ازلوجا من ابنة العم(،

 «اقل عمه: إني رعكتض طمعا في أمر قد ثنى الله عناني عنه، فارجع لأزوجك ابنتي".

 أما المعاروضن فهم أبناء القبيلة وأعرافها والزوجة الأسيرة التي تلبست

 الخديعة والمكر للإيقاع بالشخصية المحورية. أما البرنامج الفرعي فيتشكل عبر رغبة

 بشر الصعلوك في الحصول عل مهر ابنة عمه الزوجة المرتقبة إلا أن الأسد والأفعى

 حالا دون ذكل دون جدوى، وها هو رتعيض طريقه "غلام عل قيد" في غاية الجال

 فوجهه كشق القمر في ووضهح وبريقه، بارزه فتمكن منه، وحمله عل تسليم عمه،

 والنزول عند رشوهط، وتدل العبارة الخاتمة التي أسدل ها الستار عل حكاية الحيلة في

 هذه المقامة عل انتصار منطق الجاعة بثقافتها وتقاليدها عل نزوات الفرد ورغباته فها

 هو بشر يقرر حالفا أن لا يركب حصانا، ولا يتزوج حصانا، ثم زوج ابنة عمه لعمه،

 علل أن منطق الصعلكة ضل اكافش عن سلطته باستمرارية فعل الأب في ابنه فلا يلد

 الصعلوك إلا صعلوكا.

 لقد أعلن بشر اندماجه في منظومة القبيلة ليصبح طرفا فعالا فيها يحرص عل

 رعاهض، وعل تمتين علاقاتها الاجتاعية فيزوج ابنة عمه لابنه، «اقفل بشر:

 تلك العصا من هذه العصية قل تلذ الحية إلا الحية

 وحلف لا ركب حصانا، ولا تزوج حصانا، ثم زوج ابنة عمه لابنه»".

 )٥٣( المقامة البشرية، ص .٢٥٧

 )٦٣( المصدر نفسه، ص ،٢٥٨ والعصا فرس كانت لجذيمة الأبرش، والعصية أمها، ويكنى بتلك

 العلاقة عن تبعية الولد لوالديه في الأخلاق والطباع، كا ورد في البصارئ والذخارئ لأبي

 حيان أن هذا القول من حكم العرب، ،٢٦٦/٥ كى] يقال أهبش الفرخ أباه والعصا من

 العصية، انظر الراغب الأصفهاني، احمرضات الأدباء،١/٤٥١.



 الخطاب والنظرية والإجراء ١٩٨

 بنية-٦ العنوان، وجملة الفاتحة ودلالتها الإقناعية

 في المقامة البشرية

 العنوان رسالة لغوية، تتصل لحظة ميلادها بحبل سري، يربطها بالنص لحظة

 الكتابة والقراءة معا، فتكون للنص بمثابة الرأس من الجسد، نظرا لما يتمتع به العنوان

 من اصخصئ تعبيرية وجالية تتحكم في دلاةيلئ النص في التأويل الأدبي مثل بساطة

 العبارة وكثافة الدلالة، كذلك لما يحتله هذا الأخير من صدارة في الفضاء النصي للعمل

 الأدبي، فيتمتع بأولوية التلقي، وعل رأي محمد مفتاح، فإن الظفر بمغزى العنوان هو

 أول الحيل التكتيكية لفهم النص فهو الذي يزود القارئ بزاد ثمين لتفكيك النص

 وكشف خباياه، كى] يقدم معونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ

 هو المحور الذي يتوالد ويتنامى، ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية الخطاب

 المعين بوصفه خطابا موازيا، فهو إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد والأساس

 الذي يقام عليه العمران"".

 ويرى بارت )sehrtaB( أن العناوين هي عبارة عن أنظمة دلالية سيميولوجية،

 تحمل في طياتها يا أخلاقية اجتاعية وإيديولوجية، لذلك كانت العنونة هي أولى

 المراحل التي يقف لديها الباحث لتأملها واستنطاقها، قصد اكتشاف بنياتها وتراكيبها
 ومنطوقاها الدلالية. إن العناوين -إذن عبارة عن علامات سيميوطيقية تقوم

 بوظيفة الاحتواء لمدلول النص، كا تؤدي وظيفة تناصية، فالعنوان يحيل إلى نص
 خارجي يتناسل مع النص الأساس فيتلاقحان شكلاً وفكرا".

 )y٣( انظر: محمد مفتاح، دينامية النص، طا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ص٢٧.

 )٨٣( انظر: جميل حمداوي، "السيميوطيقا والعنونة"، مجلة عالم الفكر، المجلد٥٢، ٣ يناير ،١٩٧١

 ص9.



 التحليل التداولي للخطاب السردي -المقامة البشرية أنموذاج ١٩٩

 وهو إلى جانب ذكل يمثل قصد المرسل، الذي يؤسس أولا لعلاقة العنوان

 بخارجه، سواء كان هذا الخارج واقعا اجتاعيا عاما أو سيكولوجيا، وثانيا لعلاقة

 العنوان بالعمل الإبداعي، وعل الصعيد النسقي يمكن القول بأن العنوان يدل

 بمظهره اللغوي من الصوت إلى الدلالة عل وةيعض لغوية دشدية الافتقار، من جهة

 السياق الذي يرد فيه، وهو من جهة ثانية لا يتجاوز حدود الجملة إلا نادرا، وغالبا ما

 يكون كلمة أو شبه جملة، وبالرغم من هذا الافتقار اللغوي، فإنه ينجح في إقامة اتصال

 بوعي بين المرسل والمستقبل""".

 إن تقويلنا لعنوان "المقامة البشرية" باعتباره عتبة يدلف من خلالها إلى اضفء

 السرد المقامي يحيلنا عل دلالة البشر وما تومئ إليه من معنى السعادة والأمل في نوال

 المرتقب، وقد كانت هذه الدلالة بتمظهراتها النصية احرضة في المقامة من بداية الجملة

 الفاتحة التي تؤرخ لأحداثها الدرامية إلى نهايتها المدهشة، في قيام حلقات مشاهدها

 عل خرق أفق انتظار المتلقي عبر إدهاهش وإغواهئ با يحكيه الراوي من وقارئ، ويحدث

 به على لسان عيسى بن هشام الذي اكتسب في منظومة مقامات الهمذاني السلطة

 الإقناعية باعتبار وظيفته الحكاةيئ حجاجا سلطويا، : حدثنا عيس بن هشام قال

 عبارة وصفية إخبارية تقريرية تشهد بوجود شخصية حقيقية باسم معروف يتباهى مع

 اسمي شخصيتين بارزتين في الثقافة الإنسانية والإسلامية، هما شخصيتا عيسى عليه

 السلام النبي الرسوم المصدق من قبل المسلمين وابن هشام صاحب أرهش سيرة نبوية

 في تراث المسلمين.

 )٩٣( انظر: محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 )د.ط(ص١٢.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٠٠

 كي] أن فعل القول والمحادثة بوصفها فعلين كلاميين تبينيين ابمرشني ينجزان

 مع في هذا السياق الاجتاعي لعدد من المستمعين يسلمون أساعهم لشخصية تحدثهم

 لعلامة دالة علل صدق المحدث، فلا أحد يقاطعه أو رتعيض عليه بقول أو فعل، كا

 يعكس هذا التقرير صورة نمطية لثقافة التلقي الشفهية التي وسمت عصر الراوي،

 وأدب تلك المرحلة.

 إن اضفءات القص في المقامة هي التي تمنح شخصية عيسى بن هشام سلطة

 مهيمنة على المتلقي فقولها وسردها الإخباريين يعكسان حقيقة تحكمها بتراتبية الأحداث

 وتوالداتها النسقية"، التي تتولد في دارئة زمنية اموضةي عبرت عنها ججلة الفاتحة التي

 تعطي بإسناد حدثنا إلى الفعل الماض الناقص كان دلالة من الاستقرار والتحقق الفعلي

 للحدث في المكان بقول الراوي: كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكا، بالإاضةف إلى

 تأكيد هذا الخبر لهوية الشخصية من خلال نسبتها إلى أسرة و قبيلة معينة، ناهيك عن

 وصفها بحالة مثلت حضورا اجتاعيا لا ينكر من خلال حدث الصعلكة، فصعاليك

 العرب كثيرون، ونظام الصعلكة وأسبابه الاجتاعية معروفة لدى القدماء، وكل هذا

 الإقرار يثبت الخبر، ويجعله اقائ عل قيمة تصديقية لا تنكر.

 ناهيك عا يرسمه هذا التضاد الثقافي بين عالم الصعلكة وعالم المجتمع القبلي

 من صور التعادي والتنافر والثورة والإغارة والمغامرة والتهميش والاستحواذ، وكلها

 أحداث تنافح عن حق الذات في الوجود، منتفعة من كافة ملذات الحياة التي حرم

 منها هؤلاء نتيجة استبداد نظام القبيلة الطبقي، والتي وظفت من لدن المقامة للمحاججة

 )0٤( يوسف محمود عليات، "جاليات السرد، قراءة في المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني"،

 المجلة العربية للعلوم الإنسانية، فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة

 الكويت، عدد701، سنة٧٢،صيف٩٠٠٢، ص٦٥١.



 ٢٠١ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 عل رؤةي اجتاعية تنهض على تلبية النزوة الفردية بشتى الوسالئ والطرق، وفلسفة

 وجودية تقوم عل البقاء للأقوى، فا قيمة الجاعة بالنسبة للإنسان إن هي عجزت عن

 إسعاده وحمايته؟! فقد أغار بشر الصعلوك متسلحا بعدوه ودشهت عل الجاعة بعددها،

 فلم يقو الركب عل الذود عن حرماته، وها هي الجميلة الحسناء تقع سبية بي يديه

 فيتزوجها قسرا.

 وفي هذا الخبر حجة مادية دامغة تؤكد صحة الدعوى السالفة، وتقوض فلسفة

 الاجتماع، وتسخر من نظم المؤسسة: "فأغار عل ركب فيهم امرأة جيلة، فتزوج ها".

 لقد تقمصت الشخصيات الناطقة في المقامة )رشب بن عوانة -الزوجة(، والشخصيات

 الغاةبئ الحارضة من حيث هي وظافئ سردية أساسية )اةنب العم-الأسد(، هذا المنطق

 الحجاجي معبرة عن سخطها، وآاماهل الفردية تصريحا أو تلميحا عبر سرد الحكاية

 الأساسية في المنجز النثري، ومن خلال المحاورة والمناظرة في القالب الشعري المدمج.

 وعلل صعيد آرخ تنفذ شخصية المرأة بوصفها صورة للمكر والخديعة، وصوتا

 للعقل الجمعي إلى مسرح الحدث، لتهز يقين بطل المقامة فيا حققه من انتصارات،

 متسلحة بالشعر الذي ترك أثره النفي الإغوايئ في المتلقي، فحمله عل التصديق،

 وتعديل السلوك، إن صوت الأنثى )اةيحضل(""يف هذه المقامة بالرغم من كونه
 معادلا وموضايع لحب التملك والسيطرة أىحض الأداة الأساسية المحركة للفعل

 السردي، والحجة الجالية المادية التي بني عليها الخطاب من أوله إلى آرخه، في] أنتجته

 الزوجة من أقوال وصفية وإخبارية رعشا ونثرا هو سلمية من الحجج الواقعية المشكلة

 )١٤(ويفس محمود عليات، جماليات السرد في المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني، المجلة العربية

 للعلوم الإنسانية، فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، عدد٧0١،

 سنة٧٢، صيف٩٠٠٢، ص'٦١.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٠٢

 عبر اللغة المجازية تنجز فعلا كلاميا أساسيا هو فعل العقاب الذي التزمت بإيقاعه

 عل بشر دفعا للضرر الذي لحق جها، وتعبيرا عن سلطة المجتمع التي حاول الفرد

 الخروج عن وضااهطب.

 تلياجما-٧ البناء الشعري في قصيدة المقامة البشرية،

 وأثرها في الفعل الحجاجي

 يبدو أن الذات الشاعرة عل لسان بشر بن عوانة قد اختارت أدوات أسلوبية
 (Sintagmatique) في المستوى الإيقاعي بعضها يتشكل عل المحور النسقي التركيبي

 بفضل تكرير وترديد"" بعض الألفاظ والعبارات، من جهة، وبرد العجز عل الصدر

 من جهة ثانية مثل قوله:

 أنل قتتي طنز الأض إني
 وكذلك ما نلمحه من ترجيع في قوله:

 تبهتن ثم أخجم عنة رهشي
 يكفكف غيلة إخذى يديه

 وأبث الأزض أثبت منث ظهزا

 حاقزة فثلث غقزت مهزا
 وتبلط لؤثوب عز أخزى

 وقوله موازنا بين التركيبين قصد إظهار تكافؤ الموقفين ونبلها""":

 وأطلب لابنة الأغام مهزا وأتت تزوم للأابشل ثوتا

 )٢٤( انظر: الحاتمي، حلية المحارضة في صناعة الشعر، تحقيق هلال ناجي، دار مكتبة الحياة، بيروت،

 ،١٩٧٨ ص .٥٢

 )٣٤( المقامات، المقامة البشرية، ص .٢٥٣

 )٤٤(ادصملر نفسه، ص .٢٥٤



 ٢٠٣ التحليل التداولي للخطاب السردي - المقامة البشرية أنموذاج

 أما التصريع" فالقصيدة وإن لم تحفل به في بداياتها إلا أها بنت خاتمتها عليه
 بشكل لا فت للنظر، فقد قال بشر للأسد بعد المواجهة الدامية التي انتهت بمصرع

 الأسد:

 اشو أن ثلتني فزا3ا
 قلاجز فقذ لأقيت خزا
 إفذ تث فذ فتلت تليق عازا

 كعنز أبك لقذ اخذتل تخزا
 اجيذز أذ يعاب قيت خزا
 ققذ لأقيت ذا طرقين خزا

 وبعض الأدوات تشكل في المحور الجدولي )euqitamgidaarP( عبر سيطرة صوت

 بعينة من خلال عدد مهم من اللفظات فقد حضرت الراء بتكراريتها مرققة أو مفخمة

 في فهري -قهري -عقرت -هزبرا -ظهر -الأرض - مكفهرا -الوثوب -أخرى-

 جمرا - أثرا -مضربه -تروم، ومما تجدر الإاشرة إليه في هذا السياق ما قرره ابن جني

 من وجود علية في الربط بين الأصوات من جهة ترتيبها وصفاتها ومعاني الألفاظ التي

 تشكلها، فالباء غليظة تعبر عن خفقة الكف عل الأرض والراء مكررة تعبر عن

 ارطضاب المجرور صعودا ونزولا والجيم دشدية تعبر عن معنى المشقة".

 )٥٤(مهسي التصريع العرويض في تشكل نوع من التناغم الموسيقي الداخلي يتوخاه كثير من الشعراء

 الفحول في مطالع اصقدئمه، وربا قصد الهمذاني بذا العدول إظهار قدرته الشعرية التي

 لا تختلف عن قدرات أرهش الشعراء بل والإيحاء بإمكان تجديد الشكل ذاهت وعفض أن يكون

 في بداية القصيد ها هو يأتي به في خاتمتها.

 )٦٤( الهمذاني، المقامة البشرية، ص ٠٢٥٤-٢٥٣

 (٤٧ انظر: الجطلاوي، مدخل إلى الأسلوبية، تنظيرا وتطبيقا، ص ،٥٢ وانظر ابن جني باب في

 إمساس الألفاظ أابشه المعاني، الخصاصئ، .١٥٢/٢



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٠٤

 أما صوت الباء بصفتيه الجهرية والشديدة فقد تردد مع كلات مثل قلب -

 أابشل -محلب -ناب تحسب -مضرب ظباه - بطن بشر- تبهنس - أثبت، ولا يخفى
 عل السامع ما لهذه الاختيارات من أثر نغمي يتاهى مع دلالات الاستعداد للنزال
 ومواجهة الخصم بالشدة والضراوة، بخاصة وأن صوت الباء - مثلا - من الأصوات
 الشفوية المجهورة والشديدة الأكثر تناسبا وحضورا في الألفاظ الدالة عل الجلبة
 والقوة وقعقعة المعارك بخاصة عند من يسوغ الطاقة التعبيرية والرمزية للأصوات،

 فإنا الكلام أصوات محلها من الأساع محل النواظر من الأبصار عل حد قول
 الجرجاني".

 أما صوت الراء الذي هو صوت تكراري فهو منسجم في سمته هذه مع
 حالات التردد أو الاستعداد للانقضاض عل الفريسة أو الخصم. أما الجانب
 التصويري فيتشكل من صور حسية مادية تجمع بي نوعين صور مألوفة من الحياة

 القديمة الجاهلية حيث تكثر صور استذكار المحبوبة والغزو والنزال والثورة،
 والاعتداد بالصفات الذاتية، والإعلاء من شأن النفس، والتغني بصفات الفروسية

 النبيلة التي تأبى الغدر، وتحترم الأنداد من الخصوم، والإغراق في المتعة الحسية

 وغيرها من القيم التقليدية التي تظهر متناقضة أحيانا، وهذا يعطي للتعبير الشعري

 قيمة تصديقية لدى المتلقي، وصور أخرى أقرب للخرافة والخيال الجامح تسهم في
 شد انتباه المتلقي، وإثارة فضوله وانتباهه، وربا جاز لنا عدها وسيلة لتحقيق وظيفة
 إقامة الاتصال )eugita(، يقول أمد الودرني: «للكف حصل التخييل بلفظ لا تمجه

 الأساع دون تبعيد للمعنى حلا التعبية في السمع، واشتق الصورة العين، وامتاز

 )٨٤( الجرجاني )ااقليض عبد العزيز(، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبي الفضل

 إبراهيم وعل محمد البجاوي،دط، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر،دت، ص .٤١٢



 التحليل التداولي للخطاب السردي -المقامة البشرية أنموذاج ٢٠٥

 البناء بالحسن والحلاوة والرونق، وهي كلها صفات تجسم الجالية، جمالية الأداء، وهي

 خصيصة النص المطبوع"""، مما يعني أننا أمام نص يخرق بتشكلاته البنوية البسيطة

 والبعيدة عن التكلف اللفظي ومظاهر الصنعة اللفظية أفق توقعات المتلقي الذي اعتاد

 تكلف الصنعة في خطاب المقامات بعامة ومقامات الهمذاني بخاصة.

 ومن أدوات الإيقاع الداخل أيضا ما يصطنعه النص من تشكلات جناسية تامة

 وناقصة تقوي الروابط بين ألفاظ البيت الواحد، مصطنعة تناسبا صوتيا، وانسجاما

 إيقاعيا بينها في مسافات نصية متباعدة أحيانا ومتقاربة أحيانا أخرى مما يجعلها أقرب

 إلى الطبع منها إلى التكلف والتصنع، مثل: )زخف - فخرا(، )راام -مراما(، )زهربا -

 هزبرا(، )رهمي -مهرا(، كا احتفى النص ببعض صور الترصيع الذي يصير أجزاء

 بعض الأبيات مشاة لبعضها الأخر بسجع أو صيغة قصد إنجاز نوع من التاثل

 الإيقاعي مثل ما ورد في البيتين التاليين":

 إذا لرأيت ليثا زار ليثا

 يدل بمخلب، وبحذ ناب
 هزبزا أغلبا لاقى هزبرا

 وباللحظات تحبهن مرا

 ولعل من صور التشكيل الصرفي استعانة المقامة في النص الشعري بصيغة

 التضعيف التي يبدو أخها تتناسب مع اضفء وصف الواقعة بأحداثها الساخنة، نتلمس

 ذكل في صيغ لفظية اسمية وفعلية تعزز دلالات الشدة والفخر والإصرار عل الغلبة

 مثل: محددة -مكفهزا -يدل -حد-قد-خز -مجدلا - مشمخزا. كا يناز النص

 )٩٤( انظر: أمد الودرني، الطبع والصنعة في شعر المتنبي، ضمن أعال ملتقى غازي، في أناط

 النصوص، الأبنية الفنية والتأويل، ص١٦٠

 )0٥( المقامة البشرية، ص .٢٥٣



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٠٦

 بهيمنة الصيغ الفعلية عل صيغ الأساء فالإحصاء يكشف عن استعال ثلاث وستين

 فعلا موزعة عل المايض والمضارع والأمر بنسب متفاوتة يتردد فيها المضارع بدلالته

 عل الحال والاستقبال والأمر بدلالته عل الاستقبال بنسبة أعل تنسجم مع دلالة

 الأفعال الالتزامية أو التعهدية.

 وفي المستوى التركيبي يشكل التقديم والتأخير أداة أسلوبية مهمة في الشعر

 يحقق ها النص أغراهض الدلالية والإيقاعية أيضا فيتقدم ما هو أهم وصفًا وحالا

 علل ما هو أقل أهمية، من مثل ما نكتشفه في التراكيب التالية: هززت له الحسام

 جدت له اجبةشئ -فقد له من الألاضع عشرا - فلم أطق يا ليث صبرا -وفي يمناي

 اميض الحد أبقى، ولعل أهم سبب لوقوع التقديم والتأخير هنا إقامة الوزن

 العرويض، وإبراز الصور المتناقضة بالمخالفة ببينها، هذا وتتأسس كثير من صور هذا

 النص عل تمثيل أوضعا متباعدة طبيعة وصفة ببعضها قصد الإغراب والإدهاش"""،

 من مثل قوله:

 وأتت تروم للأابشل ثوتا

 وما ورد في البيت الأخير:

 تلك العصا من هذه الغية

 وأأثث لابنة الأمام مهزا

 هل تلذ الحية إلأ الحية

 مما يزعزع يقين المتلقي التخيل الذي ينهض عنده عل نوع من التناسب
 المتعارف عليه في البيئة الاجتاعية والثقافية، إن انتهاك النص في تشكله الصوري

 بمثابة فعل يقلب رؤةي العالم في وعي المبدع تحققه التراكيب الاستعارية والمجازية

 )1ه( المرجع السابق، ص .٧٣



 التحليل التداولي للخطاب السردي -المقامة البشرية أنموذاج ٢٠٧

 بعامة فتجعل من الصورة الفنية أداة للإمتاع والإدهاش والسحر الذي يتجاوز بطاقته

 التأثيرية قدرة اللغة العادية في الإقناع والحجاج.

 كيا تكتسح الصور البيانية المساحة النصية، متلجلجة بين الاستعارات والكنايات

 والتشبيه البليغ، وربا جاز لنا أن نقرأ من هذه الهيمنة المجازية تضخيم الصور،

 والتمييز بين ونيعض متناقضين أو واقعين متنافرين، وربا زعم أ عالم المجاز كان

 المفتاح السحري الذي ولج به البطل مغامرة الانتصار عل الخصوم، ومن ثم تحقيق

 الهدف أو وموضع القيمة، وعل هذا يمكن عد سلسلة الاستعارات -مثلا - عنصرا

 بلاغيا يارس تأجيل الدلالة السردية، فلا يفصح إلا مبالغا ومبهرا.

 أما عن تداخل السردي مع الشعري فيمكن القول بأن توسل النمط الشعري

 جنسا قوليا مختلفا في سيا سردي تمثله المقامة هو علامة علل وعي الناص بالقدرة

 التأثيرية للشعر عل السامع من ناحية الإقناع العاطفي بخاصة إذا نظر إلى افكءهت

 الوصفية التي تختزل الأحداث في مشاهد حية وصور ملتقطة عن الأفعال المادية.

 كا يمكن عذ هذا النص الشعري المندمج رسالة رعشةي أو وصية من نوع

 خاص، تكتسب خصوصيتها من انخراطها في مشاهد اجعةيبئ أقرب إلى الأسطورة

 اليونانية أو حكايات بروب الروسية، إذ يقدم كاتب المقامة لهذه الرسالة الشعرية التي

 يضمنها أحوالا وأوصافا ووقارئ دامية ووصايا مجرب، وحوارا محاججا، مندمجا في

 لعبة مناورة الآخر، وتضليل منطقه بالملفوظ التالي: اثم إن بشرا سلك ذكل الطريق فا

 نصفه حتى لقي الأسد، وقمص مهره فنز وعقره، ثم اخترط سيفه إلى الأسد،

 واعترهض، وقطه ثم كتب بدم الأسد عل قميصه إلى ابنة همع»" .

 )2ه( المقامة البشرية، ص .٢٥٢



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٠٨

 ثم رعيض بالشعر ما ذرك مجملا سريعا بالتفصيل الذي ينقل القارئ والسامع

 إلى عين المكان حيث تدور معركة حامية بين بشر البطل وخصمه الذي اعترض

 طريقه، والذي عرفته قرينة التعريف، وكأنه الأسد الذي لا يوجد في البلاد إلا هو،

 وعل عادة المعارك البطولية والأسطورية يتعرف المتخاصان عل بعض، فيكشف

 كلاهما للاخر عن نواياه وقيمه وعا يدافع عنه وما يطمح إلى تحقيقه، إثباتا للندية،

 إواعشرا للذات بالعظمة أثناء الانتصار، فالمبارز والمبارز عل مرتبة متكافئة من البطولة.

 خاتمة المبحث

 كرست المقامة البشرية الصراع بين الفقراء والأثرياء فجعلته صراعا أزليا

 متجذرا في الحياة العربية، وما ثورات فقراء الحنابلة عل الشيعة الأثرياء في بغداد""،

 وظهور الطبقية في عصر البوين، ومن خلفهم من ملوك الطوافئ والدويلات

 العباسية إلا امتداد للصراع بين القبيلة والصعلوك، والنظام والثورة، والفقر والغناء،

 وقيم الفروسية واهشةم الفرسان، وقيم الجشع والطمع ومخادعة الآخرين للحصول

 عل لقمة العيش كيا يفعل المكدذون بذكامهئ وبيانهم الذي لا يملكون شيئا آرخ غيره.

 )٣٥( الهمذاني، المقامة المارستانية، وانظر ما ذكره محمد رطوشةن، "رؤةي العال في المقامات"، ضمن

 أعال ملتقى غازي، ص٦٨١ -٧٨١٠



 ولقمح لا)لاء

 التحليل التداولي للخطاب الإعلامي،
 مقالات رقية سليمان الهويريني أنموذجا

 توطئة

 أسفر اتصال العلوم اللغوية والأدبية الحديثة مثل اللسانيات والسيمياايئت

 والأسلوبيات والتداوليات ونظرية الأدب بالنظريات العلمية المختلفة في مجالات علم

 الاجتاع وعلم النفس العام وعلم النفس الإدراكي وعلم التربية والأنثروبولوجيا
 والتاريخ والفلسفة، والقانون، وتكنولوجيا الإعلام السمعي البصري وعلوم
 الحاسب والمنطق الريايض والذكاء الاصطناعي عن ظهور علم جديد الهيئة والصورة
 والهدف عرف ب: علم النص )de ecneicS (text أو )seigolotxeT( الذي عني منذ نشأته

 الأولى في الربع الأخير من القرن العشرين بدراسة النصوص التي ينتجها المتكلمون

 رغبة منهم في الإبلاغ والتواصل الثقافي والعلمي. بل واستكشاف العوالم الممكنة

 المحيطة بالوجود الإنساني، لقد غدا هذا التوجه البحثي الجديد همزة الوصل بي راهن

 الإنسان ومستقبله، وأداة حفر رةسيئ لفهم تشكل التغير التاريخي الذي مس جوانب

 الحياة العامة للناس من خلال تلك النصوص الموروثة.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢١٠

 إن الهدف الرسيئ الذي يفصح عنه علم النص في أدبياته دراسة استراتجيات

 اللغة في تشكلها وبنااهئ الوظيفي قصد تحقيق مارب المتكلمين في التأثير والإقناع،

 والذين جبلوا عل التفاعل بواسطة الحجاج"، في ضوء سياقات اتصالية معينة يحدث

 فيها الاتصال بين طرفين ظاهرين أو مضمرين أو عدة أطراف تحمل مرجعيات ثقافية

 مختلفة توجه النصوص شكلا ومضمونا، والحقيقة أن التحليل النصي بالرغم من توسله

 الوصف العلمي الصارم الذي هو نتاج تمكن المقاربة المثولية التي أكدتها اللسانيات في

 مواجهة راهن اللغة ونظامها الثابت لا يقف عند حدود التصنيف والإحصاء بل يحاول

 استكشاف البنى العميقة ودلالاتها الخفية منتهجا الشرح والتفسير والتعليل والمقارنة

 مستفيدا من ناذج الدراسة العلمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتاعية.

 كاأنه لا يحصر وموضهع في النصوص الأدبية فقط بل كل

 أنواع النصوص من سردية وحجاجية" ووصفية وإاهشرةي

dlonAr)١( Gnuthe,r A set of concepts for the stady of dialogic arguemntation, p178 النقاري، عن: نقلا 

 حو، منطق الكلام، من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، الدار العربية

 للعلوم انرشون بالارتشاك مع منشورات الاختلاف ودار الأمان، طا، لبنان - الجزارئ -

 الرباط، سنة ص،٢٠١٠ .٤٦٥

 )٢( يقوم الحجاج عن خط قولي ظاهر تغمره سياسة إقناعية، وأهداف معرفية ونفسية واجتاعية

 يسعى الترابط الحجاجي إلى إنفاذها في الواقع للمحاججين، والإستراتيجية الحجاجية بهذا

 التصور طريقة وأداة و غاية يستجمع ها المحاجج عناصر التأثير المحددة لتوجيه الموقف

 والفعل والرؤةي لدى المحاججين في وايعضت تواصلية معينة تسنح بشرح الفكرة وتدعيمها في

 أنظار المتلقين، فالإستراتيجية خطة احرضة اغةبئ عن الأنظار في الآن نفسه رتسيدش إليها

 بالعلامة اللسانية والسياق الحالي المنتج للفعل التلفظي، وعن اتصال الإستراتيجية بالحرب

 ومفهوم اللعبة والحرب اللغوية ينظر تفصيلا عز العرب لحكيم لبناني، حدود التواصل، الإجماع
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 وقانونية"، كتابية مثل الرسالئ والقصادئ والروايات والمقالات المختلفة في المووضع

 أو وفشةي مثل الحديث والمناقشات والحوارات التلفزية والإذاعية والمناظرات وغيرها،

 متجاوزا حدود الشكل الواحد إلى أاكشل التواصل المختلفة.

 ولعل انفتاحه عل الأنساق المختلفة، ومحاولته الإحاطة بالاختلافات الشكلية

 والمووضةيع الفارقة بينها سبب مركزي في صعوبة الخوض في اسمهلئ، مثل تحديد

 أدواته وطبض آايلهت وأهدافه بصورة مطلقة من ناحية، والزعم باكتال نظريته واستواء

 تمثلاتها التطبيقية من ناحية أخرى. وفي الصعيد التطبيقي سيكون من غير المجدي أمام

 تداخل مكونات النص ذاته الاكتفاء بوصف البنية النحوية الدلالية، إذ لابد من

 استثار مفاهيم تداولية ومنطقية أساسية يسهم الوعي بوظيفتها في انبء ناذج تحليلية

 ذات افكءة مقبولة لفهم استراتجيات النصوص في حدث الكلام.

 إن انفتاح علم النص أو علوم النص عل النسق اللساني ونموذج المقاربة اللسانية

 الشكلية بخاصة ولد توجها ثانويا يعنى بدراسة ملفوظات النصوص من الناحية

 اللغوية باعتبارها بنية شكلية كبرى تتقاطع ضمنها وجها بنى دلالية كبرى تترابط داخليا

 textuelle) (Linguistique بأدوات وعلاقات نصية، يعرف هذا التوجه بلسانيات النص

 والتنازع بي هابرماس وليونار منانغريد فرانك، إفريقيا الشرق، ط١، ،٢٠٠٣ ص9٢، وانظر

 عبد الهادي الشهري، إستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة،

 ط١، ،٢٠٠٤ ٥٢ وما بعدها.

 )٣( يذهب برونكار إلى أن أنواع الخطاب الرةسيئ أربعة هي السردي والحكايئ والتفاعل والحواري

 انطلاقا من اصخصئ لسانية نصية داخلية اقةمئ عل مبدأ الهيمنة، وإذ كان الحجاج ظاهرا

 بشكل أورض في الخطابين التفاعل والحواري فهو موجود أيضا بمستوى معين ضمن النصوص

 السردية والحكاةيئ، ولكن بهيمنة سردية اكحةيئ، أو لنقل أنه حجاج سردي أو حجاج اكحيئ،

 انظر حبيب أعراب، "الحجاج والاستدلال الحجاجي"، مجلة عالم الفكر، ص .١٣٤
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 الذي يبحث في أوجه الترابط النصي وأدواته الفاعلة في مستوبي البنيتين السطحية

 الممثلة بالأصوات والصيغ والتراكيب والمعجم والبنية العميقة التي تضمر العلاقات

 الدلالية والسياقية التداولية.

 وسرعان ما أدمجت اللسانيات النصية ضمن محور أدواتها التحليلية مفاهيم

 حيوية تتصل بالتداولية، وفي صدارتها نظرية الفعل الكلامي )language)، de tcA ولعل

 أهمية هذا التوجه البحثي تتأتى من سعي التحليل اللساني للنصوص إلى تحليل البنى

 النقية، واستكشاف العلاقات النسقية المفضية إلى اتساق النصوص وانسجامها،

 واستثارا لذا الإطار العلمي الحديث ارتأينا وخض غار تجربة تحليلية لنصوص

 اجتماعية صحفية، تعكس تجربة الكتابة الصحفية الأنثوية في المملكة العربية السعودية

 في بعدها اللغوي، من خلال جريدة تتمتع بانتشار محل كبير هي جريدة الجزيرة اليومية.

 وتأتي هذه الدراسة قصد وصف وتفكيك بنية النص الإعلامي المكتوب باللغة

 العربية بوصفه خطابا يوميا يحمل قيا اجتاعية وثقافية ودينية وتربوية وأدبية، كيا

 تهدف الدراسة إلى الكشف عن الإستراتيجية الحجاجية التي تقوم عليها هندسة

 القبول في الفعل الإعلامي الصحفي الذي ينجز في بعض محطاته الدعاية لبعض القيم

 قصد ترسيخها أو إحلالها بديلا للراجئ .

 ا-نظرية تحليل الخطاب، وتحليل النصوص الإعلامية
 ارتبطت نشأة وتطور بحوث الإعلام في العشرينيات من القرن المايض

 بالنموذجين الويعض والسلوكي، فاستمد التخصص الجديد الكثير من منطلقاته

 ومفاهيمه وأطره النظرية والمنهجية من هذين النموذجين. وفي هذا الإطار ركزت
 بحوث الإعلام عل تأثير وسالئ الإعلام في الجمهور مهملة إلى حد كبير دراسة
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 مضمون" ولكش الرسالة الإعلامية التي رتفيض أنها تحدث التأثير المطلوب أو

 المرغوب من وجهة نظر المرسل سواء كان شخصا أو مؤسسة إعلامية"، ثم رشع في

 التحليل الكمي لمضمون أو محتوى الرسالة الإعلامية، الذي ذاع صيته بفضل مقال

 بريلسون )noslereB( الشهير الذي نشره عام ١٩٥٢ بعنوان: "التحليل الكمي للمحتوى

 في أبحاث الاتصال". وانطلاقا من بحوث بريلسون )noslerB( وآرخون سادت تقاليد

 التحليل الكمي في الدراسات الإعلامية".

 أما التوجه نحو دراسة الخطاب الإعلامي بالارتكاز عل المكون

 اللساني التداولي فقد بدأ بفعل التقدم الذي أحرزته اللسانيات في تقديم

 نفسها منهجا يتمتع افكبءة وصفية وتصنيفية عالية في قراءة النصوص،
 وكان بيسنس )snessyuB( أول من طرح مسألة الخطاب في الدراسات

 اللسانية عام ،١٩٤٣ ثم اجءت أعال بنفنيست )etsinevneB.E("، وهاريس

 )٤(زملدي من التفاصيل حول تحليل المضمون ينظر: سمير محمد حسن، بحوث الإعلام، الأسس

 والمبادئ، عالم الكتب، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٢٢ وكتابه أيضا، الإعلام والاتصال

 الجاهيري والرأي العام، عالم الكتب، القاهرة، ،1٩٨٤ ص٨٤٢٠

 )ه( انظر: محمد وشامن، تحليل الخطاب الإعلامي، أطر نظرية وناذج تطبيقية، طا، الدار المصرية

 اللبنانية، القاهرة، ،٢٠٠٧ ص١٢ وما بعدها.

 )٦( انظر: عواطف عبد الرحمن وآرخون، تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية، العربي للنشر

 والتوزيع، بدون تاريخ، ص ،٨ وانظر وشامن، محمد، تحليل الخطاب الإعلامي، أطر نظرية

 وناذج تطبيقية، ص ٢٢ وانظر أيضا محمد طشحا ونعان بوقرة، تحليل الخطاب الأدبي

 والإعلامي بين النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، طا، سنة٦٠٠٢، ص ا٣ وما بعدها.

 )٧( اهتم بنفنيست بالضارئ في الخطاب، بخاصة تمييزه بين وظيفتي ضمير المتكلم والمخاطب من

 ناحية وريمض الغابئ من ناحية أخرى، فإذا كان المتكلم والمخاطب محينين للحظة الراهنة في
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 )sirraH.Z("، وهاليدي )M. ،(Halliday ورقية حسن )Hasan)، ayiaquR وفان ديك

 )naV. ،(Dick وايزنرج )Erebnesl(، وجوليان غرياس )samirG.J(، وميشال آدام

 )madAM.(، وغيرهم، وقد توزعت -كا مر ذكره- عل خلفيات نظرية، وأنواع

 نصية ختلفة، لا يتسع المجال للتعريف ها جميعا، غير إن ما يلفت نظر الباحثين في

 هذا السياق هو ما يواجههم من مشكلات تتصل بالاختلاف حول تحليل المادة

 العلمية التي تتعلق بمجال عمل أصحاب الاختصاصات المختلفة.

 فالإجراءات التي يتبعها باحثو الإدارة لتحليل خطاب الإدارة تختلف -مثلا-

 عن تحليل خطاب الدردةش عبر الأنترنيت، كي] تختلف ولا شك عن تحليل علم النفس

 الخطابي، وكذلك الحال في الخطاب الأدبي والديني، ويبدو الاختلاف بصورة أورض

 في تحليل الخطاب الإعلامي، إذا إن الخطاب الإعلامي المقروء يختلف في طريقة تحليله

 عن الخطاب الإعلامي المريئ الذي يعتمد الصورة بوصفها أيقونا للتأثير والتوجيه

 إحالتها عل فعل التلفظ ذاته، فإن الغابئ من حيث كونه ريمضا غير شخصي خيل على واقع

 غير لساني يمثل مرجع الخطاب، انظر تفصيلا عبد الواحد المرابط، السيمياء العامة وسيمياء

 الأدب، من أجل تصور اشلم، الدار العربية للعلوم انرشون ومنشورات الاختلاف، ط،

.Eimle Benveniste, Probleems de Linguistique generale, p550 :أيضا وانظر ،٥ \ص،٢٠١٠ 

 )٨( ورض هاريس ألية حسابية تمكن من إجراء تقطيعات متتالية عل متن لغوي مخض، ليصل إلى

 المكونات المورفيمية النهاةيئ للمدونة، ثم واهعض في طبقات توزيعية انطلاقا من مبدأ التشابه،

 وهذا ما يعرف بالتحليل التوزيعي الذي استقاه من طريقة بلومفيلد في تحليل الكلام وتصنيف

 بنياته الأساسية في سياق ومتاضهت )اوتلزعي( بغض النظر عن عامل الدلالة، انظر عبد الواحد

 المرابط، السيمياء العامة وسيمياء الأدب، من أجل تصور اشلم، ص ،٤٨ وانظر أيضا:

.O.Ducrot et T.Todorov,Dictionnaire encyclopedique,pp49-55 
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 والتغيير، وكذلك عن الخطاب الإعلامي المسموع، ولعل سز الاختلاف راجع أولا

 إلى البناء الداخلي للنصوص، وثانيا إلى الأغراض التواصلية التي يطمح المنشئون إلى
 تحقيقها عبر تلك الأاكشل، والخطط القولية. كى] إن العلاقة التي تربط الخطاب باللغة

 وبالواقع الاجتاعي، تشكل مفرقا حاسا أمام الدارس في ضوء عدم قدرته عل
 اكتشاف طبيعة تلك العلاقة ومميزاتها، فالخطاب ينتمي إلى عالم اللغة، وكل علامة فيها

 تعكس، أو تمثل الواقع الاجتاعي، ومن هنا تثور إاكشةيل، هل اللغة تصنع الواقع؟،
 أم أن الواقع الاجتاعي هو الذي يحدد اللغة ؟

 تارمبر-٢ الاختيار

 إن الوصف اللساني للخطاب الإعلامي ينهض في بعده الغريض علل استجلاء

 أهم القيم التداولية التي يطفح جها مثل: القيمة الاجتاعية والنفسية والتربوية التعليمية

 والإيديولوجية. هذا وللبحث خاتمة رعتض فيها أهم اتنهجئ، هذا وقبل أ ندلف

 بالتحليل إلى نصوص المدونة المختارة، تحبذ الدراسة تذكير القارئ بأس المشكلة

 البحثية، وإطارها العام، والأهداف المرجو تحقيقها من عملية البحث، إذ يمكن

 صياغة مشكلة البحث الأساسة في العبارة التالية: كيف يمكن تحديد معالم الخطاب

 الإعلامي في مقالات رقية الفويريني؟

 )٩( انظر: سعيد بن كراد، السيمياايئت، مفاهيمها وتطبيقاتها، طا، دار الحوار، سوريا، سنة

 ا٦ص،٢٠٠٥ وما بعدها.
 )٠١( يذهب بنفنيست إلى أ اللغة هي التي تخلق العالم، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية، فهي

 تفعل الكثير بالقليل، بل إن وجود الإنسان ووعيه بذاته مرتبط رأسا بوعيه اللغوي، انظر:
.E.Benveniste, Problemes de linguistique generale, ed, Gallimard,Paris, 1966, p 28-30 
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 وما هي أهم الوظافئ التخاطبية التي ينهض عليها النص الاجتاعي المبارش في

 وموضهع وطريقة رعهض؟، وربا تمكنا في ضوء هذه المساءةل من تحديد أهم الأهداف

 التي يزمع البحث الوصول إليها في النقاط التالية:

 ا-إبراز أهم مرتكزات الحجاج الإعلامي في ضوء نظرية البلاغة الجديدة،

 وأرهش نظريات الحجاج في الثقافة اللسانية المعاصرة.

 زابرإ-٢ القيم التداولية في منظومة خطاب إعلامي أنثوي مؤطر بسياق ثقافي

 سعودي حديث.

 لكشفا-٣ عن المنطق الحجاجي المتبع من طرف الكاتبة.
 صفو-٥ وتحليل صور وعلاقات التاسك النصي في ضوء مقولتي الاتساق

 والانسجام، وتحديد المهيمنات الأسلوبية التي ؤترش إلى سات أسلوبية معينها عند
 الكاتمة.

 صفو-٦ المعجم اللغوي الخاص بالكاتبة في ضوء المدونة المختارة. ولعلنا

 لا نفوت هذه الفرصة دون أن نشير إلى بعض الدراسات السابقة والمهمة في هذا الإطار،

 والتي تمكنا من الاطلاع عليها، فمنها ما اتصل رعبض الجوانب النظرية للعملية

 الحجاجية في التقاليد الغربية، ومنها ما حاول وصف المحاججة في الثقافة الإسلامية

 القديمة.

 ولنا في هذا السياق أن نذكر أعالا مهمة مثل: طه عبدالرحمن في دراسته: لسان

 الميزان، ومحمد الواسطي في أساليب الحجاج في البلاغة العربية وعبد الله صولة في

 دراسته الحجاج في القرآن الكريم ومحمد يونس من خلال كتابه: علم التخاطب

 الإسلامي، ودراسة محمد خطابي، "اتساق النص، مدخل إلى انسجام الخطاب"،

 ودراسة عزة الشبل، "علم لغة النص"، ودراسة حسام فرج، "نظرية علم النص"،
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 وبعض المعاجم اللسانية الحديثة الضابطة للجهاز المفاهيمي في ميدان تحليل الخطاب،

 مثل: المعجم الموسوعي لعلوم اللغة ل: دي كرو وتودوروف، ومعجم دي بوا في

 اللسانيات، ودراسات حديثة باللغة الفرنسية لمانجنو وميشال آدام وغرياس.

 إلا أننا لم نعثر علل دراسة واحدة اتخذت من هذا الإطار المنهجي، أو من هذه

 المدونة جالا لها، وهو ما حفزنا لطلب وخض غار هذه التجربة العلمية المحفوفة

 بالمخاطر والمحاذير، متسلحين في ذلك بأخلاق البحث العلمي، ومنهج وصفي تحليل

 نحاول من خلاله النفاذ إلى دعامئ هذه الإستراتيجية الحجاجية التي افترانض وجودها

 في الخطاب الإعلامي المعين.

 أما عن خطة البحث فترتكز عل مقدمة، ومدخل نظري يؤصل لمنهجية

 التحليل النصي التداولي في ضوء المقاربة الحجاجية. أما المحور التطبيقي فيقدم القراءة

 التأويلية لفعل التحاجج الذي يتأسس عليه خطاب الإصلاح عند الكاتبة، ويقوم هذا

 المحور على وصف النصوص الأساسية مجملة بقراءة كلية تستهدف وصف المستوى

 المووضيع والشكل الذي يرتكز عل وصف آايلت انبء الحجج، من حيث التسلسل

 المنطقي، وصور الترتيب النحوي للتراكيب، في ضوء استثار نظرية السلم الحجاجي

 في انبةيئ الحجج، بالإاضةف إلى تحليل الجانبين المعجمي والأسلوبي، تمهيدا لتحليل

 قواعد الحجاج الإعلامي، من خلال إبراز تقنيات المحاججة، ممثلة في الحجج النقلية،

 والعقلية، والواقعية، والحجاج بالسلطة.

 هذا ويندرج تحليلنا النصي للكتابة الصحفية الإعلامية، والمزمع إجراؤه على

 نصوص مختارة من مدونة رقية سليان في سياق اختبار جدارة المقولات اللسانية،

 والتصورات النظرية التي ينبني عليها مفهوم الانسجام النصي في الخطاب اللساني

 بعامة، والخطاب الإعلامي منه بخاصة.
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 ذلك إن خطة القول التي ترسمها الكاتبة لتحقق أهدافها التبليغية، والتأثيرية،

 وفي صدارتها الإقناع بالأطروحة المركزية التي تمثل رؤاهتي للكون والعلاقات

 الاجتماعية لا تدرك بالنسبة إلى المتلقي عل وجهها المطلوب.

 إلا بتحليل نمي تداولي يتجاوز وصف الأنساق اللسانية التي يتشكل منها النص

 المعين في مستويات الصيغة والتركيب والمعجم إلى ابمرشة العلاقات السياقية الداخلية،

 وإحالاتها المرجعية عل سياق الحال، با يحمله هذا الأخير من مضمرات اجتاعية،

 ونفسية وثقافية ترهن دلاثلية الخطاب، فتوجهها بقصد إلى منظومة استلزامية من

 أفعال القول، والتي عادة ما تختزل في فعل كلامي رسيئ تختلف درجة قوته الإنجازية

 باختلاف أاكشهل، ومقامات التلفظ به.

 وق هذا السياق اختار البحث منظومة من النصوص الصحفية لكاتبة سعودية،

 تنشر مقالاتها في يومية الجزيرة الصحفية تحت عمود موسوم ب: "المنشود" عل ما في

 هذا العنوان الكل، المصاغ صرفيا عل زنة مفعول من إيحاء طلبي يحث المخاطب عل

 تحصيل الفكرة أو السلوك أو الموقف المرغب فيه، تصريحا أو تلميحا. تلكم هي رقية

 سليان الهويريني، وقد وقع الاختيار عل هذه الشخصية، وعل تلك المدونة لبعض

 القناعات الراسخة لدى الباحث، منها رضورة الاعتناء بقراءة النصوص الإعلامية

 اليومية باعتبارها نصوصا أصلية تعبر عن الواقع الاجتاعي في صوره، وتمخضاته

 المختلفة، با يعكس موقف المثقف من مجتمعه أولا، وموقفه من المؤسسات الحاكمة له

 تحت مسمى السلطة، وهي هنا سلطة ثقافية أكثر منها سلطة سياسية.

 كا إن تمعين خطاب المرأة في الراهن الإعلامي رضوري عى أكثر من صعيد،

 وبالإمكان المشاركة في الإجابة عن بعض التساؤلات المتصلة بموقف المرأة، وركازئ

 تصورها الاجتاعي بروازئه النفسية، ومقارباته الجالية. فالقول -مثلا- بامتياز كتابة
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 المرأة اصخبصئ لغوية، وجالية مفارقة لكتابة الرجل يحتاج إلى دليل، لا نجده في زعمنا

 إلا في بحث اختياراتها المعجمية، والرمزية، والاستعارية، ورؤاهتي للعالم، وكيفية انبء

 خطاها الحجاجي عل وجه التحديد، مما يعطي مشروعية لمقولة الأدب النسوي التي

 تعاني اقناش حادا بين منظري النقد الحديث في الغرب، وفي عالمنا العربي"".

 )١١( ظهرت دراسات عديدة عنيت بنقد أدب النساء في العالمين الغربي السباق إلى ذلك والعربي

 المتابع للحركة النقدية وراء البحار، وما تلك العناية إلا محاولة للتعرف عل تقاليد الكتابة

 لدى الأنثى وطقوس الإبداع عندها، ولعل أهم ما كتب بأقلام عربية في هذا المووضع دراسة

 "رديشة بنمسعود" الموسومة ب "استراتيجية الكتابة النساةيئ" المنشورة في مجلة عالم الفكر،

 المجلد دلعدا/٢١ ا يوليو أغسطس، سبتمبر .1٩٩١ وكذا دراسة "نبيلة ابعشن" بعنوان

 الرواية النساةيئ العربية بمجلة مواقف عدد ٧١-٧٠ شتاء ربيع ،1٩٩٣ ومقالة "منى أبو

 سنة"، إاكشةيل الإبداع في الأدب النسايئ بمجلة إبداع القاهرة )ادعلدا، يناير .(19٩٣ وكذا

 دراسة أخرى للكاتبة نفسها بعنوان "التراث المكبوت في أدب المرأة" تتحدث عن الأدب

 النسوي فتحدده بأنه: "يمثل الأدب الذي تكتبه المرأة في تصوري استنطاقاً لجانب من

 المسكوت عنه في الثقافة العربية، وهو الموقف الإيجابي للمرأة ومن المرأة"، وتتطرق الكاتبة إلى

 التراث الأدبي فتنعته بأنه يغفل في كثير من الأحيان النظرة الإيجابية للمرأة ويقدمها إما بصورة

 شبحية هامشية، أو في أناط متكررة، تتراوح بين النموذج الأعل للملاك والشيطان، تنسب

 إليها صفات الأم المقدسة، نموذج الطهارة والنقاء الكل من جانب أو ينسب إليها صفات

 نمطية أخرى كالابتذال والتهافت عل المتع الحسية والاتصاف بالمكر والخداع والغموض من

 جانب آرخ. وبعد الإاشرة إلى استثناءات طفيفة كانت فيها صور المرأة إيجابية في التراث

 الأدبي مثل" حكاية الجارية تودد" في ألف ليلة وليلة، و"الأميرة ذات الهمة" في الملحمة

 الشعبية، تؤكد اعتدال عثان أن الخطاب المسكوت عنه لا يقل أهمية عن الخطاب المعبر عنه

 يرجع ذلك إلى أن المسكوت عنه يمثل فجوات مظلمة في التاريخ الأدبي، يتم إغفالها عمداً من

 أجل التوصل إلى مجموعة من القيم والمقاييس، تثبت بوصفها حقيقة اهنةيئ، وتوظف لتدعيم
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 إن اختيار المدونة آةفن الذكر ينبع من الأهمية الاجتاعية والثقافية التي تكتسيها

 المقالات اليومية عل منابر الصحافة المحلية بخاصة تلك التي تتوجه إلى التغيير

 الاجتاعي، بخاصة وأن فن جنس المقال الاجتماعي من أبرز الوسالئ التي يعتمدها

 الخطاب السياسي الرسمي في إصلاح الأوضعا الاجتاعية بأسلوب ابمرش إذ يرجح

 كونه الأكثر تلقيا بين جهور القراء الذين يختلفون يوميا وفي كل صباح في دورهم

 وأماكن عملهم لتقليب صفحات جريدة الجزيرة وغيرها من الجرادئ.

 ثم إن التتبع الأولي المصاحب لفعل القراءة يفصح عن تفاعل بين الأنساق

 اللغوية المختلفة مع المقام الاتصالي الثقافي الذي يؤطر المدونة المعينة لتحليل الأبعاد

 التداولية للحجاج الاجتاعي، وإبراز قيمته التأثيرية عل الواقعين الفردي والجمعي

 للمواطن السعودي بخاصة، ولعل هذا السعى البحثي سيسمح بتحقيق جملة من

 الأهداف البحثية والاجتماعية منها :

 ا-تسليط الضوء عل كيفية استثار آايلت التحليل اللساني التداولي في مقاربة

 خطاب لغوي يومي تنبع أصالته من ارتباطه بالواقع الاجتاعي.

 ورض اقمئ، ونظام رمزي بعينه، بصرف النظر عن التناقض داخل هذا الورض أو ذلك النظام

 ذاته، ومن بين الدراسات التي تناولت وموضع المرأة دراسة إيان القايض في كتاها "الرواية

 النسوية في بلاد الشام السات النفسية والفنية ١٩٥٠ - ،"١٩٨٥ من خلال تركيزها عل

 الروايات الفلسطينية أو ذات المووضع الفلسطيني التي أظهرت مفهوماً انجضًا لحرية المرأة

 من خلال نموذج الكاتبة سحر خليفة. وفي السياق ذاته تتنزل أعال احيفء قاسم عبد الهادي،

 فهي ترى إمكان فهم وعي المرأة وتطورها من خلال ما كتبته المرأة الفلسطينية. انظر تفصيلا

 مفقودة، صالح، النسوي في الأدب الجزارئي المعاصر، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب

 العرب،دمشق، سوريا، عدد٧0٤ آذار، ،٢٠٠٥ ص .٢٠
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 لكشفا-٢ عن مكونات العملية الحجاجية، ومرتكزات الفعل الإقناعي

 المعتمدة من طرف الكاتبة.

 جيهتو-٢ الكتاب المبتدنيئ إلى أهم الأصول التي تقام عليها المحاججة

 الصحفية، وكيفية استخدامهم للمعطيات اللسانية والثقافية انبلء إستراتيجية إقناعية

 لدعوى أو أطروحة فكرية ما وكيفية توظيف الوصف لتأكيد الفكرة وتوريض الرؤةي

 والموقف الخاص بالكاتب. وفي ضوء هذه الأهداف العامة سيكون من الطبيعي أن

 يأخذ هذا المشروع عنوانا يمثل إاكشهتيل المركزية وهو: استراتيجيات الإقناع في

 الخطاب الإعلامي، دراسة نصية تداولية في مقالات رقية سليان.

 -٣ التحليل الني التداولي للمدونة

 إن وصفا أوليا لناذج من المقالة الصحفية للكاتبة في أعداد من صحيفة الجزيرة

 اليومية يكشف عن توظيفها لاعتبارات تداولية حجاجية تتقدمها العناية بالسياقات

 العامة والخاصة في تحليل أية قضية اجتاعية أو حالة مدنية طارةئ، وترتيب للحجج

 أقل ما يقال عنها أها خضعت لمنطق وسلمية تجعل من المتلقي أكثر ارتباطا بالفكرة

 المطروحة.

 ولعل هذه الميزة تكون سببا في تميز البنية النصية من ناحية تعكس عمق التفكير

 ووجاهة الاستدلالات، وتنوعها ناهيك عن سمة الترابط النصي التي ميزت هذا

 المنجز اللغوي الذي ارتأيناه مدونة صالحة للدراسة التداولية. إن تحليل الخطاب

 الإعلامي عند رقية سليان. وإن كان ينطلق من منهجية استصفاةيئ لبعض النصوص،

 با لا يشكل استقراء اشلام للاختيارات اللغوية والأسلوبية بإمكانه أن يمهد الطريق
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 نحو وخض غار تجارب قراةيئ أخرى، تستتبع تأويل القول من وجهة نظر تداولية،

 تتمسك بأهم مقولات نظرية الحجاج، ومفاتيحها الإجراةيئ بخاصة نظرية السلال

 الحجاجية التي صاغها دي كرو، ونظرية المساءةل التي بسطها ميشال ماير في عديد

 كتاباته، بخاصة وأن البحث في استراتيجيات القول الصحفي باعتباره قولا إبداعيا

 عزيز الوجود في الدرس اللساني التطبيقي العربي، فأغلب مقاربات محلل الخطاب

 منصرفة إلى استقطار المعنى الجبالي من النصوص الأدبية الشعرية والسردية، منصرفة

 عن اسرئ أنواع الخطاب الأخرى لأسباب تبدو غير وموضةيع. ويقوم اختيار

 مدونة البحث عل حصر أهم المقالات التي نشرتها صحيفة الجزيرة للكاتبة ابتداء

 من ٢٠١٠/١/٣ إلى٠٣/٢١/٠١0٢، واختيار ناذج منها اختيارا عشواايئ لم يراع

 فيه إلا منطق التنوع المووضيع، وفق ما يبينه الجدول الإحصايئ التالي:

 /٢٠١٠-١٢-٢٨ الدور التربوي للجامعة الإسلامية .. ونجاح مؤكد

 /٢٠١٠-١٢-٢٦ ا ورحلت أمي مزنة ٢

 /٢٠١٠-١٢-٢٣ ا استطلاعات الرأي بين المصداقية والتوجيه ٣

 /٢٠١٠-١٢-٢١ / لحوم سليمة ولحوم مسمومة ٤

 /٢٠١٠-١٢-١٩ ا الإراشد الطلابي ؟، والهدف الضارئ ٥

 /٢٠١٠-١٢-١٦ اهل أنت افلش، لماذا؟ ٦

 /٢٠١٠-١٢-١٤ ا متعودين يا سيدتي الإماراتية متعودين! ٧

 ا على المواطنين تسوية ديون الدولة، وماذا عن حقوق المواطنين عل ٢٠١٠-١٢-١٢١ ٨

 الدولة؟

 ٢٠١٠-١٢-٩ ا اليأس، راحة أم هروب ؟1 ٩
 ٢٠١٠-١٢-٧ ا العزاء الشاق ٠ ١
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 ٢٠١٠-١٢-٥ أولادنا المشردون في الخارج أما من ايحء؟1 ١١

 ٢٠١٠-١٢-٢ تقدير الذات ثابت أم متغير ١٢

 ٢٠١٠-١١-٣٠ يوم القراء الثاني والعشرون ١٣

 ٢٠١٠-١١-٢٨ أقسام رياض الأطفال .. اسخرئ وإحباط طالبات ١٤

 ٢٠١٠-١١-٢٥ جمعية الابتسامة ومحاربة العبوس ١٥

 ٢٠١٠-١١-٢٣ توبيخ اقض، وماذا في ذلك؟ ! ١٦

 ٢٠١٠-١١-٢١ الخليج العربي أم الخليج الإسلامي ١٧

 ٢٠١٠-١١-١٨ استراحة العيد، مع أدب الدنيا والدين ١٨

 ٢٠١٠-١١-١٦ طهور طهور يا ملكنا ١٩

 ،٠ ٠ و ٠٠ ٢٠١٠-١١-١٤ سلة الخثة لسو لة الشاغة ا لبكر نخيل ٢٠

 ٢٠١٠-١١-١١ جزيرة العرب مروج وأنهار، أم تصحر مياه وحروب؟ ٢١

 ٢٠١٠-١١-٩ هل عمل الكاريشات .. قطع الإاشرة .. والتعامل بالربا .. كلها حرام؟ ٢٢

 ٢٠١٠-١١-٧ يا وظيفة حكومية .. يا لا! ٢٣

 ٢٠١٠-١١-٤ متى تتناول فاكهتك؟ ٢٤

 بيس و و وم ٢٠١٠-١١-٢ ة ·اافتل"ل التشا· نظر ٢٥

 ٢٠١٠-١٠-٣١ يوم القراء الحادي والعشرون ٢٦

 و ٠٠ ٠ .له ٢٠١٠-١٠-٢٨ تحا لة بنكهة صفات طدة · ٢٧

 ٢٠١٠-١٠-٢٦ إني أمزح، أيها التجار ٢٨

 ٢٠١٠-٨-٢٩ لا تحسروا رمضان ٢٩

 ٢٠١٠-٨-٢٢ غازي، فيك أتقبل العزاء ٣٠

 ٢٠١٠-٨-١٥ اكسبوا مع رمضان ٣١

 ٢٠١٠-٨-٨ أيها التجار .. ارفعوها أكثر فأكثر ٣٢

 ٢٠١٠-٨-١ يوم القراء التاسع عشر ٣٣

 حو - ٢٠١٠-٧-٢٩ مات طسة معلو نصا ٣٤
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 ٢٠١٠-٧-٢٧ العال .. وبرنامج اشسم ٣٥

 بعبر ٢٠١٠-٧-٢٥ ها"· خلو ٣٦

 ٢٠١٠-٧-٢٢ حرارة الجو، عمة أم نقمة ؟ ٣٧

 ٢٠١٠-٧-٢٠ هل تعرفني؟ ٣٨

 ٢٠١٠-١٠-٢٤ تطوير المناهج، توسيع مدارك، أم إاضةف أعباء و٣

 ٢٠١٠-١٠-٢١ كيف تنظف لسانك؟ ٤٠

 ... سممس و ٢٠١٠-١٠-١٩ ؟ فمر - f " حستك هل ٤١

 ٢٠١٠-١٠-\٧ ضة فى مد سة انتداةئ ممر حمشة ٤٢
 و ، ر ٠ - بي

 رصه ": ... وعدء . ٢٠١٠-١٠-١٤ ر للعقل م ه للحسد صقل لثى ٠ , با ٤٣

 ٢٠١٠-١٠-١٢ تركيبات بشرية رادئة ٤٤

 ٢٠١٠-\٠-\٠ البنوك بين تحويلات الأجانب .. وقروض المواطنين ٤٥

 ٢٠١٠-١٠-٧ ادفنوا أجسادكم بالرمل قبل الممات ٤٦

 ٢٠١٠-\٠-٥ رادش المبارك -العالم المبارك! ٤٧

 ٢٠١٠-١٠-٣ المرأة السعودية بين دسيسة الوصاية ومؤامرة التغريب ٤٨

 ٢٠١٠-٩-٣٠ يوم القراء العشرون ٤٩

 ٢٠١٠-٩-٢٨ حفل معايدة صحفيات الجزيرة الأول ٥٠

 ٢٠١٠-٩-٢٦ امرأة في الديوان الملكي ٥١

 سبحو . ٢٠١٠-٩-٢٣ ٥ لقلنسو ١ اا- ٥٢

 ٢٠١٠-٧-١٣ الخطابة نوير، وخطة إصلاح البيوت ٥٣

 ٢٠١٠-٧-١١ الأحوال المدنية بالرياض، ركشا ٥٤

 ٢٠١٠-٧-٨ مجتمع النمل، تعاون أم دسح! ٥٥

 ٢٠١٠-٧-٦ مسؤول لا يصلي ... فيك؟ ٥٦

 ٢٠١٠-٧-٤ اتنجئ المسابقات الوظيفية في جامعة الأميرة نورة ... والإحباط ٥٧

 ٢٠١٠-٧-١ الفحص الطبي الشامل، رضورة أم ترف؟! ٥٨
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 ٢٠١٠-٦-٢٩ يوم القراء الثامن عشر ٥٩

 ٢٠١٠-٦-٢٧ ساعة الصيف، وفتوى إجازة الخميس ٦٠

 ٢٠١٠-٦-٢٤ رقصة القلطة ٦١

 "٥ ... د لسر. · ٢٠١٠-٦-٢٢ ٢ جل بن جي لما لفتا ٦٢

 ٢٠١٠-٦-٢٠ تمزيق الوحدة الوطنية ... من المسؤول ؟ ٦٣

 ٢٠١٠-٦-١٧ الاستخدام الأمثل للدواء ٦٤

 ٢٠١٠-٦-١٥ وزارة التربية ... الوزارة الجاحدة ٦٥

 ٢٠١٠-٦-١٣ مشايخ وهةش ٦٦

 ٢٠١٠-٦-١٠ الشمس المهاجرة ٦٧

 ٢٠١٠-٦-١٠ سيدة القاعدة .. أم سجينة الشقاء؟ ٦٨

 ٢٠١٠-٦-٦ البكيرية المدينة الوادعة ... وجريمة لتق! ٦٩

 ٢٠١٠-٦-٣ الحبل السري، الصندوق الأسود ٧٠

 ٢٠١٠-٦-١ الحياة محطات ٧١

 ٢٠١٠-٥-٣٠ يوم القراء السابع عشر ٧٢

 .مين ٢٠١٠-٥-٢٧ ج لشر الفتا ·١٠ ٧٣

 ٢٠١٠-٥-٢٥ التفاؤل المنقوص ٧٤

 ٢٠١٠-٥-٢٣ نظام ساهر القاهر ٧٥

 ٢٠١٠-٥-٢٠ السعادة مفاهيم وأراء ٧٦

 ٢٠١٠-٥-\٨ ما أوسعك أها التفاؤل! ٧٧

 .ورير -٠ ٢٠١٠-٥-١٦ سة لتر ا · ا فعلها ٧٨

 ٢٠١٠-٥-١٣ كم عقلا لديك؟ ٧٩
 ٢٠١٠-٥-١١ تناقص أعداد الممراضت السعوديات، ماذ؟٢-٢ ٨0

 ٢٠١٠-٥-٩ تناقص أعداد الممراضت السعوديات، ماذ؟١-٢ ٨١

 ٢٠١٠-٥-٦ فرط الحركة، وتشتت الانتباه، ذلك السلوك ٨٢
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 جح ٢٠١٠-٥-٤ النا لفشل ١·· ٨٣
 جح ٢٠١٠-٥-٣ النا لفشل ١·· ٨٤
 ٢٠١٠-٥-٢ مواطن، وسياحة داخلية افةلش ٨٥

 ٢٠١٠-٤-٢٩ يوم القراء السادس عشر ٨٦

 ٢٠١٠-٤-٢٧ نجران والأخدود ... وما أدراك ما الأخدود ٨٧

 ومبر ر. و.و . ٢٠١٠-٤-٢٥ ن لمبتعثو ، أمناءان١ - · لغش بة١٠· طو ١ ا ٨٨

 ٢٠١٠-٤-٢٢ حرارة جسدك، طاقة بديلة ٨٩

 ٢٠١٠-٤-\٨١ نجران، وحوار وطني رادئ ٩٠

 ٢٠١٠-٤-١٥ الأمطار والمهابط ٩١

 رفيه .ن يريي ٢٠١٠-٤-١٣ لهو ·ا سليما ج ٩٢

 الساطعون في حياتك والخذلان ٩٣

 ٢٠١٠-٣-٧ محاكم الجال والخراف ٩٤

 ٢٠١٠-٣-٤ من منكم بمهنة أهله؟ ٩٥

 ٢٠١٠-٢-٢٨ يوم القراء الرابع عشر ٩٦

 ٢٠١٠-٢-٢٥ الإاشةع ظاهرة أم ثقافة ٩٧

 ٢٠١٠-٢-٢٣ الدرهم الخامس وبركة الراتب ٩٨

 ٢٠١٠-٢-٢١ الانتقام الشخصي وتقرير الأداء الوظيفي ٩٩

 ٢٠١٠-٢-١٨ نكهة شخصيتك ٠٠ ١

 ٢٠١٠-٢-١٦ قيادة المرأة للسيارة وارتياب ١٠١

 ٢٠١٠-٢-١٤ الأحساء .. نفط .. ونخيل .. وبحر وعيون ١٠٢

 ٢٠١٠-٢-١١ النوم وقوة الذاكرة ١٠٣

 ٢٠١٠-٢-٩ هل تعرفون لى كوان وي؟ ١٠٤

 ٢٠١٠-٢-٧ طلب المساواة واجشةع المعلات ١٠٥

 ح ٢٠١٠-٢-٤ النصا" المضللة ١٠٦
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 ٢٠١٠-٢-٢ صندوق الدم الوطني ٠٧ ١

 ٢٠١٠-١-٣ لاتتش الوسطية في الحوار الوطني ٠٨ ١

 المردشات الطلابيات والحرمان من الدرجات الوظيفية المستحقة ١٠٩

 ٢٠١٠-١-٣١ يوم القراء الثالث عشر ١١٠

 م - ٢٠١٠-٠١-٢٨ لجينى لتحسين /- هو ١١١
 ٢٠١٠-١-٢٦ التغافل ذلك الخلق الرفيع ١١٢

 ٢٠١٠-١-٢٥ عمورية ... وانفراج أزمة المساهمات العقارية ١٣ ١

 ٢٠١٠-١-٢٤ قيادة المرأة للسيارة والتوجسات ١١٤

 ٢٠١٠-١-٢١ معجزة موسى .. وانشقاق البحر في كوريا ١١٥

 ٢٠١٠-١-١٩ زواج القاصرات والوأد الحضاري !! ١١٦

 ٢٠٢٠-١-١٧ ومؤودة القصيم .. والعزاء الحزين ١١٧

 ٢٠١٠-١-١٤ الإتيكيت قواعد أم فنون؟! ١١٨

 ٢٠١٠-١-١٢ مقومات الخطاب الثقافي السعودي ١١٩

 ٢٠١٠-\-١٠ الخطاب الثقافي السعودي، إلى أين ؟ ١٢٠

 حو .. ٢٠١٠-٠\-٠٧ لثة آةنم للأطفال ١٢١
 ٢٠١٠-١-٥ هروب الخدم والفتاوي ١٢٢

 إن المستقرى لهذا الجدول بإمكانه أن يحدد دبمايئ هيمنة المووضاعت الاجتاعية

 علل اسرئ المووضاعت الأخرى بخاصة تلك التي تصف الواقع الاجتماعي الراهن في

 تغيراته، ومشكلاته الحادثة باستثناء نصين سلكا مسلكا سياسيا عاما، أما أولها فنص

 "الخليج العربي أم الخليج الإسلامي"، وأما ثانيها فنص: "جزيرة العرب مروج وأنهار،

 أم تصحر مياه وحروب؟"، بنسبة لا تتعدى /١,٦٣ من مجموع النصوص التي

 تتشكل منها المدونة الصحفية للكاتبة.
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 ولعل هيمنة المووضاعت الاجتاعية بإمكانها أن توجه ضمنيا إلى ربط مصداقية

 الكاتبة، وانتشارها الجاهيري إعلاميا بمدى التحامها، وتفاعلها النفسي والفكري مع

 مجتمعها، فتنطق باسمه، وتعبر عن رؤهتي، بقبول أو رفض ما يطرأ، فالكاتب

 الجاهيري لا يمكنه الانعزال في أبراج الثقافة العاجية المتعالية، كا لا يمكنه بنزعته

 النقدية والإيجابية إلى أن يواري رأسه بين جناحي السكوت أو التملق الاجتاعي، كىا

 إن المووضاعت الاجتاعية التي تناولتها النصوص موزعة بدورها إلى وموضاعت

 فرعية، فمنها النص الذي يتحدث عن مسألة تعليمية أو تربوية أو ثقافية أو اقتصادية

 أو مالية أو أخلاقية فردية أو أخلاقية جمعية، كا تنخرط نصوص أخرى في بحث

 مشكلات تتعلق بعالم المرأة المحي، وأسئلة تتصل بحقوقها الاجتاعية، وواجباتها

 مثل: عملها في قطاعات الدولة المختلفة، وحقها في قيادة السيارة، والمشكلات

 الأخلاقية والاجتاعية المترتبة عن هذا الحق.

 ولعل أهم ومضعو اجتماعي ركزت عليه الكاتبة في حقوق المرأة الحق في اختيار

 الزوج، وحقوقها المترتبة رشايع بعد طلاقها، وما إلى ذلك من تفاصيل هذه الظاهرة،

 ومن النصوص المهمة في هذا الاتجاه، نصا "زواج القاصرات والوأد الحضاري"،

 و"موؤودة القصيم .. والعزاء الحزين"، كا شغل النص الاجتاعي بعالم الطفولة،

 واحتياجاها النفسية والاجتاعية والتربوية معدل نصين عل الأقل، ناهيك عن انفتاح

 الكاتبة عل الآخر، من خلال وصف بعض التجارب المدنية والحضارية الرادئة، با

 يجمله النص الوصفي من مضمرات تحث عل رضورة الاستفادة من تجربة التطوير

 والإناء، بخاصة في نصوص "معجزة موسى، وانشقاق البحر في كوريا" و"الشمس

 المهاجرة" و"متعودين يا سيدتي الإماراتية متعودين!".
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 إن ما يتطلع البحث إلى إبرازه الكشف عن إستراتيجية الإقناع لدى الكاتبة في

 هذه النصوص المختارة، متوخيا منهجا وصفيا يعتمد قواعد تداولية لينة في قراءة

 النصوص، غير متوغل في تحليل المضمون، توخيا للصرامة العلمية التي يحرص عليها

 التحليل اللساني في أدبياته النظرية، فهدف البحث، عل ما خطط له، إبراز اصخصئ

 القول لسانيا، وأبعاده الحجاجية، وإن كان فصل الدال عن مدلوله في حدث التلفظ

 أهبش بالمستحيل.

 وانطلاقا من هذه الرؤةي الكلية لن يتورط البحث في تتبع تفاصيل البنية

 الصرفية أو التركيبية أو المعجمية إلا بالقدر الذي يسنح بإبراز طرارئ الحجاج وأدواته

 في النصوص المعينة، فالتحليل التداولي، وإن كان مؤسسا عل العلاقات الصرفية

 والتركيبية والمعجمية والدلالية إلا أنه مولع بتحويل الأنساق إلى أفعال يجري البحث

 عنها في صيرورة الخطاب، وحركيته الاجتاعية بالدرجة الأولى، مما يفسح المجال

 للقارئ كي يم الخطاب بانسجامه الذاتي داخليا بين مكوناته اللسانية من جهة،

 وانسجامه الخارجي مع العالم الذي يعبر عنه، ويصوره، هذا ويقوم التحليل الني

 التداولي عل ابمرشة المحاور الآتية:

 أ( السرد تقنية حجاجية امزئة

 في نصها "العشق والاستغفال" تنخرط رقية سليان في نسج خيوط حكاية

 حدث لشخصية متخيلة سقطت في ابحلئ المكيدة الاجتاعية، ومخادعة الآخرين جراء

 غفلتها، وسذاجة تفكيرها، فقد قادها تسرعها، وجرها وراء العاطفة، والااهتشء إلى

 الوقوع في مأزق اجتاعي حقيقي.

 لقد صور النص السردي الذي تتضافر فيه عناصر السردي الأساسية من

 ايصخشت، وحكاية حدث مركزي، وزمان ومكان، وحبكة جلت الصراع النفس
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 والاجتماعي في بعض أبعاده التخاطبية مأساة الرجل الشرقي الذي يندفع إلى إقامة

 علاقة عاطفية، قد تتطور إلى علاقة ديمومة برباط الزواج من أول نظرة تقع عينه عل

 فتاة الأحلام المتخيلة، دون أن تكون هناك دراسة عقلانية واجتماعية للشخصية

 المطلوبة.

 فقد تسارعت أحداث الحكاية، وتفاعلت ايصخشاهت تفاعلا إيجابيا ظاهرة

 لمساعدة البطل المفترض علل الوصول إلى محبوبته التي تعرف عليها بنظرة عابرة في

 إحدى الأسواق، وها هو يتقدم إلى خطبتها، ويتمم الزواج منها، ويعاونه عل الوصول

 إلى وموضع القيمة مساعدون من أهلها عل طريقة الحكايات العجاةيبئ التي تجسد

 التفكير الساذج والبدايئ للعلاقة الاجتاعية بين الناس، وبالرغم من انباك بعض

 المقاطع الوصفية في رعض جوانب الموقف، وتصوير الظروف الحافة، فالمحبوبة المطلوبة

 أرملة لها أبناء ثلاثة، والطالب المنفعل في اضفء الحكاية أب له أبناء أيضا، ومع هذا

 التناقض الذي رتفيض توقف الحدث في لحظة زمنية محددة بالنظرة العابرة في السوق إلا

 أنه امتد، ونمى نحو عقدة قصصية محبوكة الأواصر، اكةفش عن أناط من السلوك

 الفردي، والاجتاعي السادئة بصورة اقلتةيئ، تعكس عفوية الإنسان، وإيغاله في

 العاطفة في مقام يتطلب التعقل، وتملك الذات. إن تسارع الأحداث المروية عل لسان

 الشخصية المحورية المنفعلة، والناطقة بلسان حالها يشبه استدعاء ذكريات سيرة مريرة

 تصور تجربة تأمر المجتمع علل رغبة الإنسان، مستغلة ظروفه النفسية والعاطفية، غير

 آةه لمخاطر الخداع، والتحايل الشرعي عل النسيج الاجتاعي.

 إن الخطاب السردي المنجز يضمر فعلا كلاميا أساسا يتمثل في الدعوة إلى انبء

 العلاقة الاجتاعية عل أساس من الصراحة والإخلاص والعقلانية في الاختيار.



 ٢٣١ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 كا يندمج الخطاب في سياق فعل النقد الذاتي للبنية الاجتاعية، وسلوكها،

 وأطرها العليا وتصورها للحياة، وكيفية تمثلها للشرارئ والقيم.

 لقد بني النص المعين عل نظام مقطعي متدرج يتداخل فيه الوصف مع السرد،

 تارة، وهيمن فيه الوصف تارة أخرى، متسقا مع رعض الإطار المكاني والزماني

 والشخصيات الفاعلة في الحدث، ومن ناذج اللوحات الوصفية الموطئة للحدث،

 والمتحكمة في استمرارية فعل السرد وصف مكان إقامة المرأة المطلوبة )وموضع

 القيمة(: اوحين دخلت منزلهم وجدته قصراً منيفاً لا يتواءم قط مع ويعض الاقتصادي!

 برغم شغل وظيفة مرموقة. قابلث والدها وإخوتها، وكان الأمر انسيابياً بدرجة

 عجيبة حين رفضوا قبول مهر أو مسكن خاص أو إقامة حفل زواج، باعتبار أهم

 كسبوا إنساناً في أخلاقه، رجلاً في سلوكه»، كا انغمست الذات الساردة في فعل

 الوصف من خلال تقديمها للوحة جمالية تصور الجال الخلقي للمحبوبة لا تخلو من

 إثارة وتلذذ وهشاين، يدرج حضور المرأة في صميم فعل الإغواء واللذة، وقرانئ هذا

 التشكل قول الواصف: «وإن سألتم عن حبيبتى فجاها فتان وحديثها عذب وعقلها

 راجح، وخفة دمها طاغية، عدا أها متحدثة بارعة، ذات أناقة متناهية في الذوق

 وراةحئ كالأريج! وحين تكون انةمئ ببراءة أتأملها» فقد ركزت هذه اللوحة وصفها

 للصفات المعنوية، التي تملك سلطة تأثيرية عل صف من الناس منها: الجال والعقل

 وخفة الدم وحسن الحديث والأناقة والبراءة، ولعلها صورة مثالية لحب حالا!!.

 أما صور الإغراء فتلمح من إيحاء ما يحدث بين كل الأزواج في الليلة الأولى

 والثانية والثالثة: اقضينا سوياً الليلة الأولى في فندق متميز كأجمل سنوات العمر،

 وتلتها الليلة الثانية والثالثة». وفي سرد الراوي الذي يصور مقدمات الوصال التي

 تسمح بانفلات هوس الجنس، وتغلغله في شخصية الرجل في الفضاء الني للحكاية،
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 واستحواذه من جهة أخرى عل تفكير المبدعين الذين يرونه أداة تأثيرية مقصودة

 للإيقاع بالمتلقي في ابحلئ الغواية، تمهيد لشن حركته المقاومة لأطروحتهم، ودعواهم
 التي يحاججون من أجلها من وشاده ذلك البوح التالي: «أرتقب منها وأمسك بيدها

 وأقبلها وأنا ما قبلت يد أمي أو أبي طق! ووددث لو قبلث قدمها وأظافرها ورعشاه

 الأسود! وأجدني وأنا الرجل الرادش لا أستنكف أن أمش راةحئ ملابسها!، إلا أن

 حركة الحدث، وتسارع تفاصيله سرعان ما تعيد النص إلى التشكل السردي عبر توالي

 المقاطع السردية، من مثل ما تجسده المقاطع التالية التي يقتحم فيها سرد الأحداث

 وصف الحالة النفسية والعاطفية للزوج المبهور بجال محبوبته، فقد قضيا سوياً الليلة

 الأولى في فندق متميز كأجمل سنوات العمر، وتلتها الليلة الثانية والثالثة.

 وإن سألتم عن حبيبتى فجالها فتان وحديثها عذب وعقلها راجخ، وخفة دمها

 طاغية، عدا أها متحدثة بارعة، ذات أناقة متناهية في الذوق وراةحئ كالأريج! وحين

 تكون انةمئ ببراءة أتأملها اضتتفءل نفسي أمام خالقي ركشًا له عل أن وهبني هذه

 الإنسانة، ولم يطل علي لواعج الاايتشق ولوعة الانتظار وقسوة البعد! أقترب منها

 وأمسك بيدها وأقبلها وأنا ما قبلت يد أمي أو أبي طق! ووددث لو قبلث قدمها

 وأظافرها ورعشاه الأسود! وأجدن وأنا الرجل الرادش لا أستنكف أن أمتش راةحئ

 ملابسها! كانت هي تتعب فتنام وكنث أتعب فلا أستطيع النوم خشية أ أكون في

 خلم فأستيقظ وأفقد يتبيبح! واستكالآ لهذا الكرنفال الفريد وددت اضقء شهر في

 أوروبا التي طالما تمنيث أن يرافقني إليها من يشاركني مشاعري. أهيث إجراءات

 السفر بينيا تركت الحبيبة تودع أسرتها، وحين هاتفتها لأستعجلها، لم ترد عل إطلاقاً

 برغم إعادة الاتصال! وحيث لم يبق إلا وقت قصير على موعد إقلاع الطارئة حملت

 حقيبتي، وذهبت لمنزل والدها. وقابلت أحد إخوها فاعتذر لي بلطف بعدم سفرها
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 يعم! وعندما طلبت مقابلتها عاجلني أخوها الآخر بإطلاق قنبلة بددت الحلم: انتهى

 الفيلم يا بطل.

 إن خرق أفق انتظار المتلقي تشكل عبر مفاجأته با لم يكن متوقع في صيرورة

 الأحداث، فقد توقف الوصل، وتحول إلى انفصال بقطع الاتصال المفاجئ بين الزوج

 وزوجته، واعتراض الإخوة عل السفر، وإلى هذا الحد قد يبدو الورض غير مثير

 للدهشة فقد يكون السبب عارض صحي أو حادث من نوع ما، لكن مالم تتوقعه

 الشخصية المحورية المنفعلة فأن يتخذ هذا الزواج حيلة رشةيع عبر عنها النص ب

 تحليل الزوج الأول.

 إن هذا التفسير المفاجئ الذي تحكيه الشخصية، والذي عد خاتمة غير متوقعة

 لفيلم انيسيئ درامي بكل المقاييس الفنية والاجتاعية يعد بؤرة الحدث، بل

 وأطروحته الأساسة التي ارتأت الكاتبة رعاهض مجانبة الأسلوب المنبري المبارش في

 رشهح، ونقده اجتاعيا وأخلاقيا. إن خرق التوقع في الحقيقة خرق لقوانين الخطاب،

 ورشاهطئ الأساسية، والتي نقلته من مجرد السرد والوصف إلى إنفاذ فعل الرفض،

 ومطالبة المجتمع أن يعيد النظر في سلوكه وتفكيره.

 أما الموقف الذاتي الذي أنجز فعلا تعبيريا أساسيا هو الاعتراف بالخطأً فقد

 أوقعه المقطع الختامي افوجدث أنني كنث مندفعاً وساذجاً ومغفلاً! فبكيث بكاة مراً!

 وبكيت لأنني رعشت بالاستغفال والهوان وهدر الكرامة بسبب نظرة اطةشئ وعاطفة

 جارفة! لم أجد بداً من إرسال ورقة الطلاق بعد مرور أسبوعين عل حكاية التسوق

 إياها». لقد بدا ضمير الغابئ العادئ عل شخصية الزوج الأول الهزيلة في ظاهر

 الحدث موسوما بالغباء في وصف السارد ريمضا مهيمنا يحين الشخصية الفاعلة
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 بالرغم من غياها النصي، ويجعل من شخصية الراوي السارد البطل شخصية منفعلة

 بالرغم من حضورها البارز والمهيمن في الخطاب.

 أما الزوجة فقد حضرت بوظيفة سلبية غير نامية من حيث كوها شخصية

 جامدة منفعلة في جيع الأحوال. لقد عبر المقطع الختامي في قيامه عل المفارقة بين

 حالين، والمقابلة بين صورتي عن عمق الصراع بين الحب والإخلاص والجال بالرغم

 من تصويره في صورة سذاجة وغفلة واستسلام، و اللاحب واللاخلاص واللاجال

 بالرغم من وسمه بالغباء والجفاء، إلا أن هذا الصراع مازال طافحا بالأمل في الوصال

 فإن لم يكن ذلك اليوم، فلعله يكون غدا في عالم الحلم أو الآخرة.

 هذا وقد تشكلت المفارقة في هذا المقطع في المستوى الصرفي بتوظيف صيغتي

 اسم الفاعل والمفعول بدرجة متكافئة تقريبا، ومن أمثلة ذلك: مندفع - ساذج -

 مغفل -طاةشئ - جارفة. كي] يكشف هذا النص عن بعض مظاهر الحياة الاجتاعية

 التي تعكس نمط العيش، وثقافة الاستهلاك )اوستلق - فندق زيمتم(، وأذواق

 الأفراد )ااستحء فنجان من القهوة -قضاء شهر العسل في أوربا("، ورؤةي المجتمع

 للعلاقات العاةيلئ )ذكل الملاك الجميل الذي أيقض مشاعري بعد سبات طويل(،

 )2١( يضمر هذا التعبير زيادة عل ما استلزمه من دلالة اجتماعية تعكس بعض تقاليد الزواج في

 بعض المجتمعات، وعند بعض الطبقات نظرة الأنا للأخر، وصورة الغرب الأوربي الجميل

 والمتحضر في خيال العربي الباحث عن اللذة والمتعة والسياحة والجا في ثقافة وحضارة

 الآخر، وهذا الخطاب المضمر يعر عن انسلاخ الذات وذوبانها في الآخر في حقيقة الأمر، ولا

 يمكن أن يكون مجرد تعبير بخاصة وأن قراءة تأويلية تقوم عل اعتدض الخطابات، وانسجام

 أطروحتها يمكن أن تستفز الموقف السلبي من السياحة الاجتماعية داخل الوطن الذي لا

 تتوافر فيه أدنى مسببات الراحة ناهيك عن أن يكون مكانا مناسبا اضقلء حلم العسل، انظر

 نص مواطن وسياحة داخلية.
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 ولعل تحليلا معجميا سيفرز لنا عددا من الوحدات الاجتاعية المنضوية تحت سجل

 معجمي واحد في وموضهتع الأساسية، مثل سجل الزواج الذي تستدعى فيه

 لكسيات مثل: المهر الخطبة - الأبناء العمر - الوالدين - المسكن الحفل -الإخوة -

 المنزل -ورقة الطلاق -قصة حب.

 ب( وظيفة الحكي في النص الإعلامي

 استدعي الحكي"" بوصفه أداة تعبيرية خلاقة تتاهى عبرها المكونات النصية

 الداخلية مع القيم الإنسانية المقامية، قصد تشكيل البناء النصي الحامل للثقافة الجمعية،

 فالحكي مسألة ثقافية متصلة بالأطر الذهنية السادئة اجتاعيا، ناهيك عن تحكمها في

 عمليتي الإنتاج والتأويل".

 )٣١( يعد الحكي فعلا قوليا إنسانيا مصاحبا للتجربة اللغوية البشرية، فمنذ عهود غابرة انطلق

 الإنسان في حكاية تاريخه، وقص الأحداث التي دهشاه لأبناهئ وأحفاده، تلك الأحداث

 التي اشرك في إنجازها، أو كان اشدها عل وقوعها، وربا تصورها، ومحاولة تثبيت ذلك

 بالكتابة أو النقش والتصوير أو المشافهة، فلقد ابتدع الأوالئ الكتابة لتكون أداتهم الطيعة

 لتثبيت الوقارئ في ذاكرة الزمن، بعد أن فشلت الرواية في ذلك، إمعانا منهم في ربط الحضارة

 بالحكي. فالسرد من الناحية الثقافية لا يميز حضارة من أخرى، كي] دلت الدراسات النفسية

 والتربوية عل أن من أولى مكتسبات الطفل في سنينه الأولى تملكه كفاية الحكي، فالسرد

 والقص كفاية نفسية ومنطقية وقولية وسيمياةيئ، انظر جل كديك، "السيمياايئت السردية

 بين النمط السردي والنوع الأدبي"، بحث منشور ضمن أعال ملتقى "السيمياةيئ والنص

 الأدبي"، بمعهد اللغة العربية بجامعة باجي ختار- عنابة، الجزارئ، ا٧ مايو ،١٩٩٥ ص

 ٢٧٨ وما بعدها.

 )٤١(زعة الشبل، علم لغة النص، ص٧٤٢. وانظر أيضا تطور البحث في السرد بخاصة من الناحية

 السيمياةيئ، عبد الواحد المرابط، السيمياء العامة وسيمياء الأدب، ص ١٢٩ وما بعدها.
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 وفي سياق البعد التداولي لظاهرة الحكي تنزلت ثلة من الدراسات اللسانية

 والنقدية والسيمياةيئ والاجتاعية والنفسية والأنثروبولوجية مؤطرة مسألة الحكي في

 الخطاب العام، والخطاب الأدبي بخاصة، من خلال أعال فلاديمير بروب في دراسته

 للحكاية الشعبية الروسية، ثم دراسات وليام لابوف الاجتاعية، والتي نبضت علل

 اكمةفش هيكل البناء القصصي، وأصوله العميقة في التركيب، باعتبارها ؤمرشا عل ما

 عرف لا حقا بالبنية القصصية العليا، الثاوية خلف التنوعات النصية"".

 كي ارتكز التحليل النفي للقص عل إبراز عل إبراز المنظور الذهني والحالة

 النفسية المتغيرة، والتي تعكس البعد القيمي رلؤةي العالم عند الكاتب السارد، والتي

 يتم تسليطها بحدث التلفظ عل الشخصيات"".

 أما نظرية تحليل الخطاب فقد اتجهت في ابمرشاهت السردية إلى محاولة انبء نحو

 قصصي )Reei) de eriammarG تأسيا بمفهوم نحو النص في إطاره الشمولي، عل أن

 يقوم هذا النحو بوصف وتحليل خصوصيات البناء التركيبي، والتي يمكن عدها

 منظومة قواعد خطابية تضبط فاعلية السرد، وتضمن تماسكه الشكل والمضموني،

 باعتباره بنية مشهدية نامية، تتدرج فيها الأحداث لتصل إلى لحظة من التأزم والتعقيد.

 )٥١( انظر: جيد لحميداني، بنية النص السردي، ص'ا، كا بين لابوف قيام القص عل قواعد كلية

 تشكل البنية العليا )erueutsorea( هي: التجريد والتوجيه والتعقيد والحل والمقطع الختامي،

 فبينا يضطلع التجريد بتحديد الإطار الزماني والمكاني والشخصيات، تقدم قاعدة التوجيه

 أهمية القصة محققة خاصية التشويق التي غادة ملمحا نصيا مميزا في الحكي، أما المقطع الختامي

 as Vanik,Discourse فيمثل: المخرج اللغوي بجملة أو بضعة جمل تلل حل العقدة، انظر توسعا

 p195، poreess, and sturetre وانظر أيضا عزة الشبل، علم لغة النص، ص٧٤٢.

 p196-198 .Mbid, (١٦ المرجع نفسه، ص ،٢٤٨ وأيضا(
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 ثم تسير نحو الانفراج، ثم الحل""، وفي هذا السياق تقع اهتامات فان ديك،
 المسلطة عل تحليل النص السردي بخاصة في كتابه "علم النص، مدخل متعدد

 الاختصاصات"، فقد تصدى إلى ورض خطاطة البنية العليا للنص السردي، ووضاهطب
 اللسانية والتداولية"، مستثمرا في ذلك مجمل التصورات التي أنتجتها حركة البنيوية

 السردية والسيمياايئت السردية والتداوليات، وتتكون هذه البنية المجردة عبر انبء

 طبقي استدعايئ من قيمة أخلاقية تنقلها الحكاية من خلال حبكة مشكلة من ترابط

 مشهدي يحيل عل إطار وموضيع، ومقامي معين، تنجز فيه الأحداث الكلامية من

 حيث كوها أفعالا اجتاعية"" متدرجة من عقدة إلى حل".

 إن الإفاةض في هذا السياق النظري إطار مصاحب لما تعتزم الدراسة ابمرشهت في

 بنية الحكاية المضمنة في الخطاب السرد إعلامي""، والذي يمثل له من المدونة نص

 "العشق والاستغفال" هدف تيسير وصف بنيته العليا باعتباره نصا سرديا، بغض النظر

.1bid ,p197(١٧) 

 )٨١( انظر: فان ديك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ص٠ .٢٣

 )٩١(اكتن البدايات الأولى لنظرية الأفعال الاجتماعية قبل الحرب العالمية الأولى مع رينباخ، الذي

 دعا إلى رضورة التمييز بين وصف الأعال الاجتاعية وتفسيرها، من ناحية، ورضورة

 الفصل بين الأقوال التي لها قيمة تصديقية، والتي لها قيمة تصورية، والمقصود الحدث أو

 العمل الاجتماعي، الفعل المنجز بمجرد التلفظ بقول ما، مما يخلق سلسلة من الالتزامات

 والحقوق بين المتكلم والمستمع، انظر توسعا: جاك وملاشر، آن ريبول، القاموس الموسوعي

 للتداولية، الفصل الأول، نظرية الأعال اللغوية، ترجمة ركشي مبخوت، ص٦٤

 )0٢( انظر: فان ديك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ص ٢٣٠ و١٣٢.

 )١٢( يقصد ها المصطلح الجامع تفعيل السرد لخدمة القيمة الإعلامية للنص الإعلامي، تمييزا له

 عن السرد القصصي، وهذا المصطلح من ورض الباحث.
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 عن كونه مكتملا أو ناقصا من حيث تقنيات البناء والتشكل الدرامي، وعً ذلك
 مدخلا تأسيسيا لتصور الثابت والمتحول في القصة الإعلامية ذات البعد الحجاجي، إذ

 تحاجج أصالة عن أطروحة اجتماعية، وقيمة أخلاقية معينة لا يتم الإفصاح عنها بداية،

 فا من شك في كون القصة المضمنة في خطاب الكاتبة الصحفي الإعلامي غير مقصودة

 لذاتها، من حيث كونها مؤدية لوظيفة رعشةي سردية، وإنا الغرض منها الإقناع

 بالأطروحة التي تعكس رؤةي الكاتبة وموقفها من بعض السلوكات الاجتماعية النازشة

 عن القيم النبيلة، مثل الوفاء والإخلاص، والفهم المووضيع للشرارئ.

 وتنطلق المبارشة السردية للنص المعين من سؤال منهجي مهم، هو: ما هي

 الأسس البنوية المعتمدة لتأويل هذا النص سرديا ليتسنى القول بكونه خطابا سرديا؟

 الحقيقة إن الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بوصف العناصر التالية :١- العنوان،

 ،تلشخصياا-٢ -٣ الزما والمكان، -٤ العقدة، .لحلا-٥ فانطلاقا من عنوان

 النص "العشق والاستغفال" تتسرب إلى ذهن القارئ دلالة رةسيئ هي دلالة المفارقة

 بين حالتين متضادتين، هما حالة العشق الذي يتطلب أمانا، وإخلاصا، والاستغفال

 القامئ عل الخدعة، والضحك عل ذقون الناس، فيضحي قيمة سلبية مناوةئ لقيمة

 إيجابية تطفح ها لفظة العشق، مما يكون مدعاة لإثارة سخرية القارئ من العارش

 المغفل، من ناحية، وإقباله عل معرفة المزيد عن هذه الصورة وأحوالها من جهة ثانية.

 )2٢( انظر: عزة الشبل، علم لغة النص، ص١٥٢.

 )٣٢( عن الوظيفة التنبيهية للعنوان، وأهمية العنونة وقواعدها ينظر: الجزار، محمد فكري، العنوان

 وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، )د ت ط( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص١٢

 وما بعدها.
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 كا إن لعبة المفارقة القاةمئ عل الجمع بين الصور والمواقف المتضادة تعبر في

 الحقيقة عن البعد الواقعي فلا نكاد نجد واقعا عينيا لا يمكن النظر إليه نظرتين

 متعارنيتض، ولا يحيط به الفكر في مفهومين متعارنيض، فإذا أريد الوصول إلى معرفة

 عميقة بالشيء فلا مناص من استدعاء المتضادات اللغوية".

 إن هذا العنوان الصادم لأفق التوقع كغيره من عناوين النصوص الإعلامية

 يخاتل فكر القارئ، ممارسا عليه فعلا طلبيا ضمنيا يدعى عبره القارئ إلى الانتباه،

 والشروع في عمل القراءة، هذا وقد بني هذا الخطاب عل مقدمة افتتاحية تشبه في

 سندها القولي"" للذات الشاردة استهلال اسرئ الحكايات والروايات والقصص

 القصيرة.

 أما النص الحكايئ فخلاصته وقوع شخصية في مكيدة اسنةيئ تحولت من

 خلالها إلى محلل رشيع، يمكن المرأة المطلقة من الرجوع إلى عصمة زوجها الأول،

 محققة بفعل الخدعة دلالة الاستغفال التي أرش لها العنوان، بل يمكن القول بأن البناء

 المجرد الذي صاغه فان ديك يتحقق في هذه الحبكة ، كى\ تقدم الحكاية رسا سريعا

 )ك(( الظر: وعزيز، الطاهر، المناهج الفلسفية، طا، المغرب، الركز الثقافي العربي، ،1٩٩٠ ص ٧٣

 )٥٢( ييارس الخطاب الإعلامي الصحفي بعامة فعل الغواية النفسية لجلب أكبر عدد ممكن من

 القراء الذين تستهويهم العناوين البراقة والمخضبة بدلالات التناقض والعبثية والانحراف

 عن مألوفات الصور.

 )٦٢( وظيفة السند القصصي لراو رتفمض علامة امزئة في الخطاب السردي، ناهيك عن دور الإيهام

 الذي يضطلع به في تكوين اضفء واقعي تتحرك فيه الأحداث، ومن ثم التأثير في المتلقي

 بواقعية الأحداث، انظر أيمكن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، ص/ا وما بعدها.

 )٧٢( انظر: فان ديك، علم النص، ص٦٢٢ وما بعدها.
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 للشخصيات الأساسية، مثل شخصية البطل الضحية، والبطلة المخادعة )ازلوةج

 الجديدة(، وأهلها الذين جمعوا بي صورتين متناقضتين فهم في الصورة الأولى مثل

 للين والأمانة والمصاهرة الطيبة، وهم في الصورة الثانية مثل للغلظة والمخادعة وسوء

 الأخلاق.

 كا تظهر الخدعة في مستوى ضمني من خلال خداع الزوج الضحية لزوجته

 الأولى وأولاده، فقد امتنع عن إخبارهم، معتقدا أن ذلك حق خاص به. أما المكان

 فمتغير عبر مسافة النص، فهناك السوق، وهناك المسكن الجديد، وهناك البلاد الأخرى

 )شهر العسل(، وهناك سكن العاةلئ، كي] تميز زمن القص بالامتداد من المايض إلى

 الحارض. كى] تأطر الحدث الرسيئ بسياق نفي مصاحب رعلض الشخصيات مع بداية

 القصة تزدحم فيه دلالات العشق والحب والمودة في أعل درجاتها بين زوجين

 منسجمين، في مقابل سياق مصاحب للخاتمة يثي بعدم الأمن، والتناقضات الاجتاعية

 الصارخة.

 أما الشخصيات فقد توزعت عل نوعين ايصخشت أساسة فاعلة، ومنفعلة

 )اقةلب للأثر( من دون أن يكون هناك تدرج في نموها إذ تظهر في صورة ما مكتملة، ثم

 تظهر في أخرى مخالفة، بدون أن يكون هناك تدرج في تغيرها السلوكي، أو مواقفها

 الخاصة. بالإاضةف إلى الشخصية الأساسية تظهر عل مسرح القصة ايصخشت

 مساعدة، ما تلبث أن تغير جلدها، ومن ثم وظيفتها لتضحي ايصخشت معارةض في

 البرنامج السردي، وهم إخوان الزوجة الخادعة.

 أما شخصية الزوج المغفل فقد بدت بحالين مختلفتين، في أولاهما ظهرت

 شخصية اعةقش، تولع بالنظرة الأولى، تغلبها العاطفة بل النزوة، فلا لفا التفكير مليا،

 وكأنها تأخذ الزواج عل أنه ترف اجتاعي، ليست له أية تبعات نفسية واجتاعية عل
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 العلاقات الخاصة والعامة، مما يحين النص إلى إاضر رؤةي اجتاعية للزواج أقل
 ما يمكن قوله عنها أها رؤةي سلبية. لقد أتحض شخصية العارش المفتون بالنظرة
 الأولى محورا نسجت حوله خيوط الحبكة القصصية، فغدا العشق معادلا وموضايع
 للاحتيال والاستغفال. هذا ويتنوع المكان بتنوع الأحداث، وتسارعها، فبينا سكتت
 القصة عن المكان العام )ادملةني(، أفصحت عن أمكنة فرعية، مثل: السوق - السكن

 العالئ، ك سكت الوصف عن التغلغل في تفاصيل المكان انسجاما مع البنية الكلية
 للقصة القصيرة، التي سيطر عل مسرح انباهئ الحدث، باعتبارها قصة حدث بالدرجة

 الأولى".
 أما التركيز عل وصف الحالة النفسية لشخصية الضحية، فقد حدث تلبية

 رغللض العام من الخطاب، وفعله الكلامي المنجز، كى] يتغلف"" الحدث بزمن الحكي

 في المايض مستمرا في الحارض، وعلامة ذلك تداخل صيغ المايض بالمضارع )ااحلرض/

 المستقبل(.

 يمكن الزعم إجمالا أن القصة مكتنفة بزمنين هما الزمن العام للحكي، والزمن

 الخاص بواقعة الاستغفال، وكلاهما عل لسان الراوي الضحية، الذي يحكي حدثا

 يمثل زجءا من سيرة ذاتية، بالإاضةف إلى زمن تلقي الحكاية الذي يميز بوساطته بين

 زمن الحكاية العامة، وزمن الحكاية الإعلامية عند الكاتبة رقية سليان. كا يصاحب

 حل العقدة وعشر نفي ذو بعد اجتماعي يدعو إلى تغيير السلوك الاجتاعي من خلال

 إنكار الحل، وعده رضاب من رضوب الخداع الاجتاعي، الذي يضعف حبال الأمان،

 ويحلل القيم الدينية والأخلاقية السادئة.

 )٨٢( انظر: لحميداني حميد، بنية النص السردي، ص.

 )٩٢( انظر: عزة الشبل، علم لغة النص، ص .٢٥٧
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 لقد وتعض الكاتبة آراءاه وأحاسيسها بأسلوب غير صريح بين مجريات
 الحدث، موهمة القارئ بواقعية الحادثة، مع إمكان حدوثها، واةعض إياه في حالة ترقب

 مستمر، وتأمل دامئ لسلوكات المجتمع""، التي تنحرف أحيانا عن المنشود من القيم،
 فترهن ثقة أفراده ببعضهم، عن طريق تسويغ ثقافة الاستغفال، والتمكين رلؤةي

 الشطار والطفيليين الذين وصفهم الأدب القديم، وأمعن في الترويج لمكيافليتهم عن
 طريق المقامات، فليست الغاية مبررة للوسيلة !! .

 يشير فان ديك )Diik) naV إلى أن الحبكة من حيث هي تتابع للأحداث

 القصصية وفق منطق اكحيئ معين تمثل مشكلة الخطاب الأساسية )emelborP( الممثلة

 لبؤرة الحدث، وتعقيداته المعبرة عن جوهر الصراع بين الشخصيات""، وإن كان

 الصراع غير عنيف في هذه القصة، من خلال البحث في رؤةي القاص عن حل أو

 مجموعة حلول متوقعة لحدث مركزي غر متوقع في انحرافه، وفي هذا السياق تظهر

 عقدة النص -كا مر بنا -في خداع الزوجة وأهلها اعللرش، الذي توقع استمرار الود

 والوصال.

 من خلال الشروع في إنجاز برنامج السفر اضقلء أيام العسل خارج الوطن""،

 غير إن ما لم يتوقعه هو صدود الزوجة )وةفيظ المنع(، وإعراض أهلها، ومكامهتفش له

 )0٣( المرجع نفسه، ص .٢٥٩و٢٥٨
 )١٣( يستدعي برنامج السفر إلى الخارج نصا آرخ للكاتبة أعلنت فيه فشل السياحة الداخلية،

 وموقف المؤسسة الاجتاعية من ثقافة السياحة نفسها، ناهيك عا يضمره هذا البرنامج من

 إيحاء بعدم الأمن، والذي يعود إلى مخافة أن ينكشف أمره أمام أقاربه، أو أقارب زوجته
 الأولى، فالكان الأكثر أمانا هو البلاد الأخرى.

Van Dijk,discourse as strcutre and process, p 192-193 (٣٢) 
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 بالحقيقة التي وقعت عليه وقوع الصاعقة، فكان هذا الحدث ؤمرشا عل بداية

 الانفصال الضمني بين القول والفعل من جهة وبين الإنسان ومجتمعه من ناحية ثانية.

 لقد خلق الحدث في تأزمه النفي وةيعض اللاتوازن في المجتمع عبر سلوك بعض

 أفراده، فالحدث غير قابل للتعميم، وسرعان ما انكشف زيف الزوجة، وادعاؤاه الحب

 والود، وبدا أهلها مجرد محتالين بعد أن ظهروا بمظهر الوقار والأدب، مما يذكر القارئ

 بحكايات أبي الفتح السكندري الشيخ المحتال الوقور. ويرض القارئ أمام انثايئت

 متقابلة تختزل بنية صراع القيم الاجتماعية، مثل: )ازلوج/ الزوجة(، )ارملأة /الرجل(،

 )ابحل/اركله(، )الإلاخص/ الخديعة(، )ااعلدات /الدين(، )الااصتل/ الانفصال(،

 ولنا تصور هذه الثناايئت في ضوء علاقة التقابل بي الزوج والزوجة:

 المجتمع رملا·

 زوجة ء روج
 امرأة رجل

 مواربة ة
 ء ص خديعة اخلا

 منع اطعء
 انفصال اتصال

 أما الحل فقد كشف عنه في هاية الحكاية من خلال افتضاح أمر البطلة المحتالة

 )ازلوةج(، من خلال شخصية مساعدة هي شخصية الإخوان )أاهله( في تعبيرهم

 الرمزي عن المجتمع، وأسدل الستار عبر المقطع الختامي الذي عبر الضحية من خلاله

 عل ألمه لفراق المحبوب الذي ترك فراقه كلا لا يندمل! !

 )٣٣( انظر: عزة الشبل، علم لغة النص، ص ٢٦٢ بتصرف.
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 ج( بنية الإخبار ونظام المقاطع في نص "الشمس المهاجرة"

 في نص "الشمس المهاجرة" تسلك المحاججة نسقا آرخ في دعوة التغيير

 الاجتماعي والثقافي، ذلكم هو نسق تفسير الحقارئ العلمية، ونتاجئ الحراك التكنولوجي

 في العالم المتقدم، والاحتجاج ها عل رضورة تغيير الواقع الاجتاعي في تطلعه الساكن

 للمستقبل، وسلوك مسلك العلم والإبداع، لتحويل هذا التطلع إلى حقيقة حية.

 وبالنسبة إلى الذات المتلفظة فإن النص رعياهض ذاتا مستأثرة منذ البدء

 بالمعلومة، إذ تتحول إلى مصدر للمعرفة يشع بتفاصيل مهمة عن الطاقة الشمسية،

 وجوانب استخدامها، ومزاياها عل القارئ الذي يبدو جاهلا لتفاصيل المسألة،

 وعلامة جهله ارتكاز النص عل رعض معلومات تبدو بسيطة أو أولية، لا تغرق في

 وصف تقنيات الظاهرة، وحيثياتها العلمية الدقيقة، وتشعباتها، فسؤال الكيف غير

 وارض في مسار التعبير، لذا فقد هيمن الوصف والإخبار في بعديه الشارح والمعرف

 ومللضعو عل اسرئ الأغراض الأخرى، ولعل الاقتراب إلى مقصد الباثة مرتهن بداءة

 بتقطيع النص إلى نسج مقطعية أساسة وفق مبدأ تغير وجهة الخطاب، وريمضه

 المهيمن من جهة، وغرهض من جهة ثانية، فيكون النص مكونا من المقطع الافتتاحي

 الإخباري الأول الذي رعيض الأطروحة الأساسية ممثلة في عناية الغرب باستار

 وإنتاج الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة بديلة: اتشارك عدد من كبريات الشركات

 الأوروبية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقلها، وتمويلها بمشروع )Tee) reseD لإنتاج

 الطاقة المتجددة باستغلال الطاقة الشمسية المتوفرة في صحاري اشل إفريقيا والشرق

 الأوسط ونقلها إلى أوروبا.

 وتشير تقديرات الشركة إلى أن ما تستقبله صحاري العالم من طاقة شمسية لمدة

 ست ساعات فقط يكفي لاستهلاك سكان العالم أجع خلال عام بأكمله! وتلوح
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 تصورات )دزيرت كت( إلى إمكانية إنتاج صحارى اشل أفريقيا والشرق الأوسط في

 عام م٢0٢٠ طاقة بقوة ٢٠ غيغا وات، أي ما يعادل إنتاج ·٢ محطة تقليدية لإنتاج

 الطاقة، ويمكن التوصل لتأمين ا١٥ من استهلاك الطاقة الكهرباةيئ في أوروبا من

 تلك الشموس الحارقة. أما المقطع الإخبار الثاني فيقدم مبررات توظيف الطاقة

 الشمسية باعتبارها حجة عملية واقعية، تعضد موقف المحاججة في دعوتها الصريحة

 إلى استغلال هذا النوع من الطاقة: «وإن كان الوقت المحدد لتطبيق مشروع الطاقة

 الشمسية قد يمتد إلى عام ،م٢٠٥0 ويستغرق وقتا ليس بالقليل لأجل رؤةي هذه

 المحطة الضخمة للطاقة الشمسية منصوبة في الصحراء. إلا أن المشروع ما زال في

 حكم الفكرة والتصور، برغم أن تكنولوجيا نقل الطاقة الكهرباةيئ من اشل إفريقيا

 للشرق الأوسط وأوروبا متوفرة، ويمكن تطبيقها فورا، حيث إن هذه التجربة طبقت

 في الصين من خلال مشروع نقل طاقة تعادل إنتاج ست محطات نووية، كا أنجز

 مشروع ضخم لنقل الطاقة بن الترويح وهولندا عبر أطول خيط بحري. ويذكر

 مسؤول التسويق بمشروع ديزرت تك، بأن مشروعا في تونس قد يرى النور في

 غضون غسة أعوام قادمة، ويتعلق بربط محطات إنتاج في تونس بمستهلكين في

 إيطاليا» فتطبيق التجربة في الصين ودول أوربا وتونس حجة واقعية دامغة تبرر

 مشروعية الطلب، وتعطيه مصداقية تحققية.

 أما المقطع الإخباري الثالث، فينخرط في فعل التفسير من خلال تعداد المنافع

 المادية والاقتصادية للمشروع ومضعو الأطروحة، والحجاج بالمناقب من أهم أنواع

 الحجج التي تستهدف استالة الآخرين، وتعديل مواقفهم، وحملهم عل اقتناء السلعة

 المروج ها، وهذا البعد يمكنه أن يحول هذا النص إلى الإاهشر فيضحي خطابا إاهشري

 بدرجة عالية في الإنجاز، تقول المحاججة:
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 «وارشملوع المعروف باسم )Teo rteseDO لا يتوقف عند نقل الطاقة فحسب، بل

 يولي أهمية لإنتاج المياه الصالحة للشرب في اشل إفريقيا، لذلك يعد هذا المشروع منقذاً

 للألاف حين يتم تخصيص جانب من هذه الطاقة لاستخراج المياه الصالحة للشرب أو

 تحلية مياه البحر. وتكتسى تقنية نقل الطاقة الشمسية أهمية كبرى عندما ندرك بأن

 /.٩٠ من سكان المعمورة يعيشون عل بعد ٣٠٠٠ كيلومتر عن الصحارى. ليست

 العربية فقط، بل أيضا صحراء جنوب أسيا وصحارى الولايات المتحدة الأمريكية».

 كا مهيمن التفسير عل المقطع الإخباري الرابع، والذي يحمل الأطروحة المضادة

 رعباهض وإثبات حججها انطلاقا من الحجة الرقمية.

 وحجة تعديد المثالب التي تعبر عنها الخسارئ المادية المترتبة عن نقل الطاقة عبر

 المسافات البعيدة، فهناك تخوف من فقدان زجء مهم من الطاقة الكهرباةيئ أثناء النقل،

 كا هو الحال في المسافات الطويلة التي تفصل بين اشل إفريقيا وأوروبا، وعند نقلها

 بواسطة تيار عالي التوتر -وهي التكنولوجيا المستخدمة لمثل هذه الحالة - فإن الخسارة

 لاتتعدى0١7 لمسافة ٢٠٠٠ كيلومتر. ونقل الطاقة الشمسية يقوم عل تحالف عدد

 ضخم من الشركات والتخصصات سيا حين يتعلق الأمر بنقلها خلال مسافات

 طويلة، حيث تشير التوقعات لاستثار أكثر من '·٤ مليار دولار أمريكى فيه.

 وتشارك رشاكت مالية مثل دويتشي بنك، وكذلك رشاكت إعادة التأمين. وهذا

 التحالف رضوري لتحويل هذه الرؤةي وهذا التصور العجيب لواقع ملموس.

 فالطاقة الشمسية ليست قليلة التكاليف بالمقارنة مع ما حققته تقنية إنتاج

 الطاقة بقوة الرياح في السنوات الأخيرة. كا ينهض المقطع الإخباري الخامس عل

 سلسلة من الأفعال الكلامية المختلفة في إفصاحها عن موقف المحاججة من تقرير

 للأمر الواقع ولفت للانتباه، والحث عل العمل، ولعل هذا المقطع من خلال تداخل



 ٢٤٧ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 الوصف فيه مع الإخبار والتنبيه يعد الأطروحة المركزية في خطاب الحث عل رضورة

 الاستفادة من خدمات الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة بديلة.

 وإن كانت المعلومات العلمية المتصلة ومبوضع الطاقة فيا عرف به النص

 المعين مهمة بالرغم من انتشارها لدى عموم المتلقين إلا أن الأهم من ذلك تنبيه

 المؤسسة الاجتاعية إلى قيمتها، والشروع جديا في البحث عن خدماتها، ولعل المقطع

 التالي يؤكد هذا المنحى الحجاجي: اويعتبر مؤتمر ميونخ مرحلة مهمة في طريق

 التخطيط لتحقيق المشروع )إابخر(، وستشارك فيه جامعة الدول العربية بالإاضةف إلى

 وزارة الطاقة المصرية )إابخر(، ولم يظهر لبلادنا الحبيبة )سح ولا رس(" )إابخر(

 وإن كنا نأمل بمشاركة شمسنا اللاهبة في المؤتمر، وغياها عنا ولو زجايئ )اهلل يساعدها(

 )بلط( لاسيا أنه سيعقد في٣١ يوليو القادم قمة سطوعها وفضخها الرأس! )إابخر(.

 أما المقطع التالي فيسلك خاتمة الخروج بعد استنفاذ الطلب، وعرض الأطروحة

 الأساسية في سياق تبكمي غير ابمرش، ينضح بتناقضات التفكير الاجتماعي الذي

 يرهن أولويات البناء الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي بمعارك هامشية ووهمية،

 حول مواعيد الإجازات، في لوحة أهبش ما تكون بسؤال العابثين عن كبر الهلال

 وصغره، بدل من أن يسألوا عن أهميته في تنظيم حياة الناس، وطبض مواعيدهم

 الخاصة والمصيرية.

 لقد وظفت المحاججة ضمير المتكلم المفرد لتؤكد للمتلقي عمق ارتباطها با

 تؤمن، وبأهمية ما تؤمن به من ناحية أخرى، في مسعى حجاجي وثوقي هدف إلى تنبيه

 )٤٣( توظيف المثل الشعبي مهم في رهن الفكرة بالواقع، وتحقيق بعض الغايات الإبلاغية من تأثير

 جالي وإيقاعي عل السامع الذي يشده انهاك المثل في الصياغة الصوتية المتجانسة في

 حس/رس على سبيل التضاد الذي تصطنعه لا النافية.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٤٨

 المحاجج، واستمالته للأطروحة الأساسية، ومن ثم التمكن من توجيه تفكيره عل

 مهات الأمور، وواهعض في مسارها التصوري السليم والنافع، وتوجيهها إلى سلوك

 التفكير الإبداعي الذي يضمن منفردا التطور الاقتصادي من جيع الجوانب: «أذرك

 لكم هذه المعلومات والحقارئ المذهلة في الوقت الذي يتصارع فيه المعلمون وأولياء

 أمور الطلبة مع وزارة التربية والتعليم حول تقديم الإجازة الصيفية، باعتبار أن ولي

 الأمر هو من يتكلم ويطالب بعيداً عن الطالب، صاحب القضية المعني الذي نتمنى لو

 أنه يفكر قليلا ويتعلم كثيراً لعله يتكر طريقة لتخفيف حرارة هذه الشمس أو

 الاستفادة منها وتقليص فواتير الكهرباء بدلا من نقلها لأوروبا"، وإلى حين ينتهي

 الصراع، لا غابت لكم اسمش»».

 إن هذا الملفوظ في بعده الضمني يضمر بعدا توجيها مهم تحرص فيه المحاججة

 عل رضورة أن يعدل الناس من عادتكم التفكيرية السيئة في المستقبل الذي يحتمل

 بطبيعته اللايقينية الافترااضت والتكهنات انطلاقا من التجربة الحاصلة". إن هذا

 )٥٣( تكشف هذه العبارة الإخبارية عن وصف واقع مرير يمثله ارتفاع أسعار الكهرباء، فحال

 المواطن كحا العيس يقتلها الضا و الماء فوق ظهورها محمول!!

 )٦٣( إن دعوة الكاتبة إلى الإفادة من الطاقة البديلة في ضوء تناقضات التفكير الاجتاعي لا تلغي

 الأمل في تحقق المطلوب في غد لا تغرب هسمش، واللافت للنظر انحراف دعااهئ أو أمنيتها

 عن القاعدة النحوية التي تضمن رفع لفظة شمس علل سبيل الرفع بالابتداء، فأصل الجملة لا

 غابت لكم سمش، وبنيتها العميقة لا + شمس + غابت + شمس + لكم، أي نفي + اسم

 )دتبمأ( + فعل + فاعل + محذوف خبر متعلق بالجملة الفعلية = شبه جملة )رحف جر +

 ضمير في خل رج(، أما تقدير النصب عل الاختصار فأهنض بعيد وغير مقصود.

 )٧٣( انظر: روبير مارتان، في سبيل منطق للمعنى، ترجمة الطيب البكوش، وصالح الماجري

 ومساهمة البشير الورهاني ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ،٢٠٠٦ ص .٤٧



 ٢٤٩ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 النص موجه إراشدي مهم يهدف إلى إكساب الناس على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم

 العمرية ملكة التفكير العقلاني البناء والإيجابي.

 إن ربط العنوان بالنص رافد نصي مهم لإبراز تفاعل الخطاب مع عالمه الواقعي

 من جهة، وقرينة مفيدة لتأكيد سمة الانسجام )ecnerehoc( من جهة أخرى. لقد حملت

 عبارة العنوان في صورتها الإخبارية، وتشكلها الاسمي بعدا رمزيا يحيل إلى دلالة

 الانفصال، والانتقال فمثل] تهاجر الطيور عن مواطنها إلى مواطن بعيدة ومجهولة،

 تمهاجر "الشمس الطاقة" من زمانها ومكانها وإنسانها إلى اضفء آرخ وإنسان آرخ ينتفع

 ها، ولقد كانت الهجرة داائ معلما عل الاغتراب والفقدان والضياع!! .

 د( وظيفة الوصف في تغيير المواقف من خلال "نجران والأخدود وما أدراك ما الأخدود"

 يمثل المقطع الوصفي" أصغر وحدة لسانية ينتهي عندها تقطيع الخطاب

 الوصفي، فهو بمثابة اللفظة التي تمثل الوحدة اللسانية الصغر من حيث الدلالة في

 التقطيع المزدوج للسان، أما من حيث عدد الوحدات التي يتكون منها المقطع الوصفي

 فأقلها وحدة لسانية واحدة تمثلها صفة أو مركب جلي وصفي، وقد يستغرق المقطع

 صفحة أو عدة صفحات أو مجموعة من الأبيات الشعرية في نص إبداعي ما، إذ إن

 محاولة محاصرته كميا ستكون محاولة افةلش، وذلك لطبيعته الاستحواذية عل مفاصل

 الخطاب، ولبناته المختلفة، وعدم التزامه اضفبء نصي معين فقد يبدأً به النص، وقد

 يحتم به.

 )٨٣( انظر: عبد اللطيف محفو، وظيفة الوصف في الرواية، الدار العربية للعلوم انرشون ومنشورات

 الاختلاف، ط١،٩٠٠٢،ص ٢٤ و٥٢.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٥٠

 وقد يتخلل السرد أو الحوار أو التفسير بدون سابق إنذار إلا رغبة النص في

 توجيه دلالاته وفق إستراتيجية قولية معينة تتغي تحقيق مقاصد المتكلم أو الكاتب""،

 غير إن تحليل النص، والوقوف على بنياته الدالة يحتاج تحديدا إجراايئ للمقاطع انطلاقا

 من مبدأ الهيمنة ما دمنا غير قادرين عل الظفر بمقطع مثالي يجرد لنا الصورة الأنموذجية

 للوصف عل سبيل المثال.

 ومن ناحية أخرى سيتشكل المقطع الوصفي" الكلي من نظام متالف من

 المقاطع الجزةيئ تكتمل ا هيئة المووضع الموصوف، فتنتج بشكل متتابع، وبصورة

 خطية قد تنكسر وتيرتها أحيانا بملفوظات أخرى ذات توجه سردي أو حواري أو

Adam et A.Petit Jean, le texte descriptif, p 106(٣٩) 

 )0٤( يمثل المقطع الوصفي أصغر وحدة لسانية ينتهي عنها تقطيع الخطاب الوصفي، فهو بمثاة

 اللفظة في التي تمثل الوحدة اللسانية الصغرى من حيث الدلالة في التقطيع المزدوج للسان،

 أما من حيث عدد الوحدات التي يتكون منها المقطع الوصفي فأقلها وحدة لسانية واحدة

 تمثلها صفة أو مركب هلل وصفي، وقد يستغرق المقطع صفحة أو عدة صفحات أو مجموعة

 من الأبيات الشعرية في نص إبداعي ما، إذ إن محاولة محاصرته كميا ستكون محاولة افةلش،

 وذلك لطبيعته الاستحواذية عل مفاصل الخطاب، ولبناته المختلفة، وعدم التزامه اضفبء

 نصي معين فقد يبدأً به النص، وقد يختم به، وقد يتخلل السرد أو الحوار أو التفسير بدون

 سابق إنذار إلا رغبة النص في توجيه دلالاته وفق إستراتيجية قولية معينة تتغي نحقيق مقاصد

 المتكلم أو الكاتب. غير إن تحليل النص، والوقوف عل بنياته الدالة يحتاج تحديدا إجراايئ

 للمقاطع انطلاقا من مبدأ الهيمنة ما دمنا غير قادرين عل الظفر بمقطع مثالي يجرد لنا الصورة

 الأنموذجية للوصف علل سبيل المثال، ومن ناحية أخرى سيتشكل المقطع الوصفي الكلي من

 نظام متألف من المقاطع الجزةيئ تكتمل ها هيئة المووضع الموصوف، فتنتج بشكل متتابع،

 وبصورة خطية قد تنكسر وتيرتها أحيانا بملفوظات أخرى ذات توجه سردي أو حواري أو

 تعليل.



 ٢٥١ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 تعليل، هذا وتتعدد وظيفة الوصف بتعدد المووضاعت النصية، إذا يقوم الوصف

 برسم معالل الحياة الإنسانية في مختلف أواضاهع الثابتة والمتحركة، متجاوزا حركة

 الشخوص ومظاهرها الخارجية إلى رعض أايشء عالمها الخارجي، في اتصالها بعالمها

 النفسي، كا يلتفت الوصف إلى الطبيعة فيرصد سكناتها وتموجاتها، وعلاقتها الضمنية

 بواقع الإنسان نفسه، في سياق سرد الأحداث، وإنجاز عملية الحكي، وهذا ما يعرف

 بالسرد الوصفي""".

 ولعل اندساس الوصف في السرد صورة متكررة للعلاقة القاةمئ بينها ي

 صلب النص الإعلامي بخاصة، إذ تروم الكاتبة تكثيف المعاني، محاولة ربط القارئ
 بسحر المكان وخلابة المنظر ""، فيتحول النص ذاته إلى حديقة انغء يستمتع بظلالها

 الوصفية الوارفة، فيسريح من انعء ملاحقة الأحداث برهة من الزمن استعدادا

 لمواجهة أخرى أكثر رشاةس مع تفاعلات الحكي، وتعقيدات الشخصيات
 المتصارعة.

 )١٤( يرتكز هذا النوع عل كثافة الأوصاف المستعملة في سياق الصفات والأحوال من خلال

 تعدادها في منظومة متدرجة، تنهض علل التقسيم والتصنيف والتبويب وتصوير الوقارئ

 والشخصيات والزمان والمكان، انظر: عبد اللطيف محفوظ، وظيفة الوصف في الرواية،

 ص ٢٤ و٥٢.

 )2٤( لعلنا لا نكون مبالغين إذا زعمنا تمركز وظيفة الإيهام في النص الوصفي في بؤرة الوظافئ

 الأدبية التي يضطلع ها في حدث التلفظ، إذ كثيرا ما يعمد الوصف إلى تجسيد المعنوي،

 إوافضء هالة من الصفات التي تحيينه في الزما والمكان ليكتسب رشةيع الوجود والفعل معا

 توطئة لإقناع المتلقي بوجهة النظر المضمرة في الخطاب.

 )٣٤( انظر: محمد ناصر العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم، ص٦؟ بتصرف

.Adam, la description , p40-44 :وانظر ،يددش 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٥٢

 إن هذا المسعى اثاري والتأثيري هو ما سعى إلى تحقيقه نص: "نجران

 والأخدود، وما أدراك ما الأخدود"، فقد انخرط الوصف في سياق الإاشدة بالمكان،

 وإبراز جمالياته، ملمحا في مطلع النص إلى ومضر الصلة بين الإنسان والمكانن، هذا

 الضمور الذي ولد نوعا من القطيعة المعرفية، والانفصال الوجداني بين ما رتفيض تلقه

 ببعض، وها الذات والمكان، فينفتح النص عل القول التالي: ايكاد المواطن يتوارى

 خجلاً حين يعرف عن حضارات العالم وتاريخها ومعالها الأثرية ومدها أكثر مما يعرف

 عن بلاده! ولست أعلم لمن أولجه العتب، هل لقصور الوعي السياحي لدينا؟ أم لعدم

 وجود وسالئ الجذب السياحية؟ أم لأسباب أخرى؟!»، فقد تضمنت هذه المقدمة

 علاقة الانفصال بين المواطن وواقعه من جهة، وتاريخه الثقافي والحضاري من جهة

 أخرى إلى درجة المفارقة في يعرف عن مكان الآخر أكثر مما يعرف عن مكان الأنا،

 وفضااهئ الذي يعبر عن انتااهئ، وخصوصيتها، وفي هذا الموقف خلل ثقافي واجتماعي

 يسعى الخطاب إلى تصحيحه، ولفت الأنظار إلى مساوهئ، مع إبراز أسباب تلك القطيعة.

 أما صلب القضية، وعمودها فتتمثل في رضورة الاعتناء بالبعد السياحي لمدينة

 تاريخية، تقف معالمها اشدهة عل الحضارة القديمة، التي يستمد منها الإنسان اقبءه،

 فمنطقة نجران بوابة بلادنا الجنوبية من المناطق التي لم تأخذ نصييها من السياحة، رغم

 )٤٤(فشكت بنية التكرار في العنوان عن أهمية وموضةيع وتاريخية للفظة المكررة "الأخدود"، إذ

 يتحول اللفة بتكراريته إلى رمز تاريخي يستدعي أحداث التاريخ، المتصلة بالمكان، كا يكشف

 نسق الجملة الاستفهامية عن معنى التهويل والتجهيل، وإن كان معنى التهويل أقرب إلى فهم

 المتلقي انسجاما مع صور تمويلية أخرى بفصح عنها النسق القرآين الذي يحاول هذا النص في

 أكثر من مستوى حاورته ) التناص القرآي(، { قتا أذنك ماهية تكالأكايةر)}

 القارعة، الآية .١١-١٠



 ٢٥٣ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 أن من يدخلها يشم عبق التاريخ وراةحئ العراقة، ويشاهد مهد حضارات وثقافات

 اضرةب في القدم، ولا يكتفي الخطاب الوصفي في هذا النص رعبض صورة المكان

 مجملة، بل ينغمس في تفصيل مكوناها طلبا للتشويق، والتأثير فمنطقة نجران اشده

 عيان بأثارها المادية عل أحدث تاريخية مهمة.

 ويورض المقطع التالي هذه التفاصيل المكانية المجسدة للمعنى باستخدام السرد

 التاريخي، والذي يفيد في هذا المقام في تأكيد قيمة المكان، وتنبيه المتلقي إلى رضورة

 الاحتفاء به :الاسيا منطقة الأخدود الأثرية الواقعة في الجنوب الغربي من نجران،

 المتميزة بالحفر العميقة التي حفرها الملك ذو نواس أحد ملوك التبابعة حين دخل

 نجران بجيش كبير، محاولأ رفض الديانة اليهودية بدلاً من النصرانية ديانة أهل نجران

 آذناك، وقام بتخيير الناس إما اعتناق ديانته اليهودية أو الحرق، ورفض الناس دينه،

 فقام بحفر خندق كبير وأخاديد في الأرض وأرضم النار ها. وقضى ذو نواس بالحرق

 علل ما يزيد عل عشرين ألف موحد في مدينة كاملة!».

 إن تعلق الوصف مع التفسير وارض من خلال تصوير مشاهد الحادثة،

 بشخصياها، وأدواتها ومكاها بدقة متناهية، تكشف عن معرفة خلفية وافية من لدن

 الكاتبة بالمكان الموصوف، وهي في تصويرها التفصيلي تنقل المكان مكتملا في صورته

 إلى محيلة المتلقي الذي بإمكانه تلمس زجايئت المدينة اشةصخ أمام بصره فكأن

 الموصف هو ذاته في الواقع.

 لقد تغلغلت ألفاظ المكان في جسد النص مشكلة حقلا معجميا مهيمنا،

 انضوت تحته لفظات عديدة مثل: الأخاديد -المدينة المنكوبة - الصخور - المنازل -

 الرسوم الغريبة - الشوارع الضيقة - القلعة - التي تضم خسة وعشرين مبنى -

 المحرقة المخلوطة برماد جلود الناس -بقايا العظام الهشة.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٥٤

 إن استدعاء الحقيقة التاريخية عبر تحديد الزمن وأساء الشخصيات المحورية،

 والاستناد إلى الرواية الموثوقة شكل مهم من أاكشل الحجاج العلمي الذي يتعلق

 بدوره بحجة السلطة ممثلة في رواية عبد الله بن عباس، وحديث الرسول صل الله عليه

 وسلم. "القرى المحفوظة أربع: مكة والمدينة وإيليا ونجران"، وخبر ياقوت في معجم

 البلدان، إن انبء الحجج عل منطق تدرجي بدأ فيه بالحجة الواقعية مستمدة قوتها من

 وصف الواقع العيني، ثم ثني بشهادة التاريخ المنقول من مصادر النقل المصدقة عموما

 عند عامة القراء، فالكاتبة توجه خطاها الواصف عن دراية هوية القراء إلى فئة تدخل

 في تصديقاتها المعرفية النص الديني وتفسيراته المرجعية.

 وعل الصعيد الثقافي يوجه الخطاب إلى المكان سياحيا بحشد المزيد من الحجج

 التاريخية التي تنزع منزعا وثوقيا تجسده صيغة الفعل المايض. إن النزعة الإخبارية التي

 تهيمن على المقطع التالي لا تقصد في الحقيقة الإاشدة بجهود هيئة الآثار، وأعالها التنقيبية

 فقيمة هذا الخبر تبدو ضئيلة لكوها لا تقدم لسابق معرفة القارئ معلومة جديدة. إن

 الغاية من هذا الفعل الإخباري توجيه المؤسسة المجتمعية بمختلف مستوياتها )ايسح -

 مثقفون - دارئة الآثار( إلى المحافظة عل كنوز التراث، وإغنااهئ بالبحث والعناية،

 وتوجيه المواطن إلى التمتع بجالها، فترويج السياحة باعتبارها سلعة تقتنى، ومعواض

 يجتبى أهم فعل طلبي يعلن عنه هذا الخطاب، وتفصح عنه الكاتبة المشهرة للمكان

 بأسلوب غير ابمرش. كا يتجاوز الخطاب الإاهشري المعين رعض الحجج التاريخية

 والسلطوية وعشرا منه بريبة نفسية يعانيها الزبون )اطبل السياحة من المواطنين(، فيعمد

 إلى نشر الطمأنينة والأمان في نفسه ليقبل مرتاح الوجدان عل وموضع القيمة.

 وقد تأتى هذا الفعل التأثيري من تعبير الكاتبة عن مشاعرها، وموقفها النفسي

 من أهل نجران مما يعد إنجازا لسلسلة من الأفعال السلوكية التعبيرية التي تنقل



 ٢٥٥ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 إحساس الإنسان وموقفه الخاص من الآخرين، فأهل نجران أهل اهشةم وكرم، بل

 لهم ميزة خاصة في التعاون والتعادض فيا بينهم، وعدم الاعتداء عل غيرهم، وبرز

 ذلك إبان زيارتهم للرسول صل الله عليه وسلم حين قال لهم: "بم كنتم تغلبون من

 قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا لم نكن نغلب أحداً. قال: بل قد كنتم تغلبون من قاتلكم،

 قالما أربعاً. فقالوا عند الرابعة: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أتا كنا نجتمع ولا

 نفترق، ولا نبدأ أحداً بظلم، قال عليه الصلاة والسلام: صدقتم".

 إن هذا المقطع الوصفي الذي يتداخل فيه الحوار مع التقرير والتعليل يحقق

 وظيفة إقناعية، تتجل في الاستشهاد بموقف الرسول صل الله عليه وسلم من القوم،

 وإاشدهت هم، والإاشدة ببعض ايصخشت المكان التاريخية إمعانا في الثناء والتعبير عن

 عاطفة الإعجاب والود، فف: قس بن ساعدة الإيادي أحد مشاهير الخطباء في تاريخ

 الأدب العربي يتحول إلى رمز يستدعي الحقيقة التاريخية، ويستحيل معلا دلا عل

 وجاهة المكان، وثقافة العطاء التي يزخر ها، ناهيك عن كونه وسيلة إقناعية تستهوي

 القارئ المثقف المعجب بالشخصية، فيحمل ذلك الإعجاب باختياره زيارة المكان،

 والتعرف عليه عن كثب.
 كي] إن الاستدلال بالقدماء من حيث كونه شكلا من أاكشل الاحتجاج

 بالسلطة والرمز له تأثيره البالغ ي نفوس المتلقين بخاصة من يؤمن منهم بصد
 وإخلاص المتقدمين ونفاذ بصيرم، فيعدهم مصدرا من مصادر المعرفة الإنسانية""

 )٥٤( يشيد أفلاطون بقيمة القدماء أصحاب الفضل المعرفي عل الإنسانية، زاعا قرم من الحق، كا

 ذهب أرسطو إلى أهمية الاحتجاج بمذاهب القدماء بخاصة في المبادئ، ولعل اعتداده

 بمرجعية القدماء مرتبط بعلاقة رأيهم بالتجربة التي تقود إلى تعميم الحكم، انظر توسعا

 الطاهر وعزيز، المناهج الفلسفية، ص ١٢٦ و٠٣١.
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 إن استطراد الكاتبة في وصف تفاصيل المكان، و التعليل لأطروحتها اعتادا عل الحجة
 الدينية بات مظهرا خطابيا طاغيا عل خاتمة النص يؤسس لعلاقة وجدانية بين من

 ريض الرسول عل سلوكه، وبي أتباع الرسول في كل زمان، فحري بالأتباع تقليد
 متبوعهم في راضه، كبا يزخر المقطع في قيمته التداولية بدلالات مضمرة سكت عنها
 منها ارتباط التمكين بالوحدة، فهذا المعنى يمثل فعلا طلبيا دعويا مسكوتا عنه في

 خطاب الكاتبة.

 ولعلها لا تقصد إلى وصف المكان فحسب، بل تطلب من قرااهئ خاصة، ومن

 وراءمه من أبناء الوطن التزام الوحدة الشعورية، والتكافل اقتداء واتباعا ففي ذلك

 الاقتداء، وفي تلك الوحدة مكامن القوة والتقدم. هذا ولا تحفي الكاتبة وثوقيتها في

 مراجع علمية تمثل البعد التصديقي لمصدر المعلومة التاريخية المستدل ها عل الأطروحة،

 من خلال إسنادها خبر الراض إلى ما رواه الشيح خمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة

 النبوية، مما يعين علل تصديق الخبر، والإذعان إلى سلطته الروحية والمذهبية.

 وهذا الاحتجاج بالسلطة يكشف في الحقيقة عن معرفة وافية للكاتب

 بجمهوره، ومصادر تصديقه للمعرفة. لقد تورط هذا الخطاب في خاتمته في فعل طلبي

 صريح من جنس الأفعال الإنفاذية تطلب فيه الكاتبة من المواطنين زيارة نجران،

 والتمتع بمناظرها السياحية من خلال قولها: "ودعوة صادقة لزيارة هذه المنطقة

 الغالية" رابطة فعل الزيارة بدواعى المواطنة، و إبراز مخزون الوطن الأثري والحضاري
 ، بي

 والثقافي، وإظهار مكانته ودوره في مسيرة الحضارة الإنسانية. أما الفعل التعبيري الذي
 تحكم في إنتاج هذا الخطاب، والذي يمكن عده مناسبة له، فقد عبر عنه الملفوظ

 الختامي الذي اختارته الكاتبة لتوديع المكان: "وتحية إكبار لأهل نجران من جيع
 مشاركي ومشاركات الحوار الوطني الثامن الذي كان له دور بارز في تنشيط السياحة



 ٢٥٧ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 الوطنية"، فقد أنجزت الكاتبة فعل التحية، وهو فعل تعبيري سلوكي"" يكشف عن
 عاطفة الكاتبة وموقفها النفي من المكان وأهله في سياق التقااهئ بوفد نجران الذي

 اشرك في الحوار الوطني الثامن، والذي كان له دور في تنشيط السياحة الوطنية.

 إن هذا المقطع في ارتكازه عل وموضيتع الحوار الوطني والسياحة الوطنية،
 يوجه في الحقيقة النص المعين إلى إنجاز فعل كلامي طلبي أساس غير ابمرش يمثل
 مشروع الكاتبة، وتصورها لمسببات الوحدة الوطنية اختيارا أمثل لتحقيق الأمن

 والاستقرار والحوار البناء بين أبناء الأمة في أطراف البلاد الواسعة. كا تقوم
 استراتيجية الكتابة عل أسلوب التأكيد الذي يهدف إلى تثبيت المحتوى المنصوص

 عليه في الدعوى الرةسيئ.
 وبالرغم من كونه لا يضيف معطيات معرفية جديدة لتوقعات المتلقي إلا أن
 تأكيد المعاني، وتقريرها صراحة أو إاشرة أو تلخيصا يسهم في تحقيق الانسجام
 الداخلي بين قضايا النص من ناحية وعالمه الخارجي الذي يتشكل فيه ومن خلاله »

 من ناحية أخرى، فقد عمدت الكاتبة في نصها "تقدير الذات، ثابت أم متغير" إلى
 إدماج معلومات لا تضيف في الحقيقة جديدا للفكرة الأساس "تقدير الذات" بوصفها
 وموضاع للخطاب، بل وظيفتها الأساسية تأكيد المعنى المقرر في جملة الاستهلال

 التي بدأت ها "يعمد البعض لتعزيز القة بانفسهم للميل إلى توفير الإمكانات المادية،

J.R.Searle, les actes du langage ,ed Hemmna, Paris, 1972,p153-154(٤٦) 

 )7٤( انظر: بروان ويول، تحليل الخطاب، ص ،1٢2 وانظر أيضا عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية

 والتطبيق، ص٤٩1، ويمكن أن نمثل لقرانئ تأكيد المحتوى في النصوص النثرية الوصفية أو

 التفسيرية ب: على نحو مشابه - أريد تأكيد كذا- النقطة المهمة - بالإاضةف إلى توظيف تقنيات

 الكتابة المتصلة بالخط كتغميقه أو إمالته بخاصة في الكتابة بالراقن أو الحاسوب.
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 سواء بالحرص عل الحصول عل منصب أو النفوذ الشخصي أو المادي أو بطريقة

 الملبس و أسلوب الحديث، بينا لا يمكن أن توجد الثقة بالنفس، وبالتالي النجاح ما لم
 جي

 يوجد الشعور بتقدير الذات"، فجملتا: توجد الثقة بالنفس والشعور بتقدير الذات في
 الحقيقة يسهان في تأكيد محتوى الأطروحة الأساسية التي انفتح عليها النص عل

 سبيل تلخيص العبارة الاستهلالية.
 كا تقوم الجملة الخالقة "فالارطضاابت الحياتية والمشكلات المالية تشكلان

 مزيجا مرا، وهراوة قاسية لتحطيم سلالم تقدير الذات"، من خلال علاقة العكس التي

 تربطها بجملة الاستهلال بوظيفة تلخيص أسباب عدم تقدير الذات التي توسع
 النص في رعاهض في المقطع التفسيري التعليلي التالي: وبالمقابل فإن الذكريات التعيسة

 والتجارب الباةسئ المواكبة للقمع والاستبداد كفيلة باقتلاع الثقة بالنفس من جذورها
 أو حصدها إن وجدت، وهو ما يسبب انخفاض متوى تقدير الذات والنظرة
 الدونية للنفس والخوف من المستقبل. ولا يكاد الأمر يتوقف عند الطفولة المبكرة
 بل إن مرحلة الطفولة المتأخرة أو بداية مرحلة الشباب هي إما استمرار لرفع معدلات

 تقدير الذات أو الإجهاز عليها بالضربة القاةيض. فتتابع خبراتنا الإيجابية حتى
 سنوات البلوغ تضيف درجات مرتفعة لمستويات تقدير الذات، وإحلال التجارب
 السلبية مكاها يجعل مستوى تقدير الذات يتقهقر وينخفض. ولا تعجب حين ترى

 أحد زملاء الدراسة وقد تردى مستوى تقديره لذاته برغم تميزه أثناء الطفولة أو
 الشباب. وقد تعذره حين تعلم أنه رعتض لتحول في مسار أحداث حياته كرحيل

 شخص عزيز، او بسبب رعتهض لحادث أو إصابته رمبض عضال، أو خسارة في
 تجارته أو فقده لوظيفته. فالارطضاابت الحياتية والمشكلات المالية تشكلان مزيجا مرا،

 وهراوة قاسية لتحطيم سلالم تقدير الذات».
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 ه( السلم الحجاجي في نص: "خليج عرب أم إسلامي"

 يقوم النص المعين في بنيته المووضةيع على حوار ضمني بين طرفين يدعو

 أحدهما إلى وصف الخليج بكونه عربيا، بينا يؤكد الثاني فارسيته، احدشني على لسان

 النص منظومة من الحجج والأدلة التي تدعم كلا الأطروحتين، فبينا يعتمد المحاجج

 العربي علل سلمية حجاجية تغلب فيها الحجة المادية في طبيعتها الجغرافية، والتي تؤكد

 عن طريق وصف المكان وحدوده المساحية تغليب تسميته العربية، ويظهر هذا التوجه

 من خلال المقطع الوصفي الحجاجي التالي: "يبلغ المجموع العام لطول الساحل عل

 الخليج نحو ٣٣٠٠ كم، حصة إيران منها نحو الثلث. ويسكن العرب عل ضفتي

 الخليج سواء في القسم الغربي )اعن والإمارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت

 والعراق( أو من الشرق في )إميلق عربستان( في إيران"، إذ يظهر هذا المقطع أحقية

 تسميته بالخليج العربي، لطول مساحته العربية بأربعة دول عربية أمام دولة فارسية

 واحدة، هي إيران، يمثل رشاهطي الساحل الثلث من الطول الأمالي، وهنا يتداخل

 الاستدلال الريايض المعتمد عل الإحصاء مع حجة تقرير الواقع.

 كا ينفتح حجاج الطرف الأول )ارطلف العربي( عل الاستدلال بالقدماء،

 وقد عرف هذا النوع من الحجاج بسلطة المتقدمين في الفلسفة الأرسطية،

 واتجاهات الفلسفة التقليدية بخاصة دعوى قرب المتقدمين إلى المعرفة والحقيقة"،

 كي] يتم الاستدلال بالمعاصرين ورؤامه وتجارم عند فئة أخرى بحجة تطور العلم،

 واتساع آافق البحث الحديثة فغدت النظريات والتجارب ومستخلصاها بمثابة أدلة

 )٨٤( انظر: الطاهر وعزيز، المناهج الفلسفية، .١٢٦
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 مادية عل صدق الرأي المعين، تتخذ أمثلة وناذج تربطها علاقة ضمنية بالمووضع

 المحاجج عنه"".

 كا يعتمد النص الحجاجي نوعا أخر من الحجج يعرف بحجة العموم، وهي

 حجة تكتسب افكءاهت الإقناعية من المتعارف بين الناس، أو لنقل إجاع عموم الناس

 عل صلاح فكرة ما، فقد استندت المحاججة إلى تعدد تسميات الخليج من طرف

 جهات عالمية عديدة، يضمر تعدد تسميتها بساطة الأمر الذي لا يؤدي إلى سلوك

 موقف أو التعبير عنه بصورة سلبية، ولعل المحاججة تعتمد موقفا علميا لم تفصح عنه

 تعبر عنه مقولة "لا مشاحة في الأساء، مادام المضمون واحدا"، ويعرض المقطع

 الإخباري التالي هذه الحجة بقول الكاتبة: "رغم أن كثيرا من الممرات الماةيئ العالمية

 والبحار والمحيطات تطلق عليها أساء مختلفة بحسب موقعها، وهو أمر غير مستغرب

 حيث يطلق البريطانيون اسم )انقة إنجلترا( عل الممر المايئ بين إنجلترا وفرنسا، في

 حين يستخدم الفرنسيون اسم )رحب المانش( عل نفس الممر"، ناهيك عا يوفره هذا

 المقطع من تمثيل بحالات مشاجة أخرى يمكن أن يستخلص منها الحكم نفسه عل

 سيل القياس بالمثل".

 )٩٤( يقوم الاستدلال العلمي بخاصة في الرياايضت عى التمثيل الذي يوجه الناظر إلى اكتشاف

 عناصر التشابه والاختلاف، فهو دشدي الارتباط بالعملية الذهنية نفسها، لاندراجه فى اللغة،

 ومن ثم صعب فصله عن الابداع اللغوي الأدبي الإعلامي، انظر توسعا وعزيز، الطاهر،

 المناهج الفلسفية، ص ،٥٩و٥٧ وانظر أيضا علي سامي، النشار، نشأة الفكر الفلسفي في

 الإسلام، القاهرة، دار المعارف،٧٦٩١٠١/١٤ والجابري، محمد عابد، نحن والتراث، ص '9

 وما بعدها.

 )0٥( البرهان بالمثال أو القياس الفقهي ورد الغابئ إلى الشاهد عند المتكلمين من صور الاستدلال

 الكثيرة التي عني بتطبيقها المتقدمون من فلاسفة إغريق وعرب، عل وعي منا بوجود فروق
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 كا ينطوي نقد التسميتين ضمنيا عن اعتداد المحاججة من غير وعي بالإحراج

 المنطقي الذي يعني ورض رأين متعارنيض، لكل منها حجته في الجواب عن مسألة

 واحدة معينة، أو لنقل التشكيك في الأفكار المتضادة من خلال التسوية بينها"".

 إن إحساس المحاججة بوجود اعترااضت عديدة من طرفي الدعوى، وعدم

 إذعانها للحجة العقلية أو المادية، دفعها إلى اعتاد حجة عليا تتمتع بقوة إنجازية فعالة

 عل المتلقين جميعا، تسترفد نجاعتها من مرجعية المشترك، التي يمثلها الدين الإسلامي

 بكونه أهم عامل توحيد للطرفين اللذين يزعان الإنتاء إليه .لقد كان الفعل القولي

 الطلبي صريحا للغاية من خلال الدعوة إلى الاحتكام إلى المشروعية الإسلامية العليا

 التي تستوعب كل الاختلافات الاسمية، إذ ظهر عدم الاقتناع من خلال إنجاز

 سلسلة من الأفعال التعبيرية والسلوكية المعبرة عن الموقف السلبي. ويبين المقطع

 الطلبي التالي دعوى المحاججة المبثوثة في نتيجة النص: "فلنجعل الخليج الإسلامي

 يقربنا، ويوحد كلمتنا لنهزم عدونا، ونصعد فوق خلافاتنا وننبذ تمايزنا بالألقاب

 والعنصرية وننتصر عل أنانيتنا، ونغير من أنفسنا لأها أهم من المسميات القابلة

 للتغيير"، هذه الدعوى التي حاولت المحاججة في مطلع المقطع إثباتها، والحث عليها

 بصيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، والمنسوب لضمير جع المتكلمين من خلال

 نظرية وإجراةيئ حاول بعض المفكرين التغايض عنها مكتفيين بالشبه العام، انظر توسعا:

 النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص١٤.

 )١ه( انظر: الطاهر وعزيز، المناهج الفلسفية، ص ،٤ جدير بالذكر إن المسك الجدلي الأرسطي

 يعتمد الإحراج من حيث كونه استدلالا يوصل إلى نتيجة واحدة، انظر أرسطو، الطوبيقا،

 المقالة السادسة، ،ب١٤٥ ٢٠و٢ و٢٦١ أ،٧١.
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 تفنيد دضاه، تفنيدا غير صريح في الظاهر، ولعل هذا المسلك الحجاجي يقترب شيئا

 فشيئا من قياس الخلف الذي يعتمده المناطقة بعامة، وعلاء الرياايضت بخاصة" .

 و( الجمع بين الحجة العلمية والحجة الدينية )اجحلجا بالسلطة(

 تفتتح الكاتبة هذا النص بالتأليف بين نوعين من الحجج ينتمي إلى إطارين

 حجاجيين حتلفين، فبينا تنتمي الحجة العلمية المعتمدة على الحقيقة العلمية،

 والملاحظة المبارشة للظواهر الجغرافية إلى مجال المعرفة الحسية، تنتمي الحجة الدينية إلى

 مجال المعرفة النقلية، علل ما يدور في الثقافة الفلسفية من جدل بين التجربة الحسية

 والمعرفة النقلية المتسمة بالاستسلام لسلطة صاحب المعرفة، أو منتجها، ويظهر هذا

 التأليف في المقطع الاستهلالي التالي: برغم حالة الفزع التي تنتاب بعض لعء البيئة

 حول حالات ذوبان الجليد واحتمالية اختفاء دول وقارات حيث كشفت بيانات

 الأقا الصناعية مؤخرا انحسارا كبيرا للجليد في جوانب القطب الشال وبالتحديد

 في مناطق سيبيريا وألاسكا، وسجلت رق] قياسيًا ليصبح الأدش عل الإطلاق؟ إلا أن

 هذا الفزع قد يفسر حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم بقوله: )نل تقوم الساعة

 حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا(.

 ثم تسترسل الكاتبة في سيا رعض وصفها المكاني في تعداد الحجج العلمية

 التي تؤكد صحة دعواها، من دخول المنطقة المحددة جغرافيا في تغير مناخي مهم

 خلال الفترات القادمة، مما يدفع إلى رضورة اتخاذ الحيطة، وبناء خطط تنموية

 )٢٥( ينسب البرهان بالخلف إلى زينون الأيل الذي اقتبسه من بارمنديس الذي اعتمد في الرهان

 علل صحة دعواه بتفنيد دضاه، صورة للبرهان غير المبارش، وممن استخدم هذا النوع من

 البرهان الكندي الفيلسوف، انظر وعزيز، الطاهر، المناهج الفلسفية، ص .١٢٣
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 مستقبلية، تلافيا لحدوث صدامات خطيرة، يحركها صدام الإنسان مع البيئة، ويمكن

 ترتيب هذه الحجج كىا يلي:

 يدلتحدا-١ الجغرافي: "وأرض العرب المقصودة هي شبه الجزيرة العربية الواقعة

 ضمن حزام الصحراء الممتد بين خطي رعض ٣٠،١٥ اشيل خط الاستواء وجنوبه".

 للاستدلاا-٢ المثيل: "سيصبح مناخ المملكة استواايئ رطبا مثل ماليزيا وتايلند

 مما ينبى عن ظهور خلوقات ونباتات أخرى قادرة عل التكيف المناخي الجديد !١"

 -٣ التقارير العلمية )جحجا التجربة والحس(: "وأظهرت الصور الفضاةيئ

 التي رصدت الأقطاب أن درجات حرارة الهواء تسجل ارتفاعا ملحوظا منذ بداية

 الألفية الميلادية الثانية، وبالتالي فإن ذوبان الجليد البحري في القطب الشالي يتم بشكل

 أسرع من التوقع".

 حجة-٤ التخويف من المخاطر )اليلعتل انببء النتيجة عل أسباها( "بالتالى فإن

 ذوبان الجليد البحري في القطب الشالي يتم بشكل أسرع من المتوقع. ويؤكد الباحثون

 في ؤشون البيئة أن ذوبان الجليد الموسمي في القطب الشالي قد انتهى، ووصل

 حجمه لأدنى مستوى لهذا العام في ا٩ سبتمبر م٢0١0 وهو أدنى قياس للقطب عل

 الإطلاق".

 ه- إدماج التعجب في الإخبار: سعى المقطع الإخباري التالي إلى شد انتباه
 المتلقي باستخدام صيغة التعجب لإثارة اهتمامه أولا، ثم مواجهته بالخبر موثقا زمانيا،

 والذي يمثل نتيجة خطيرة للظاهرة الموصوفة، كل تعمدت الكاتبة تخصيص الخبر
 بتسمية أطرافه: روسيا والنرويج لتأكيد صحة الخبر: "والعجيب أن الممر الشالي
 الغربي والمسار الشالي منه كانا مفتوحين أمام الملاحة خلال سبتمبر المايض، حيث

 اقتربت إحدى السفن الروسية والنرويجية من الدوران حول القطب".
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 حجة-٦ العموم: اعتمد النص حجة العموم من حيث إحالتها عل فهم جامع

 ومشترك بين عدد كبير من الناس، وهذه الحجة أهبش ما تكون بالاجاع الذي يرجع

 صحة المذهب عند معتمديه". وقد اعتمد النص هذه الحجة في قول الكاتبة"

 والمعروف أن الغطاء الجليدي يحافظ عل التوازن المناخي"، فالمعروف المحتج به ليس

 معروفا عند المحاجج بل هو معروف عند عموم المخاطبين.

 اجلحجا-٧ بالسلطة: كى] تستأنف المحاججة مرة أخرى حشدها للحجج

 العلمية المستمدة رأسا من الحجاج بسلطة أهل العلم المختصين، ويبين المقطع التالي

 ذلك: ويعتقد الباحثون أن المنظم للمناخ هي درجات الحرارة. وحسب مصادر وكالة

 نوا الأمريكية العالمية فقد سجل اشل غرب المحيط الهادي خلال شهر أغسطس

 نصف درجة فوق المعتاد ودرجة واحدة فوق المعتاد عل اليابسة.

 -٨ الحجة الواقعية: تعتمد المحاججة أيضا في سبيل دعم الأطروحة المعينة

 الحجة الواقعية التي تؤطر المووضع، وتحيله عل عالم الحقيقة المادية، فلا يبقى مجال

 للشك، إذ ربطت بين ارتفاع درجة الحرارة في المملكة بذا التغير المناخي المريع في

 العالم، مما يكس واقعية المووضع، وجديته وحيويته من جهة أخرى، فقد سجلت في

 المملكة هذا العام م٢٠١٠ درجات حرارة بأرقام قياسية لم يعهدها السكان منذ زمن

 طويل.

 )٣٥( يقرر ابن حزم إمكان اجتماع الناس عل الخطا، وظاهر ذلك في أحوال الأمم والمجتمعات
 قديا وحديثا كثير، ولعل ويشع فكرة خاطئة بين عامة الناس وخاصتهم، فيا تحمله وسالئ

 الإعلام المختلفة اليوم يؤكد وجاهة هذا الرأي، ثم يبين التطور العلمي خطأً ذلك الإجماع
 وأوهامه، ونظريا يمكن القول أن انعقاد الإجماع التام غير محقق واقعيا، فحاله مثل حال

 الاستقراء الذي لا يكون إلا ناقصا، ولكنه قول بالغالب والعموم ليس إلا.
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 -٩ الحجة التصديقية: تمارس الحجة التصديقية التي تستمد قوتها من سلطة

 الأثر تأثيرا نفسيا عل المتلقي الذي يسلم با تورده الآثار من نبوات يدخل التصديق

 ها في دارئة إيان الفرد المسلم، الذي يختار الإذعان لسلطة المقدس في صحة معرفته،

 وعلامة هذا الإذعان الانتظار الذي يشي به الملفوظ التالي: " .. والواقع أننا ونحن

 ننتظر عودة جزيرة العرب مروجا وأجارا".

 فاستشرا-١٠ المستقبل، وبلاغة التخويف والنفي المطلق: تعتمد المحاججة

 في هذا السياق أسلوب التخويف، من خلال تعداد المخاطر القادمة التي تستشر فها

 بعيون العلم، وآرخ مكتشفاته، وقرانئ هذا التخويف تربع عل المقطع التالي، الذي

 توزعت فيه عبر مسافات متباينة أحيانا، ومتتابعة أحيانا أخرى وحدات دالة تشترك في

 إثارة القلق، وتهويل الأمر مثل: زادت حدته -اتساع رقعة التصحر - أنحاء كثيرة -

 القطع الجارئ - الاستخدام المفرط -ازديد تقلبات الطقس - العالم أجمع -انقراض -

 غر-توسع حار -نفوق الأساك -هروب الحيوانات -الهلع - تلوث البحار -

 المفاجئات - القلق -التوتر-، فكل هذه الوحدات تنتمي إلى حقل دلالي واحد هو

 حقل المجاوزة، كا اعتمدت المحاججة تأكيدا لأطروحتها النفي المطلق المتبوع

 بالإرضاب إمعانا في تأكيد الخطر، وأداته "لن" في أكثر من جملة، مثل: "ولن يتوقف

 الأمر عند بلادنا بل ... "، و"ولن يقتصر الأثر عل المناخ بل ... ".

 هذا ويبلغ التخويف مداه، من حيث كونه بلاغة حجاجية، تستثمره المحاججة

 في سياق إستراتيجيتها الإقناعية، معبرا عن أزمة مستقبلية خطيرة هدد العال والمنطقة،

 بقولها: فإننا نقرأ هلع بأن حروبا قادمة ستقع بين الدول بسبب التكالب عل مصادر

 المياه. كا تعبر الخاتمة مرة ثانية، وعبر دلالات الحيرة والقلق المتلبسة ببلاغة الاستفهام

 عن فعل التخويف من المستقبل الحامل للمفاجئات، من خلال القول التالي: فهل
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 نحن مقبلون عل تصحر قاس فيحم؟ أم سيول مدمرة لا تستوعبها المجاري وأنابيب

 التصريف؟!.

 فوحدات التصحر والقساوة والخوف والسيول والدمار أهم القرانئ الدالة عل

 فعل التخويف، الذي هيمن عن مقاطع النص، فغدا قطب الرحى، وبنية النص

 الكبرى في المستوى الدلالي، ناهيك عن كونه في اقترانه بفعل التحذير المضمر فعلا

 إنجازيا راسيئ يؤهل النص المعين لكي ينتج خطابا طلبيا تعليليا يتاهى مع أطروحة

 الإصلاح التي أقامت عليها المحاججة خطاها الإعلامي.

 ز( القيمة الحجاجية لبنية التكرار النصي

 تتعدد التعريفات اللغوية والاصطلاحية لظاهرة التكرار بوصفه أداة أسلوبية

 مهمة تنهض عليها التشكلات اللسانية والدلالية في النصوص الإبداعية بصورة

 خاصة، غير إن هذه التعددية الاصطلاحية في مظهرها الصياغي لا تخفي معنى الإعادة

 )noititepeR( الذي يشكل قاسا معنميا مشتركا بين مجموع التعريفات القديمة

 والحديثة".

 إن التكرار في جوهره نوع من التأكيد أو التكريس للبنية اللسانية التي يصدر

 عنها التمثيل الدلالي للأفكار، وفي صعيد الصياغة النسقية للتعابير اللغوية والنصية

 تقوم إعادة أجزاء من القول أو إعادته كله لتحقيق غايات إبلاغية مختلفة مثل التوكيد

 )٤٥( التكرار مشتق من كرر: "يقال كرر الشيء وكركره أعاده مرة بعد مرة، وكزرت عليه الحديث

 وكركرته إذا رددته عليه، انظر ابن منظور )امجل الدين محمد -١١٧ه(، لسان العرب، ط٣،

 دار صادر، بيروت، ،1٩٩٤ مادة كرر.

 )٥٥( انظر: حسن ناظم، البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي،

 الدار البيضاء، بيروت، سنة٢٠٠٢، ص .١٤٧
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 والتوريض والحث والنهي، مما يجعل منه أداة كلامية لإنجاز الأفعال اللغوية المختلفة

 باختلاف مقاصد المتكلمين وأغراض التخاطب.

 كا يقوم التكرار بدور مهم في إافضء مسحة بديعية عل البنية الظاهرة بتشكله

 عبر صيغ تحسينية لها تأثيرها النفي عل المتلقي، كا يتفرع التكرار بحسب ارتباطه

 بأنواع الوحدات اللسانية والعلاقات النسقية بينها إلى فروع أساسة، لعل أهمها تكرار

 اللفظة الواحدة، وتكرار اللازمة، والتكرار البديعي، كا يمكن التمييز بين التكرار

 اللفظي الشكل والتكرار الدلالي الذي يتجسد نصيا عبر العلاقات الدلالية".

 ولعل من أهم أاكشل التكرار التي تقوم بوظيفة الاتساق الني التضام الذي

 يتشكل بورود زوج من الوحدات المعجمية بالفعل أو القوة لارتباطها بعلاقة دلالية

 قد تكون تضادا حادا أو عكسيا أو اتجاهيا""، وربا تحدد بفضل علاقة التنافر المؤسس

 عل النفي أو الرتبة أو الزمن".

 كا يقوم التكرار الني بدور بارز في تثبيت ركازئ الترابط التي يتأسس عليها

 الخطاب المعين، بالإاضةف إلى أدوار بنوية وتداولية أخرى ينهض ها مثل اسمهتر« في

 تأكيد قيمة الأايشء في حياة الإنسان، وقد استثمرت رقية سليان هذه الأاكشل

 التكرارية انبلء الدلالة النصية، وتحقيق الوحدة البنوية للملفوظ الإعلامي مرات

 عديدة، وعبر أاكشل مختلفة تبتغي المحافظة عل ديمومة المووضع، ونمو أفكاره،

 وتشعيبها خدمة للأطروحة المعبر عنها في مقدمة النص أو عنوانه أو خاتمته، ففي نص

 "الإاشةع، ظاهرة أم ثقافة؟"، يظهر التكرار بأنواعه التي حددها النحاة واللسانيون

 )٦٥( انظر: جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص ٧٩ وما بعدها.

 )7ه( انظر: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص .٢٥

 )٨٥( انظر: أمد ختار عمر، علم الدلالة، ص\ ا0 وما بعدها.
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 مثل التكرار التام، والتكرار الجزيئ الذي غطى مساحة معتبرة، وعى مسافات متباينة

 ليشد انتباه القارئ لوحدة المووضةع التي ينبني عليها الخطاب، ألا وهي وموضةع

 )emeT( الإاشةع، إذ تكررت هذه الوحدة:

 -التكرار التام متعدد المرجع: الخبر-الخبر اليقين.

 -التكرار الجزيئ: الخبر-الأخبار.

 وفي سياق تأكيد العلاقة الحوارية بين النص والمتلقي لغاية تحقيق الفهم والتأويل

 يقرر "إدموند هورل" تعلق الفهم بإدراك مقاصد المتكلم )ابملعد( عبر تمثله أو لنقل

 تقمص دوره اللغوي مجاوزا كونه مجرد متلفظ بسلسلة صوتية دالة عل معنى ما"".

 لذلك فإن محاورة النص ومحاولة تفهم مقاصد المتكلم عملية جدلية حجاجية ضمنية

 بين المتلقي والنص بالدرجة الأولى، وكلا حصل معطى معنوي تشكل في سياق هذه

 العلاقة أفق )nosiro( ما يلبث أن يزول ليترك مكانه لأفق جديد، وقراءة جديدة هي

 أهبش ما تكون باللعبة طرفاها المبدع والمتلقي )ااقلرئ(، والوسيط المنظم لها هو اللغة

 بنظامها ودلالاتها".

 كا إن البحث الحثيث عن المعنى يقوم عل التساؤل الجدلي بين القارئ )ايقلتمل(

 والنص، وعملية تفسير النص عملية تفاعلية خلاقة ينفتح فيها أفق القارئ عل تجارب

 عديدة سابقة ومفترةض عل الإمكان، وفي هذا السياق يمكن القول أن القراءة اللسانية

 النصية لمظاهر الانسجام النصي لم تعد مجرد سياق إاضيف يلحق بالنص المعين، فنصيته

 مشروطة بتحققها، منها، وها وفيها.

 )٩٥(لايبس وبنعبد العالي، اللغة، سلسلة دفاتر فلسفية، ص99. وانظر محمد الأمين الطلبة، الحجاج

 في البلاغة، ص٣7.

 )0٦( انظر: نصر حامد أبو زيد، إاكشايلت القراءة، ص١٤.
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 ففعل القراءة متحقق إذن في النص بوصفه خطاب حدث أو واقعة، يقوم

 المتلقي بتجليتها في ضوء الربط بين عالمي النص والواقع، مما يستلزم قيام الانسجام

 النصي"" عل ترابط داخلي للأفكار والمضامين التي تحملها العبارات، با تثي به من

 علاقات منطقية ودلالية أساسية، ذلك إن الانسجام مفهوم خوري في لسانيات النص

 ينتمي إلى مجا الفهم والتفسير الذي ينجزه المتلقي في إطار معرفي معين يحقق رؤةي

 القارئ المتلقي للعالم، أو الفضاء الذي أنتج فيه النص"، فيقوم في ضوء معرفته بالعالم

 بتأويل الملفوظات المنجزة للخطاب، وتفسيرها في الاتجاه الذي يضمن تماسك النص،

 وإنجازه لأفعال الكلام الرةسيئ التي يتوخى المخاطب )اانلص( تبليغيها في سياق

 العملية التواصلية.

 إن وصف النص بالانسجام لا يتصل بالمعطيات اللسانية الداخلية التي تتشكل

 منها البنية الداخلية العميقة بقدر ما ترتكز عل دور المتلقي )ااقلرئ(، وتفاعله الإيجابي

 مع سلسلة الملفوظات والقضايا المعبر عنها في حدث الكلام، وبمعنى أبسط إن

 انخراط المتلقي في لعبة التفاعل النصي، والتأويل في ضوء توقعات الدلالة، ورؤةي

 )١٦(ارظن: نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، ص '١١.

 )٢٦( ليس النص متوالية لفظية أو ملية فقط بل هو سلسلة منتظمة من المعاني والقضايا المتعالقة

 بعلاقات دلالية، تضمن تحقيق معناها الكل انطلاقا من قصدية معينة ترهنها ظروف السياق

 وملابسات التواصل الذاتية والاجتاعية، ويتحدد النص في الحقيقة من خلال علاقته باللغة

 التي يتموقع فيها عبر لعبة إعادة التوزيع والتشكل الداخل للعناصر اللغوية تفكيكا وبناء مما

 يجعله صالحا للمعالجة منطقيا ورياايض عل حد تعبير صلاح فضل، انظر بلاغة الخطاب وعلم

 النص، ص .٢٢٩

 )٣٦( انظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص١٦٢.
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 العالم والمعرفة الخلفية، والكفاءة التفسيرية تكفل تقبل النص من حيث هو بنية لغوية

 منسجمة ذات دلالة عامة ودلالات هامشية حافة ؤيرش لها النص بقرانئ سياقية حالية

 ولغوية ،اعتادا عل رؤةي المنشئ، ورغباته الظاهرة والمستترة، والتي تشكل في الحقيقة

 قصده الذي يوجه الخطاب إلى إنتاج المعنى المراد".

 إن القراءة م تعد مجرد سياق إاضيف خارجي يضاف إلى النص المعين، إذ لا

 تتحقق نصيته إلا ها وفيها، ففعل القراءة إذا متحقق في النص بوصفه حدثا أو

 واقعة.

 وفي هذا السياق يلح فان ديك على رضورة العناية بوصف، وتفسير الانسجام

 الضمني )eenerehoCticilpm( الذي يتجاوز العلاقة الصريحة الرابطة بين أجزاء

 الخطاب، ولعل كثيرا من الملفوظات التي تعج بأدوات الربط الشكل تقف اشدها عل

 عدم افكءاهت في تحقيق نصية الملفوظات، ف يكون به الملفوظ نصا عل حد وصف

 الأزهر الزناد ليس حروف عطف أو مصاحبات معجمية أو تكرارا لأنساق معينة، بل

 تعلق فكري بين عوالم معرفية متعددة في ذهن المنشئ و المتلقي وأطروحة الملفوظ

 الأساسية، ومفرض الارتكاز وتقاطع الفكرة من حدث الإنشاء مع شبيهتها في حدث

 )٤٦( يقرر لاعء تحليل الخطاب أن النص بنية لغوية متداخلة التكوين، وتفسيرها مؤطر بمعارف

 عدة بعضها لغوي والأخر غير ذلك فالقارئ النموذجي متسلح بأدوات وتصورات كلية

 ذات منزع نفساني واجتماعي وثقافي وإيديولوجي ومعرفي و تداولي يسمح بقراءة الفعل
 الصريح والمضمر، والذي ينجز بالقول. انظر توسعا صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم

 النص، ص ٢٦٢ وأيضا عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص°٨1 نقلاً عن
.M.Charolles, coherence as a principle in the inteprretation of discourse,pp71-75 

 )٥٦( انظر: نصر حامد أبوزيد، النص، السلطة، الحقيقة، ص '١١.



 ٢٧١ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 التلقي والإدراك هو الفضاء المناسب لتحقق حدث الانسجام في زعمنا. لقد أاشر فان

 ديك في جل دراساته النصية إلى ارتباط الانسجام النصي بالفكرة العامة التي يبنيها

 المتلقي في ذهنه حول النص الذي يتفاعل معه في سياق التواصل""، مستصفيا

 مصطلحا حديثا للتعبير عن الفكرة العامة في ضوء المنظور البنوي الذي يؤطر الفلسفة

 العامة للسانيات النصية ونحو الخطاب هو مصطلح البنية العليا الذي يتضمن الدلالة

 عل الشكل الكل للخطاب الحامل ومللوضةع الرةيسيئ.

 ولعل أهم ما يرتكز عليه البحث في انسجام المدونة المختارة وصف كيفية الربط

 بين القضايا المعبر عنها، والتي حصرها بعض الدارسين في علاقتي الإاضةف

 والسببية". وفي هذا السياق يقرر فان ديك أهمية المعرفة بالعالم بوصفها وسيلة إدراك

 المتلقي للمفهوم الجامع بين القضايا في إحالتها الخارجية عل عالم المادة، يقول: ترتبط

 )٦٦( انظر: فان ديك، علم النص، ص٩٤ وما بعدها.

 )٧٦( غني عن البيان أن اللسانيات النصية في تعريفها للنص بأنه تتابع قضوي مترابط تنطلق من

 مفهوم القضية عند المناطقة من حيث كونها بنية لغوية معبرة عن الحد الأدنى للمعنى

 المحكوم به عل ذات ما، وتتكون القضية في العرف المنطقي من وموضع متحدث عنه

 ومحمول خبر متحدث به، يمكن أن يحكم على القضية بالصدق أو الكذب تبعا لتحققها في

 الواقع المادي أما الفلسفة التحليلية فترى أن القضية إما أن تكون انبء عل سلوك التحقق

 موفقة ومقبولة أو غير موفقة غير مقبولة.

 )٨٦( تقوم علاقة الإاضةف عل ضم وحدة قضوية إلى أخرى بالعطف عن طريق الواو وعلاقة

 المضاف بالمضاف إليه با بينها من مناسبة معنوية معقولة، أو العطف الفاصل ب أو،

 والعطف المقابل ب لكن، أما علاقة السببية فقد تتحقق بالسبب ونتيجته، أو التبرير أو

 الوسيلة أو التتابع والغرض والشرط والمسلمة، انظر عزة الشبل، علم لغة النص، ص ١٨٧

.Jean Renkeam , discourse stadies,p5 عن نقلا 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٧٢

 قضيتان بعضها ببعض حين ترتبط معانيها الإحالية، فتكون الوقارئ المعبرة عنها

 مترابطة في العالم الخارجي بعلية معينة أو قانون طبيعي يمكن وصفه، أو إدراك أثره ".

 كا يقوم وصف مظاهر الانسجام النصي في المدونة المختارة عل تعيين مكونات

 السياق العام الذي يؤطر النصوص من ناحية الزمان والمكان وظروف الكاتبة ومحيطها

 الثقافي والاجتاعي، ناهيك عن تغير الدلالة اللفظية من حيث كوا نتاجا للاستخدام

 السياقي، فالألفاظ في هذا المستوى لا تكتسب قيمها اللسانية إلا من خلال اختلافها

 عن سابقاتها ولاحقاتها وفق مبدأ السمة الخلافية الذي استنته اللسانيات البنوية"".

 وإذا أنعمنا النظر في المكونات السياقية يمكن القول بأن مسرح الكتابة الصحافية

 في إطار جريدة الجزيرة اليومية يمثل البيئة النصية التي تنجز فيها الكتابة، أما الزمان

 )٩٦( فان ديك، علم النص، ص .٥٣

 )0٧(اىك يمكن التمييز بين علاقات اتصالية تعبر عنها أدوات مثل الواو العاطفة ووحدة أيضا، وما

 يفيد التاثل مثل مثلا أو بالمثل أو عل نحو مشابه، أو ما دل عل استنتاج مثل ومن ثم ولهذا،

 أو ما دل عل التقرير والاختصار مثل بمعنى أن أو باختصار أو زبدة القول، كا تفيد لفظتي:

 التالي وبعد دلالة التتابع الفكري. أما علاقة الانفصال فقد يعبر عنها بأو ولفظة الآخر، كىا

 تفيد عبارة من ناحية أخرى وعل العكس من ذلك دلالة التقابل، وتدل لفظة عل الرغم من

 وما زال عل التضمين الممتنع وتدل إلا وما يقوم مقامها عل دلالة الاستثناء التي هي أيضا

 تضمن بالسلب، ينظر رعض هذه العلاقات في عزة الشبل، علم لغة النص، ص .1٨٩

 )١٧( سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص .1٨٦ يقول ولتر أونج: «إن الكلمة في موطنها

 الشفاهي تمثل زجءا من احرض وجودي حقيقي يضم أاخشاص حقيقيين في لحظة زمنية بعينها

 في موقف حقيقي يتضمن داائ ما يتجاوز مجرد الكلات، أما الكلمة في النص المكتوب فتقف

 بذاتها، وكاتبها يكو أثناء إنتاجه لها منفردا، ولذلك تتمتع الكتابة بمركزية الأنا» انظر

 الشفاهية والكتابية، ترجمة حسن البنا عز الدين، ص .١٩٢



 ٢٧٣ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 والمكان فوارض انتاء المدونة إلى فترة محصورة بين، تم إنجازها في مكان غير محدد بدقة

 فقد يكون مدينة الرياض، والبيت الخاص، ويتمثل العالم المتحدث عنه في واقع

 المجتمع بمختلف طبقاته، ومؤسساته الاجتاعية والثقافية"". كى] تمثل ملة النصوص

 المنجزة في المووضاعت نفسها، والتي تنشر في الجريدة ذاتها زجءا مها من السياق

 المصاحب، لما يقوم بينها من تفاعل دينامي"، وعلاقة اتصال غالبة فكريا ووعشراي،

 يختزل إيديولوجيا الكتابة، مما يمكن الانتفاع به في إدراك المقاصد والغايات الخطابية،

 أما الخلفية الثقافية المؤطرة بمرجعية الكاتبة، وربا مرجعية الجريدة نفسها التي تعد

 الكاتبة أحد كتاها المهمين فتمثل السياق السابق الذي تحكم في ولادة النصوص ذاتها.

 ولعلنا لا نكونن مجانبين للصواب إذا نعتنا الثقافة التي تصدر عنها الكاتبة بسمة

 التفتح على الآخر، من خلال الدعوة إلى الإفادة من خبراته الاجتاعية والعلمية

 والاقتصادية، وقرينة ذلك توظيف الحجة الواقعية المتصلة بأحوال مجتمعية مغايرة،

 بخاصة في نصوص: الشمس المهاجرة وزواج القاصرات والوأد الحضاري وتناقص

 أعداد الممراضت السعوديات، لماذا؟.

 كا يمكن تسجيل ردود أفعال القراء من حيث كونها سياقات لاحقة ضمن

 مكونات السياق العام الذي يساعد المتلقي عل فهم الدلالات الضمنية المتخفية في

 )2( انظر: نصر الدين صالح، التحليل الدلالي، ص ،٤٢و٣9 وانظر أيضا حسام فرج، نظرية علم

 النص، رؤةي منهجية في انبء النص الثري، ص .٢٣ لعل من أهم المصطلحات الشاةعئ في

 مجال الحديث عن السياق السابق مصطلح سياق الموقف أو الحال ) ،(co-exte والذي عد

 أساس النظرية السياقية عند فيرث وأستاذه مالينوفسكي، انظر أمد ختار عمر، علم الدلالة،

 ص /1 وما بعدها.

 )٣٧( انظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص١٠٣.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٧٤

 لبوس اللفظة العادية ، فالنص المنجز في الكتابة الصحافية رتفيض دوما رد فعل

 كتابي من طرف محالف أو مؤيد، وفي ضوء غياب تلك الردود عن معرفة المتلقي،

 يمكن الاستئناس بديمومة فعل الكتابة قرينة دالة عل القبول الجاهيري للكاتبة مدة

 حول كامل من التواصل الكتابي مع القارئ المحي. فمواصلة الكتابة في الجريدة نفسها

 عن وموضع نظام ساهر مثلا بعد نص الكاتبة الموسوم ب"نظام ساهر القاهر" يمكن

 عده زجءا من السياق المصاحب الذي يعبر عن رد الفعل الاجتاعي الذي يتوسع شيئا

 فشيئا مكونا خطابا لسانيا ومشايل بنيته الكلية: "سبل الامتثال إلى النظام".

 غير إن رد القارئ الإيجابي لا يؤخذ عل إطلاقه فقد أثار نص "زواج

 السعوديات من غير السعوديين" حفيظة بعض القراء، إلى درجة نعتهم للفعل

 بالجريمة التي لا تغتفر، يقول القارئ: "حيث تقول -أي الكاتبة-في صحيفة الجزيرة،

 في سقطة صحفية لا تغتفر، تعليقا عل وموضع زواج السعودية من غير السعودي:

 "وقد يكون معهن بعض الحق بسبب التصحر والغبار وقلة الأمطار حتى أصبح

 بعض رجالنا أقرب للضبان والنسور، النمور وما اشاههب من ذي مخلب أو ناب!

 فالفتاة إذاً من حقها البحث عن الكناري والبلابل"".

 context language, ,Hassan, Halliday (٧٤ انظر: حسام فرج، نظرية علم النص، ص ،ا٤ وانظر أيضا(

.nad text, p06 

 )٥٧( من هذه الردود أيضا سواء كان مؤسسا أم لا، تعلق صالح الشيحي بالقول: "كارثة أن يكون

 هذا أسلوب كاتبة لها جمهورها ومتابعوها .. هذا كلام يخجل الإنسان من قراءهت فكيف بكتابته

 ؟، قضية زواج السعودية من رجل غير سعودي لا يمكن مناقشتها هذا الأسلوب إطلاقاً ..

 هذه قضية شائكة .. ناهيك أنه لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بزواج السعودي من

 غير السعودية .. بون اشعس بين الحالتين، قوانين كثيرة في عالمنا العربي تقف، في صف الرجل،



 ٢٧٥ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 إن وجود السياق اللاحق للنص دليل عل نجاحه في نظرنا في حلحلة المشكلة،

 وممارسة ضغط ذهني عل المتلقي والجمهور عموما بغض النظر عن طبيعة الاستجابة

 المحصلة، كي إن رفض بعض القراء لمضمون الأطروحة لا يعني بالضرورة رفضا لها

 عند الأغلبية".

 لذلك فالأطفال الذين سيكونون نتاجاً لزواج السعودي بغير السعودية سيلحقون بأبيهم،

 وسيكون باستطاعته اللحاق هم متى شاء في حال انتهى الزواج، عل العكس من الزوجة ..

 وما نسمعه من حجج، مثل العنوسة، أو كثرة حالات الطلاق، وغير ذلك، لن يكون وسيلة

 لإقناعنا بقبول فكرة زواج السعودية من غير السعودي أبدا، ناهيك عن بعض الردود
 المضمرة لخطابات عنيفة ضد حرية الرأي الذي لا يخالف الدين، قول أحدهم: للأسف إها

 سعودية؟؟ وقول الآخر هي من القصيم، ومن ابقلئ بني تميم .انظر منتدى تعب قلبي عل

 الشبكة العنكبوتية، كا ينظر مفهوم القبولية من حيث كونها رغبة نشطة للمشاركة في

 الخطاب، اقةمئ عل التفاعل بين اطراف مختلفة: حسام فرج، نظرية علم النص، ص ،٥٢
.R.D.Beaurgande, introduction to text Linguistics, p132 :توسعا نظراو 

 )٦٧( انظر: حسام فرج، نظرية النص، ص٣٤. البحث في هذا الاستشهاد لا ينوي التورط في

 مناقشة فكرة لا تنفض يديها من الإيديولوجيا، فهي مشبعة إلى أقصى درجة ها، وإنا رغهض

 وصف النصوص في سياقاها فقط. فمثلا تنطلق صاحبة النص في السياق الخاص من

 معتقدات وأهداف ورؤى إنسانية تغذي ها أطروحتها الأساسية، يغذي المتلقي أيضا ردوده

 المناهضة للفكرة المعطاة بمعتقدات وأهواء ونزعات اجتاعية رضورةي في إيديولوجيته

 لحاية النقاء الاجتاعي الذي تضمنه المرأة الأم. ومن ثم الحفاظ عل الخصوصية الاجتماعية

 وتحقيق الأمن الجمعي، ولعل تلك التصورات تكون مقبولة نظريا، إن تم تحديد فهم

 وموضيع للأخر. وعن مفهوم السياق الخاص ينظر حسام فرج، نظرية النص، ص٣٤،

.Robetr De Beaugrande & Dressler, Lntroduction to text Linguistics ,p163 :يضاأو 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٧٦

 إن الناظر في المكون المعجمي اسلرئ النصوص التي تتشكل منها مدونة رقية

 سليان يتكشف له مجال خطاب معين مؤطر بحقل معجمي أساس هو حقل الإصلاح

 الاجتاعي الذي يعكس الغرض الأساس من فعل الكتابة الصحفية ذاها. أما عن

 أدوار المشاركين ف الخطاب فيمكن القول أن الكتابة الصحافية، وإن كانت تنطلق من

 تصور جهور رفمض من المتلقين يعبر عن تواجد فعي وفعال للمتلقي المفترض في

 ذهن الكاتبة""، فهي تنطلق من صوت واحد غير متعدد يعلو صوته، دون وجود من
 يشاركه في النص المنجز رأيا، أو يدلي بموقف ما، إلا أنه يمكن الاحتكام إلى طبيعة
 الألفاظ المختارة، وأسلوب صياغتها من وصف طبيعة العلاقة العاطفية، والتي

 لا تعبر عن خصوصيات معجم الكاتبة المعجمية والتركيبية، في ضوء اختياراها
 الأسلوبية والبلاغية فقط.

 بل تعكس أيضا وعشر الكاتبة تجاه أبناء وطنها في العموم، فهدوء النقد،
 والابتعاد عن الكلمة النابية أو الجارحة يجعل النص المنجز أكثر قربا من وجدان

 القارئ"، ومن ثم التمكن من تصوراته الفكرية بخلاف أساليب أخرى تنتمي إلى
 الفضاء الكتابي نفسه، والتي اتخذت قصدا أسلوب التهكم سلاحا للإقناع والتجهيل.

 إن النصوص المختارة تكشف في عمومها عن توجه الخطاب إلى متلق خب
 لمجتمعة، مهتم بأدواهئ، يبحث عن المصلحة العامة، يدافع عن مكتسبات الأمة

 ومقدراتها بدون تكلف أو تطرف، يؤمن بالتغيير الايجابي، ويشاطر الكاتبة في همومها
 الثقافية والاجتاعية بالدرجة الأولى، مما يعني أن أسلوب الكتابة بإمكانه أن ينتج حالة

 مزاجية متلبسة بالقارئ الذي يتفاعل إيجابيا مع الخطاب الإصلاحي المنجز.

 )٧٧( انظر: حسام فرج، نظرية علم النص، ص\ه.

 Anم. p33-34 context nad role ,text, .ohn .M, (٧٨: المرجع نفسه، ص ،٢٨ وانظر أيضا(



 ٢٧٧ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 إن تطلع الكاتبة إلى تغيير النمط الفكري السادئ، وإصلاح ما اعوج من عادات

 اجتاعية، وسلوك فردي غير منتظم يندرج في سياق اتصالي ناقل للثقافة من مستو

 وعي عادي إلى مستوى أعل فيه، ومن الضروري -كا يقول نصر أبو زيد- أن يتم

 الربط بين إنجاز النص لفعله الكلامي، وتقبل الجاعة له، مع مراعاة علاقات الصراع

 الاجتماعي الذي تتحكمه تناقضات المصالح""".

 كا يتصل البحث في الانسجام النصي بمحاولة تحديد نوع الخطاب، أو صنف

 النص الذي يندرج تحته الملفوظ من حيث كونه إنجاز لحدث اجتاعي متواصل له

 رغض وقصد معين، ونصوص المنشود أو المؤمل في كتابة رقية سليان تنتمي إلى ذلك

 النوع الكتابي النثري الذي ينقد المؤسسة الاجتماعية قصد تصحيح أواضاهع، والدفع

 ها نحو صورة أمثل من النجاح والتميز في جيع المجالات، متخذة الوصف والتفسير

 والحوار مطية لها لتشكيل خطاها الإقناعي الذي تغزل خيوطه البنوية والفكرية في

 ضوء تكامل الأنواع النصية وتداخلها المقطعي، فليس ثمة نص منعزل عن تشكلات
 اللغة المختلفة.

 ذلك إن أي نص يتأثر صاحبه بالخبرات السابقة لكل النصوص التي تنتمي

 للنوع نفسه، وبالخطابات المنتمية لأنواع أخرى، مما يعني إمكانية إعادة إنتاج النوع
 ذاته عبر أنواع أخرى اضان لاستمراريته الشكلية والمقاصدية" .

 يقرر روبيرت دي بوجراند في كتابه "النص والخطاب والإجراء" ارتكاز
 الملفوظ لتحقيق نصيته عل معايير أساسية تشكل نصيته، وهي: المقامية والقصد

 والقبول والإعلامية والتناص والاتساق والانسجام.

 )٩٧( انظر: نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، ص '٠١.

 )0٨( انظر: حسام فرج، نظرية النص، ص .٣٥
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 ولعل من أهم هذه القواعد التي تتحكم في العلاقة بين المنتج والمتلقي قاعدتا

 القصد والقبول، فبينا تقوم قصدية النصوص علل رغبة الكاتبة إحداث إصلاح

 اجتماعي عام يمثل الفعل الكلامي المنجز بالقول النصي بشكل ابمرش أحيانا، يصرح

 به، ويعلن عنه، وبشكل غير ابمرش، يومئ إلى القصد العام، تنخرط النصوص من

 حيث مقبوليتها في نوعية الردود المحصلة من جمهور القراء بخاصة والمجتمع بعامة مما

 يمكن عده من زاوية نظرية أفعال الكلام فعل تأثيريا تختلف درجته باختلاف القوة

 الإنجازية التي تحكمت في الفعل المنجز.

 إن قصد الكاتبة لا يتوقف عند حد الأطروحة التي تدافع عنها عبر متوالية

 نصية محكمة النسج، بالرغم من اختلافاها المووضاعةيت واختياراتها الأسلوبية الظاهرة،

 بل تتجاوز، هذا الهدف إلى رغبة إقناع القارئ، وإيصاله إلى مرحلة تغيير السلوك أو

 تعديله "، مما يمكن عده قصدا عاما أو بنية كبرى، تمارس اللغة وظيفة التأجيل

 المستمر لها عبر مساحة نصية معتبرة.

 ح( علامات حدود المووضاعت

 يقوم وصف النص دبمايئ عل تقطيع بنيته إلى وحدات خطابية أساسية، تمثل

 كل وحدة فيه وموضاع مركزيا يدور حوله الكلام الشفهي أو الكتابي، ومحاولة

 الوصول إلى حدود هذه الوحدات تتطلب النظر أولا في الغرض الأساس من القول،

 ووجهة الخطاب في إحالته عل ذات خاطبة أو خاطبة أو اغةبئ بالدرجة الأولى، كل

 ينظر إلى توجه الكلام زمانيا، وما إذ كان مرتبطا في حركته الحديثة بالمايض أو الحارض

 أو المستقبل، أو تغييب لحركة الزمن، أما القرانئ الحالية المصاحبة فيمكن الاستئناس

 )١٨( المرجع نفسه، ص ،٤٨ وانظر أيضا: فان ديك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات،

 ص ا\٨ وما بعدها.



 ٢٧٩ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 ها في تأكيد التايز المقطعي مثل علامات الترقيم، والتفصيل مثل ما تقوم به أما من

 تمييز وملوضاعت زجةيئ تتكون منها القضية الرةسيئ وموضع الدعوى، أو ما ينوب

 عنها في الخطاب الشفوي مثل ظواهر التطريز الصوتي، وفي صدارتها التنغيم، والسكتات

 التي تثي بانقطاع الحديث في وموضع ما، واستئناف وموضع جديد تربطه به تأكيدا

 علاقة ضمنية لا يبوح ها ظاهر الخطاب"".

 ففي نص "تقدير الذات" انتقلت الكاتبة من وموضع المقدمة الذي يمن فيه

 وصف الفكرة، وعرض المشكلة بتعريفها في المنظور العام إلى وصفها وعراهض في

 المنظور الخاص، من خلال استدعاء رأي باحثة عل سبيل الاحتجاج بالسلطة العلمية

 ايعمد البعض لتعزيز الثقة بأنفسهم للميل إلى توفير الإمكانيات المادية، سواء

 بالحرص عل الحصول عل منصب أو بالنفوذ الشخصي أو المادي أو بطريقة الملبس

 وأسلوب الحديث. بينا لا يمكن أن توجد الثقة بالنفس وبالتالي النجاح ما لم يوجد

 الشعور بتقدير الذات. تقول د. نانسي ويلوت أستاذ علم النفس بجامعة كولومبيا:

 "إن صورتنا عن أنفسنا تسهم بشكل فعال في نجاحنا، لأن أي خلل يحدث في هذه

 الصورة يدفعنا وسلء تقدير إمكاناتنا ومستقبلنا وطموحاتنا، مما يعرقل قدرتنا عل

 تحقيق الأفضل"، فبالرغم من اتصال الفقرة الأولى بالفقرة الثانية انبء عل وحدة

 المووضع ونموه واستمراريته إلا أنه يمكن عدهما وحدتين خطابيتين متيايزتي من

 حيث ااغتشل الأولى بالتعريف العام، وانصراف الثانية إلى التعريف الخاص الذي يعبر

 عن الرأي العلمي المتخصص الذي يزيد الفكرة تأكيدا وفق خطة القول المرسومة.

 )2٨( بروان ويول، تحليل الخطاب، ص ،١٢٢ وقد ذكر براون ويول أاكشلا منها مثل تحديق

 المتكلم، وحركاته الجسمية واستعال ألفاظ تشير إلى تغير وموضع الحديث مثل أجل والتأوه

 والهمهمة وغيرها.
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 ط( العنوان، وانسجام النص

 ؤيرش العنوان ومللوضع الرسيئ الذي يمثل بؤرة النص المنجز، فقد يعبر

 صراحة عن الفكرة العامة، كي] قد يختزلها في صورة زجةيئ من صورة الفكرة الكلية، بل

 Paratex0)". يمكن القول بتحوله في بعده الكل إلى نص مواز أو مصاحب

 ويقوم العنوان في نظر الدارسين بوظيفة تنبيهية، وتحفيزية قصد ممارسة فعل

 القراءة، والترويج للمعنى باعتباره أول عتبة يطؤها القارئ ليلج عالم النص"، وبقدر

 مناسبة العنوان للخطاب، ومووضهع العام يتحقق الفهم، وتأول الدلالة بيا يحقق

 انسجام الخطاب في مستوييه الداخل والخارجي، أي بين محتواه، وأفق توقعات المتلقي،

 بل إن العنوان أهم وسيلة لاستدعاء المعنى، أو تخزينه في الذاكرة، لمرحلة أخرى يتم

 فيها استغلاله في مقامات التفكير والتبليغ المختلفة.

 هذا وتحتاج عناوين عديدة من حيث انبؤاه المعجمي والنحوي إلى إدراك

 استلزامات خطابية عديدة لربطها بمضامين النصوص المختلفة بخاصة في الخطاب

 الشعري، أما النصوص النثرية وبخاصة الإعلامية منها، والمعتمدة عل خطط

 )٣٨( انظر: جميل جداوي، "السيميوطيقا والعنونة"، مجلة عالم الفكر، وزارة الثقافة الكويتية،

 عدد"٣، مجلد ،٢٥ سنة٧٩٩١، ص ٩٧ وما بعدها. وانظر أيضا رواينية، الطاهر، "رعشةي

 الدال في بنية الاستهلال في السرد العربي"، ملتقى السيمياء والنص الأدبي، معهد اللغة العربية

 وآدااه، جامعة عنابة، ،١٩٩٥ س\٤١.

Gerrad Genette, Lntroduction al archi texte, collection, poetique, ed Seuil, Paris, 1979, p86 -87 (٨٤) 

 )٥٨( انظر: سليمة لوكام، "رعشةي النص عند جيرار جينيت، من الأطراس إلى العتبات"، مجلة

 التواصل، محكمة تصدر عن جامعة باجي مختار، عنابة، الجزارئ، عدد ،٢٣ جانفي ،٢٠٠٩

 ص٨٤ و٩٤.



 ٢٨١ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 الوصف والتفسير والعرض والطلب فتكاد تنخرط جميعها في سياق الووضح الدلالي

 المصاحب لقصدية الإفصاح عن الأطروحة الرةسيئ بشكل ابمرش، تحقيقا للتفاعل

 الاجتماعي مع الجاهير، فعناوين رقية سليان في ضوء المدونة المعينة واةحض، وبسيطة

 في تركيبها النحوي، يغلب فيها التأليف عادة بين المبتدأ وخبره في سياق الجملة

 الاسمية الإخبارية البسيطة، باستثناء بعض العناوين التي اختارت بنية الإنشاء

 الاستفهامي.
 ي( وموضع الخطاب وقواعد انبء البنية الكرى

 تمثل الفكرة العامة أو الأساسية بوصفها منطلقا للنص، وأطروحة أساسية له

 الموضعو الذي يحين إليه خطاب ما، فيكون الغاية من العرض النصي، وبؤرته التي

 يتمحور حولها حدث الكلام، ومن ثم فعل التأويل، إذ إن معرفة المتلقي ومبوضع
 الخطاب" المعين تضمن في مرحلة القراءة اكتشاف أهدافه، ومقاصده الثاوية خلف

 حرفية المعنى اللفظي والجمل.

 وانطلاقا من المعلومات السالفة أو المعرفة الخلفية والمعرفة بالعالم مما يمكن عده

 إطارا مرجعيا ومللوضع، تتغذى قدرة المتلقي التفسيرية، وتمكنه من ااقتشق المعاني

 الفرعية التي تكون بدورها، وعبر استنتاجات ذهنية ومعرفية المغزى أو معنى المعنى،

 والذي يتوخى المؤلف صياغته عبر اختيارات قولية منجزة لفعل الكلام المطلوب. هذا

 وترسخ النظرية النصية الحديثة قيام البنية اللغوية عل قواعد أساسية انبلء وفهم

 النصوص المتشكلة عبر استراتيجيات خطابية مختلفة.

 )٦٨( محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص·٧.
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 ولعل أبرز من ورض المسألة في ضوء مفهوم نحو النص العالم الهولندي فان

 ديك بخاصة في كتابه النص والسياق"، كى] أكد ارتباط فهم النصوص بمستوى

 إدراك المتلقي لطبيعة العلاقة المنطقية الدلالية التي تربط القضايا التي تحملها الجمل

 بوصفها بنى صغرى تتشكل منها صيرورة الخطاب اللسانية، وأساسه الفكري، في

 ضوء اكتشاف العلاقات الدلالية الكامنة بينها، وانطلاقا من معرفة العالم والمعرفة

 السابقة"، وبضعة عمليات ذهنية مؤطرة بفعل الاستنتاج والاستدلال بوصفها

 قواعد كبرى يتمكن المتلقي من لمء فجوات النص، وفراغاته المعبرة عن المضمر،

 ففي نصنا يمكن اختصار البنى الفرعية في قضايا أساسية مترابطة دلاليا، وفي ضوء

 ترابطها يتحقق انسجامها مع البنية الكبرى للنص "تقدير الذات، ثابت أم متغير" في

 ضوء التراتبية القضوية التالية:

 ممفهو-١ تقدير الذات، -٢ مصادر تقدير الذات، -٣ الإيان بالقيم رافد

 لتقدير الذات،٤- الثقة بالنفس رافد لتقدير الذات، ه-المايض وتحطيم الذات، فإذا

 كانت القضايا الأربعة الأولى مفعلة لأطروحة تثبيت تقدير الذات، فإن القضية الفرعية

 الخامسة مجسدة لمفهوم تغير تقدير الذات، مما يعني استكرال الإجابة علة السؤال الضمني

 الذي تضمره الجملة الفاتحة ممثلة بالعنوان المعين: وفاده: هل تقدير الذات إحساس

 ثابت أم ريغتم؟.

 )٧٨( فان ديك، النص والسياق، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، ،١٩٩٩ ص ٨٢

 رم( أنر. و ديك، علم الس، مدخل مداخل الاختصاصات، ص ،٥ والظر سعيد حن

 بحيري، علم لغة النص، ص ،٥٥ وانظر أيضا عبدالقادر بوزيدة، "فان ديك وعلم النص"،

 مجلة اللغة والأدب، فصلية محكمة تصدر عن قسم اللغة العربية، جامعة الجزارئ، عددا ا،

 سنة ،١٩٩٨ ص .٢٥



 ٢٨٣ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 لقد رعض فان ديك وزميله والتر كينتش قواعد كبرى تتحكم في تنظيم الفهم

 وتشكيله ذهنيا لدى متلقي النص، وهي قاعدة الحذف والاختيار والتعميم

 والتركيب"، و تعني قاعدة الحذف استبعاد كل العبارات غير المهمة في تشكل المعنى

 ي وعد«ايخر فتضن الأكفاء بالقضية الهمة التي يحتاجها اطلقي لفهم

 القضية الرةسيئ، فكثير من القضايا المعبر عنها في النص يمكن استبعادها، والاكتفاء با

 هو غير مضمن بالضرورة في البنية الكبرى، فلنا مثلا أن نستبعد احتجاج الكاتبة

 بمقالة نانسي ويلوت -مثلا-بالرغم من أهمية الحجة ذاتها في تثبيت أطروحة الكاتبة.

 أما قاعدة التعميم فيجنح إليها علل سبيل الاستبدال الذي وعيض بنية سالفة

 بعد أن يستوعب مفهومها لتضحي زجءا من المفهوم الجديد، فلو أخذنا المقطع التعليل

 التالي للكاتبة فإنه سيكون مثلا حيا انبلء فكرة رةسيئ انبء عل قاعدة: "ولا تعجب حين

 ترى أحد زملاء الدراسة وقد تردى مستوى تقديره لذاته برغم تميزه أثناء الطفولة أو

 الشباب. وقد تعذره حين تعلم أنه رعتض لتحول ي مسار أحداث حياته كرحيل

 شخص عزيز، أو بسبب رعتهض لحادث أو إصابته رمبض عضال، أو خسارة في نجارته

 أو فقده لوظيفته "، فالمتواليات الجملية والقضوية يمكن استخلاص قضية رةسيئ عن

 طريق التعميم فنقول كيا قالت الكاتبة: الارطضاابت الحياتية والمشكلات المالية

 تشكلان مزعا مرا، وهراوة قاسية لتحطيم سلالم تقدير الذات. أما قاعدة الدمج أو

 التركيب فيمكن استثارها في تلخيص مجموعة من الأفكار عن طريق دمجها في بعض

 لتحصيل بنية قضوية أساسية، ومثالها دمج كل الجمل المعبر ها عن القضايا الفرعية في

 جملة استفهامية واحدة عنون ها نص الهويريني السالف، تقدير الذات ثابت أم ريغتم؟.

 )٩٨( انظر: تفصيل القواعد في فان ديك، علم النص، ص\٨و ٨٤ و٧٨ و٤٩.
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 إن التحقق من تماسك النص المعين مرتهن بمدى قدرة القارئ المثالي عل

 استثار هذه القواعد ذات الصفة الاختزالية في جوهرها في تفتيت جزيئات المادة

 النصية من ناحية المضمون، ومن ثمة إعادة صياغة بنيتها القضوية الفرعية، وتعليق

 بعضها ببعض وفق قواعد الدلالة الأساسية مثل اربط السبب بالنتيجة، وإحالة الذات

 عل الحدث و تعليق الخاص بالعام والمقيد بالمطلق والجزيئ بالكل عل سبيل التضمن

 أو الالتزام".

 وعل صعيد تنظيم المعلومات في نصنا المعين يمكن الحديث عن تتابع لاممئ

 للفكرة الأساسية يقوم عل تتالي للفقرات التي تشكل بتتابعها الجمي مقاطع ابتداةيئ

 وصفية وتفسيرية يهيمن عليها التعريف والتقرير من ناحية الغرض، أما هندسة البناء

 اقفةمئ عل سلسلة ممتدة من الجمل القصيرة والطويلة تنفتح عل ججلة فعلية إخبارية

 مثبتة اغةيئ طويلة هي: يعمد البعض لتعزيز الثقة بأنفسهم إلى توفير الإمكانيات المادية،

 ثم تتوسع بالإلحاق والعطف ب: أو لتكتمل دلالتها الرةسيئ في فقرة مستقلة نسبيا من

 حيث المعنى العام عل الصورة التالية:

 "عمد البعض لتعزيز الثقة بأنفسهم للميل إلى توفير الإمكانيات المادية، سواء

 بالحرص عل الحصول عل منصب أو بالنفوذ الشخصي أو المادي أو بطريقة الملبس

 وأسلوب الحديث". هذا ويمكن تقطيع هذا النص إلى فقرات خمس، يمكن عدها

 نصوصا صغيرة )Text)، iniM تبدأ الفقرة الأولى فيها بالجملة الفاتحة إلى حد قول

 الكاتبة )لع تحقيق الأفضل(، وتبدأ الثانية من )إن احترامنا لذواتنا(، وتنتهي عند

 )والإاجنز(، بينا تبدأً الثالثة من )اطامل يعقد الشخص(، إلى )دلج الذات(، وأما الفقرة

 )٠٩( يقرر فان ديك أهمية هذه القواعد في وصف إجراءات الوصول إلى معنى الخطاب ومحوره أو

 فكرته الرةسيئ في المتعرف عليه، انظر علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ص٤٩.
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 الرابعة، فتبدأً من )أام ما يمكن أن يحدد مستوى تقدير الذات( إلى )دقتلرياه(، أما

 الفقرة الخاتمة فتبدأ )واباقمللب(، وتنتهي مع أخر جملة تقريرية في النص لتحطيم سلال

 ريبة سارسو سهداسة
 تنخرط نظرية تحليل الخطاب في محاولة الإجابة عن سؤال مهم يتصل بتجنيس

 النص، وتحديد نوعه في ضوء المفارقة الشكلية والغرةيض، فبينا يعبر الملفوظ عن معان

 ظاهرة يتيح التحليل النحوي الدلالي التمكن من تفاصيلها، وإدراك محتواها، ينتج

 الخطاب العابر من خلالها إلى توقع المتلقي أفعالا كلامية أساسية تندرج في التحذير من

 بعض القيم السلبية المستشرية في الجسد الاجتاعي.

 والدعوة إلى إصلاح الخلل عن طريق التوريض والتوجيه والحجاج عن رؤةي

 حضارية معينة، تعكس رؤةي الكاتبة، ويقينياتها بالدرجة الأولى، والتي تم التعبير

 عنها من خلال نموذج كتابي يعرف بالمقال الصحفي بوصفه بنية عليا، تتشكل من

 عدد لا اهنيئ من النصوص المتشاجة شكلا ومحتوى، مع الاحتفاظ بالاختيارات

 الأسلوبية، والخطط القولية الخاصة من حيث كونها ؤمرشات أسلوبية تعبر عن

 لا نمطية النصوص المنجزة في المووضع الواحد من جهة، وتعكس الاختلاف حول

 انبء نظرية نصية واحدة في تجنيس النصوص تتمتع بصفة ومشةيل من حيث القواعد

 والاختيارات".

 )١٩( انظر: سعيد بحيري، علم لغة النص، ص ٢٢٠ وما بعدها، وانظر أيضا: فولفجانج هاينه من،

 ودير، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة فالح العجمي، ص٩١١، وما بعدها، وفان ديك،

 علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ص ،٢٠٧ وما بعدها.
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 إن المهم في سياق رعانض هذا تأكيد التوافق الحاصل بين اختيارات الكاتبة،

 ومعرفة القارى اصخبصئ المقال الإعلامي ذي النزعة الاجتاعية من حيث شكله

 ولغته ومضامينه الفرعية، فهذا التوافق يبني بالتأكيد التباسك النصي بين فعل الإنتاج

 والتأويل.

 إن التاسك الشكل بين سلسلة النصوص المختلفة وموضايع في المدونة اقمئ

 علل تشكلها البنوي الواحد الذي هتدى إليه عن طريق مقارنة القارئ لأنواع

 النصوص المختلفة، واستنباط المكونات الشكلية التي تقوم عليها في تمثيلها للنظام

 الكل ذي الصفة المعارية المجردة، وهذا ما يعرف هيكل الخطاب أو خطاطته الأساسية

."(Chema de discour) 

 كا إن المعنى الدلالي الذي تنهض عليه النصوص المتنوعة، والتي تكون في

 مجموعها خطاب الإصلاح الاجتماعي عند الكاتبة رقية سليان يمكن استجلاؤه

 اكرم بنا- من خلال وصف المعاني الجزةيئ التي تعبر في تعالقها عن المعنى الاتصالي

 التداولي، وهو في الحقيقة المعنى الفاعل في الخطاب الذي هدفت هذه الدراسة إلى

 استجلاهئ عبر التحليل النصي التداولي، والربط بين معاني النصوص الفرعية في ضوء

 علاقة الكاتبة بالجمهور المتلقي، في ظل سلطتي الزمان والمكان المعينين يحيل إلى

 انسجام داخل بين أطراف المدونة المختارة من جهة، وانسجام آرخ مقامي بين

 النصوص باعتبارها كتابة والواقع الاجتاعي المعبر عنه هذه الكتابة.

 )٢٩( انظر: فان ديك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ص ٢١٠ و١١٢و٢١٢، وفي

 هذا السياق يعرف فان ديك البنية العليا بقوله: «انبء ذهني يمثل معرفة الإنسان بالشكل

 النمطي لنوع النصا،ص .٢١٠
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 كي يكشف ارتباط النصوص العلاقة الكاةنئ بين الكاتبة والإطار النفي
 الاجتاعي الذي يكتنف عملية الكتابة الصحفية نفسها في حيز جغرافي وزماني محدد
 سلفا، له مرجعيته الثقافية والفكرية والأدبية التي يتأسس عليها، وينخرط في

 صيرورتها الحضارية، با هي فعل تعبيري يمثل هاجس المثقف العربي في اتصاله

 وانفصاله عن الواقع المعيش، وأسلوب تعاطيه مع المؤسسة الحاكمة للجاعة التي إليها

 ينتمي، بل ربا يذهب بعيدا في تأويل علاقة المشروع الإصلاحي المنجز في الكتابة

 الإعلامية السعودية المحلية والواقع اليومي للمواطن با يكتنفه من إاكشلات فكرية

 تسبب نوعا من الصدام المرجعي بين أنصار التحديث الاجتاعي ومؤيدي التراث

 با تحمله هذه اللفظة من دلالات ثقافية واجتاعية ومذهبية قد تكون افضفةض

 وعاةمئ أحيانا كثيرة، وبين الراغبين في الأنموذج المدني الغري، وتفسيره للعلاقة بين

 الفرد والمؤسسة، والمعرنيض عنه لأسباب كثيرة بعضها وموضيع، وأخرى غير ذلك.

 لقد نتج عن تفاعل هذه الأسيقة، وإحالة النصوص عليها خطاب إصلاحي اجتماعي

 ينقد في هدوء بمنطق سليم، دو أن تنخرط صاحبته في استهزاء أو استهتار أو

 استخفاف بعقول المخالفين، أو المخاطبين بصفة عامة بخلاف ما يتلمسه القارئ

 الحصيف في بعض الناذج الإعلامية الأخرى في اضفء المدونة الصحفية نفسها"".

 )٣٩( نقصد هذا الوصف الخطاب اللاذع الذي تشكله نصوص محمد عبد اللطيف آل شيخ وحماد

 السالي التي، وأدرج حججها في ما يعرف نظريا بحجج التجهيل، إذ تقدم هذه الحجة في

 سبيل إاعضف قوة الرأي المضاد عل رسم حاجته بالجهل والزعم والظن وتهافت الفكر قصد

 صرف السامع عنه، وتحويل وجهته الساعية والعقلية والعاطفية إلى المحاجج فقط، إن وسم

 الآخرين بالتجهيل يضم بين طياته نفيا للأخر، ورفضا لمبدأ الحوار والجدل ذاته، لاغيا تعدد

 الأصوات ودمجها في صوت واحد له سلطة التوجيه والتعليم والسيطرة، كى أن اعتاد هذه
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 ولعل من أهم اصخصئ الكتابة الإعلامية التي تميز نصوص رقية الهويريني

 اهتامها بأسلوب التهويل والتضخيم قصد إثارة القارئ، ولفت انتباهه لأهمية

 ما يوصف أو يقرر، مستدعية صيغة الإخبار في المايض تمعينا لدلالة الثبات والاستقرار

 على الحال، ومن ذلك ما يستشف من تعليقها عل نظام ساهر القاهر": "أصح المرء

 وجلا اخافئ مترقبا""، يضع يده عل محفظته كلل تلقى رسالة جوال خشية أن تكون

 مرسلة من المرور بعد تطبيق نظام )اسره القاهر(".

 لقد حملت هذه المقدمة الأطروحة الأساسية، أو دعوى النص الحجاجي الذي

 ستبذل المحاججة له حججا مختلفة في قوتها الإقناعية توزعها عل المساحة النصية

 بخطة تعادل فيها بين حجة الواقع وحجة المنطق، كي يلفتنا استهلالها إلى التأثر

 الحجة يسم طرفا من المحاججين بالوثوقية والاستقامة والانتخاب في مقابل طرف آرخ يمتاز

 بعكس الصفات السالفة. و المصادرة عل المطلوب، والحجاج المغالطي الذي اعتمده قدماء

 السفسطاةيئ في قلبهم لحجج الخصوم، والبناء عليها، هذا لا يعني الإنقاص من قيمة الرأي

 عندهما بل بالعكس من ذلك لقد قادتني دراستي في ناذج لنصوصها لم تنشر بعد إلى تأكيد

 براعتها في انبء الخطاب الحجاجي، وقدرا عل تنويع الحجج وتنظيمها تنظيا محكا يحقق

 غاية التبليغ والإقناع والإمتاع في الآن نفسه. انظر توسعا نعان بوقرة، تحليل الخطاب غير

 الأدبي، خطوط تحت الطبع، وانظر مفهوم الحجاج المغالطي في المدونة التراثية في: الجاحظ،

 البيان والتبيين، إذ يقول: "هو تصوير الحق في صورة باطل"، ،2٢٠/١ وانظر توسعا: محمد

 النويري، "الأساليب المغالطية"، ضمن أهم نظريات الحجاج، ٤١٣ وما بعدها.

 )٤٩(رةيق الهويريني، "نظام ساهر القاهر"، جريدة الجزيرة، عددا ١٣٧٥ سنة ٠٢٠١٠ ٢٣ مايو

 ص،٢٠١٠ ٣٠ تحت عنوان المنشود.

 )٥٩( تتناص هذه الصورة مع صورة رقآةين تصف حالة موسى عليه السلام لما اعتراه الخوف بسبب

 وكزه للرجل، قبيل خروجه إلى مدين اخافئ يترقب في سورة القصص، وهذا إنا يدل عل تأثر

 أسلوب الكاتبة بأسلوب القرآن الكريم.
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 بأسلوب القرآن في التصوير، إذ تتحاور المقدمة مع قوله تعالى فخرج منها اخافئ

 يترقب، تأكيدا للجو المريب الذي يكتنف حياة المواطن، فنظام ساهر أصبح مصدر

 قلق له، بل لقد تحول إلى مدعاة إلى لا أمن السانيقئ، في الوقت الذي كان يدف فيه

 بداءة إلى إصلاح حال الناس، وتنظيم حيام المرورية، والتي هي زجء من حياتهم

 الاجتاعية، واستقرارهم المدني .

 كيا تكشف وحدة جوال عن هيمنة نظام الاتصال السمي بالرسالئ القصيرة في

 التواصل اليومي، وقد يدل على سبيل الافتراض المسبق عل الوةيعض الاجتاعية

 والميسورة في تملك جهاز اتصالي متطور، أو انشغال الناس الدامئ، أو تطور نظام

 الاتصالات في المجتمع، وتفوق الحكومة الالكترونية في تعاملاتها اليومية مع المواطنين.

 أما القوسان ؤيفرشان إلى أهمية المنصوص بينها، مما يؤكد أثرهما النفي

 البصري عل القارئ، ووظيفتها التنبيهية له عل ما تشير إليه الدراسات السيميولوجية

 المعاصرة. لقد استند الدفاع عن نظام ساهر في رؤةي المحاججة عل نقد رؤةي الآخرين،

 ودحض تصورهم السلبي من حيث كونه أىحض وسيلة إلى استغناء الخزينة العامة،

 فالرافضون يرون هذا النظام الرقابي في سرعة تطبيقه الصارم بدون تهيئة مسبقة أو

 كافية اسللنيقئ أىحض صيادا يتحين عثرات الفراسئ لينقض عليها مشبعا نهمه في

 إذلالها، والسيطرة عليها ماديا، ولعل استناد المحاججة إلى منطق التدرج في التشريع،

 بوصفه منطقا إلهيا قضى بتحريم المحرم بعد التدرج في ذكر معايبه أكثر الحجج النفسية

 تأثيرا في الواقع الفردي والاجتاعي: "إن السرعة في تطبيقه دون تمهيد وتهيئة

 وإراشد وتوجيه للمواطنين والسانيقئ يعد خطاً فادحا"، فمبدأ التدرج الذي تدعو

 المحاججة إلى اعتاده في هذه الحال أمر لابد منه، وقرانئ التدرج أفعال كلامية تبيينية
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 تنزع إلى التوريض وبسط الرؤةي والمزايا قبل أن تتحول إلى أفعال إيقاعية طلبية: تمهيد -

 تهيئة إراشد - توجيه"".

 أما النوع الثاني من الحجج فيمكن ربطه بالواقع الفعي الذي يقوم الفعل انبء

 عل اتنجئ المارسة، فالحجة الواقعية تسترفد طاقتها الإقناعية من معطيات الواقع

 المادي الذي انخرط في التنفير من صورة تطبيق نظام ساهر، فقد وصف المقطع

 الوصفي التالي حالة الناس، وتذمرهم من عدم دقة منظومته الرقابية: "لعل ثورة

 المواطنين واستنكارهم ضد هذا النظام لديها ما يؤيدها إذا أخذنا في الاعتبار بعض

 السلبيات مثل: آةيل تسجيل المخالفات عل مالك السيارة في حين أنه أحيانا قد

 لا يقودها كرب السيارة أو المرأة التي تلك السيارة، وتتحمل تكاليفها مع وقف تنفيذ

 قيادتها، وهذا الإجراء من باب الظلم للملاك وداع للاستهتار والتعمد من قبل

 السانيقئ، والأمر يسري عل سيارات التأجير أيضا حيث تسجل المخالفات عل رشةك

 التأجير، وليس المستأجر، ويطبق عل حالة الاستعارة"، إن هذا المقطع الوصفي

 لا ينخرط في سياسة تقريرية إخبارية عن الواقع فحسب، بل يتلمس طريق الاعتذار

 لتفكير الناس واحتجاجهم علل مردود النظام المعين. إن النزعة التبريرية تتحول في

 هذا المقطع إلى فعل تعبيري إنكاري يغالي في إنكاريته بوصف النظام بالظلم وتجاوز

 )٦٩( رقية الفويريني، "نظام ساهر القاهر"، جريدة الجزيرة، عدد١٥٧٣١ سنة ،٢٠١٠ ٢٣ مايو

 ،٢٠١٠ ص ٣٠ تحت عنوان المنشود، أما عن مفهوم الفعل التبييني فيمكن التوسع في:
 صلاح إساعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد، ص ٢2٢ وانظر أيضا:

.Frnacois Recanati, naissance de la pragmatique ,in quand dire c est faire,p185 

 )٧٩( رقية الهويريني، "نظام ساهر القاهر"، جريدة الجزيرة، عدد ١٣٧٥١ سنة ،٢٠١٠ ٢٣ مايو

 ص،٢٠١٠ ٣ تحت عنوان المنشود.
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 الحدود، كا لم يستطع المقطع السالف اخفاء رغبة مضمرة بضرورة تطبيق المسؤولية

 رشط للحساب فالمرأة التي لا تقود لا تغرم.

 إن هذا الملفوظ الوصفي من وجهة نظر تداولية صرفة يخفي إاضرات كلامية

 فعلية تنجز عملا غير صريح هو الدعوة إلى قيادة المرأة، إلا أن حيثيات المقام، ورشاطئ

 فعل التلفظ استلزمت خرق الصريخ بالمضمر الذي لا يخفى عل المتأول في سياق ربط

 ابحلئ الكلام بعضها. ويستغرق المقطع الوصفي اللاحق الحجة نفسها، وقرانئ هذا

 الحجاج الواقعي الوحدات المعجمية التالية:

 معظم الناس - رشةك خاصة متحكمة -دارة مرور الرياض المخالفات -

 الغرامات -التحذير -التثقيف -السداد - الوساطات، وغير ذلك من الوحدات

 والعبارات التي تنتمي إلى حقل معجمي عينه هو حقل الواقع المروري. كيا إن

 المحاججة اعتمدت في هذا الحقل علاقة الترادف التي تربط المعاني الإفرادية المتشابهة

 ببعضها لتقوية المعنى العام، وتأكيد الوصف، وترسيخ الفكرة.

 كا تتكرس دلالة القلق عبر استدعاء وحدات تنتمي إلى معجم الخوف مثل:

 التشكيك - هاجس -التحذير الحظر -احضاي حرب الشوارع -استنزاف

 الأرواح - إعاقات - أموات -ردع. هذا ولقد اخرط الخطاب الحجاجي المنجز في

 فعل كلامي أساسي يمثله فعل النصح، إذ تبادل المحاججة باعتبارها مواطنة انبءة فعل

 النصح اقللنيمئ عل نظام المرور، مسدية لهم توجيهات عملية تدعم نجاح الفعل،

 وتوفيقه في تنظيم الواقع المروري.

 وقد تركز فعل النصح الذي التزمت به المحاججة تجاه النظام على طلب إنفاذ

 ما يلي:ا-توعية الناس، -٢ تحذيرهم من الإفراط في السرعة، طبض-٣ أنواع

 المخالفات، وغراماها،&-اوتلةيع المدرسية والمسجدية، وهذا يعني أعطاء مشروعية
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 مؤسسة اجتماعية للنظام،ه-توظيف الإعلام، رستثاا-٦ النص الإاهشري في التوعية

 الشعبية، -٧ التدرج في التنفيذ. تنطلق المحاججة في انبء استدلالاها من معرفة سابقة،

 تجعل قصور النظام في تقنياته الذاتية في ورطة حقيقية، بل وتتهمه بالنقص، وهذا

 ما يعرف في أدبيات النظرية الحجاجية بأسلوب التجهيل، إذ كيف يمكن للقارئ أن

 يوفق بين صدور هذا النقد الوجيه من محاججة مهنتها الأساسية الكتابة الصحفية،

 وبين نظام رتفيض قيامه عل خبرات ةيصخش، ومعرفية عديدة، أفليس من الجهل أن

 يغفل النظام اللوحات الإراشدةي التي تحدد السرعة في شتى الطرق الرةيسيئ والفرعية

 لاثم؟ !

 هذا ويعد المقطع الوصفي الأخير خاتمة نصية تصف حال المواطن السارئ،

 والإرباك المادي الذي يسببه له خالفة نظام ساهر القاهر، لقد تحول فعل العقاب أداة

 تربوية وإصلاحية لواقع الحال، وقد عبرت المحاججة عن رؤاهتي الداعية إلى ترسيخ

 ثقافة العقاب المتدرج، اكةفش عن خصوصية اجتاعية مهمة تحين البعد المادي من

 جهة، وتجعله سببا في إثارة فئة أقل وعيا لا ترى في فقد المال إلا مدعاة للتندر والمباهاة،

 في قوها التقريري التالي: فلم أر مثل فقد المال معلل ومؤدبا ! أما الأغنياء وأبناء

 الأثرياء فإن تلك المخالفات ستكون إحدى الدعابات المتداولة في جلسات الوناسة!

 إن النتيجة المعطاة عبر هذا التحاجج لتظهر صراحة في أمل أن يحقق النظام

 رغهض الوقايئ والاجتاعي، ملفتا مرة أخرى إلى مخاطر الاستهتار في القيادة، واللعب

 بالنار، والذي لا ينتج إلا إعاقات وأموات. إن حجة الحجج الإفصاح عن واقع الحال
 بلغة الأرقام، وإن كانت المحاججة لم تعنى بالتفاصيل الرقمية إلا أن القارئ سيجد

 )٨٩( يمكن عد هذا الإعلان حجة من حجج العموم التي يتوافق عليها جيع الناس، عن هذه
.Burton, l argumentation dans la communication ,p 61-67 يراجع الحجة 



 ٢٩٣ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 هذا البعد في توظيف صيغة جع التكسير في صورة التنكير مما يزيد في دلالتي الكثرة،

 والمبالغة.

 إن اختيار المقدمات الحجاجية هذه الصورة، من جهة كونها منطلقا استدلاليا،

 ومبتدأً برهانيا يجعل الخطاب متسا بقوة حجاجية تقود إلى رتريش اليقين بالحقارئ

 الناجة عن عمل الوقارئ وترابطها كا رعتض الكاتبة"». كي يتحدد تنظيم الكاتبة

 للمعلومات الأساسية المرتبطة بالمووضع الأساس "تقدير الذات" انطلاقا استحضارها

 لمفاهيم عامة تتصل بالواقع الاجتاعي الذي يؤطر فكرة تقدير الذات بين الأفراد، كيا

 تستند إلى إطار معرفي آرخ تمثله المعلومات المجموعة بالبحث من أصحاب الخبرة في

 الموضعو، ويمثلها في هذا السياق تعريف الباحثة في علم الاجتماع ناني ويلوت.

 إن فهم الكاتبة لإطار المووضع في كليته سيسمح انببء النص انبء لاامرئ ينسجم

 مع سياق التلفظ من جهة، ويضمن تماسك الأفكار الجزةيئ المعبر عنها في النص نفسه،

 وبالنسبة للمتلقي يمكن أن يصل إلى تحقيق الفهم، وإدراك مقصد الكاتبة إن انطلق

 من البنية المفهومية ذاتها فيا بنته ذاكرته الدلالية من معلومات سابقة حول الذات،

 وتجارب حياتية نموذجية".

 كا يعكس التتابع المووضاعيت للأفكار الجزةيئ المحمولة عن طريق تتابع الجمل

 والفقرات والوحدات الواصفة عن برمجة فكرية ذهنية منسقة للقضايا المخزنة في ذاكرة

 )٩٩( انظر: علل الشبعان، الحجاج والحقيقة، ص8٧٣.

 )0٠١( عن مفهوم الإطار أو القالب ينظر: فولفجانج هاينه من وديتر، مدخل إلى علم لغة النص،

 ترجمة فالح العجمي، ص ،٨٧ وانظر أيضا محمد خطابي، اتساق النص، مدخل إلى انسجام

 الخطاب، ص' .٢٠



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٩٤

 الكاتبة، والتي استجمعتها من تمعن أحوال الناس في أواضمهع النفسية والاجتاعية

 المختلفة:

 تقول في الفقرة الأخيرة "فتتابع خبراتنا الإيجابية حتى سنوات البلوغ تضيف
 درجات مرتفعة لمستويات تقدير الذات، وإحلال التجارب السلبية مكانها يجعل

 مستوى تقدير الذات يتقهقر وينخفض".

 إن القارئ في تأويله لهذا الملفوظ مطالب بالعودة رضورة إلى معرفة خلفية

 ينشط من خلالها تفاصيل مرحلة عمرية مر ها حتى سنوات البلوغ، با حدث فيها

 من أعال إيجابية وسلبية، قصد قياس تأثيرها في تكوين هتيصخش، توجيها لإقرار

 ما ذكره النص، ونبه إليه من وجود صلة وثيقة بين الذكريات الماةيض، ونظرة الإنسان

 إلى نفسه بين الإيجابية والسلبية. إن تفعيل هذا البعد هو ما يسمى في علم النفس المعرفي

 بتنشيط المدارات والخطط.

 أما السيناريوهات فتعني المرجع الموسع الذي نعتمده لتأويل القول في ضوء

 معرفتنا الكلية بظروف إنتاج الخطاب"" المحلل وملوضع تقدير الذات، إذ تكشف
 المعرفة الخلفية عن تدهور افرض في العلاقة بين الذات والإنسان العربي الذي تتمي
 الكاتبة إليه، فحديثها عن عواقب وسء تقدير الذات ليس مجرد حديث علمي أنتجته

 رياةض فكرية أو سمر قولي، أو تغريد خارج السرب.

 )١٠١( براون ويول، تحليل الخطاب، ص ،2٨٨ والمقصود بالخطاطة أو المدار تتابع الوقارئ المخزنة

 في الذهن، والتي حدثت وتكررت واقعيا، فاكتسبت سمة الرسوخ الذهني، يتم استدعاؤاه

 غالبا في وصف السياق المرتبط ها.

 )٢٠١( فولفجانج وديتر، مدخل إلى علم لغة النص، ص ٨٧ وانظر أيضا بول و براون، تحليل

 الخطاب، ص .٢٩٣



 ٢٩٥ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 بل يعبر عن عمق عناية الكاتبة بأدواء المجتمع الذي إليه تنتمي فقد أىحض

 وسء تقدير الناس لذواتهم مشكلة نفسية واجتاعية لها أسباها ونواتجها غير المرغوب

 فيها، تدفع إلى التواكلية والانهزامية، والشعور باليأس، وتدعو المهتمين أفرادا

 ومؤسسات إلى رضورة مراجعة المسألة، وإيجاد حلول لها، وإن لم يفصح النص في

 خطته القولية عن أي فعل كلامي طلبي.

 أما الهيكل العام للنص فيقوم عل رعض أطروحة أساسية تمثل مشكلة نفسية

 واجتماعية، ونقاش مكوناتها وتداعيتها اقناش حجاجيا لا يفضي إلى تقديم حل

 نموذجي لها في الخاتمة كيا جرت عادة النصوص القاةمئ عل رعض المشكلات في

 تقديم حلول صريحة لها مع خاتمتها.

 لقد اعتمد هذا النص تقديم التوجيهات التربوية في سيا رعض زجايئت

 المشكلة في السياق التلفظي نفسه، والسكوت عن رعاهض صراحة في الخاتمة.

 إن تصور النص وفق هيكل مشكلة وحل مصاحب يعد وسيلة مهمة لتمثيل

 الخلفية المعرفية لخطاب الكاتبة، والتحقق من تماسك النص، وانسجامه مع الهيكل

 الكلل للمقالة الصحفية "، الذي يمثله الهيكل، مقدمة ثم رعض الأسباب والنتاجئ

 ثم خاتمة لامةمئ للمقدمة، تربطها ها علاقة التقابل في الحالة.

 كي تنطلق ابمرشة الانسجام الدلالي في النص المعين من محاولة الاقتراب من

 كيفية ااغتشل العلاقات الدلالية الأساسية، فعلاقة الإاضةف -مثلا- تظهر من خلال

 )٣٠١( يوجه مفهوم الهيكل المتلقي إلى فهم أمثل للخطاب المدروس، بتوجيهه إلى المعلومات الأكثر

 أهمية من جهة، وتسهيل تفسير المعلومات، انظر: عزة الشبل، علم لغة النص، ص ·٠٢،

.han Renkema, discourse stdies, p 164 عن نقلا 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٩٦

 احتواء النص المعين "الحسد سرطان النفوس" عل نصين أحدهما رسيئ، وهو مساوئ

 الحسد النفسية والاجتاعية، وثانيها ضمني مسكوت عنه، يكشف عن تأل الذات

 المتكلمة )ااكلةبت( من حسد المحيط، ومواقف الأفراد السلبية منها بخاصة، ومن كل

 مثل اجتماعي يحاكي النجاح والتميز، وانطلاقا من علاقة الإاضةف"" يتم انبء النص

 في وموضهع الرسيئ "الحسد" عبر تتابع الصفات والأحوال والأحداث التي تنقلها

 الجمل الوصفية الإخبارية ذات الصفة التقريرية، المتتابعة انبلء قول الكاتبة" فقد يكون

 أحد أسبابه -الحسد- قلة الإيان، وعدم تهذيب النفس، وحملها عل القناعة، والراض

 بالواقع، والركض وراء المادة، وحب التسلط ... "، وأيضا في قولها: "يكثر الحسد بين

 النظراء والأقارب والأصدقاء، وهؤلاء الناس ممن يتعايش معهم المز، ويدخلون بيته،

 أو يشاركونه عمله أو حياته، ويطلعون عل أحواله".

 وتقوم علاقة التتابع الشاذ بمهمة رةسيئ في وسم أحداث الخطاب بسمة

 المصادفة والفجاةيئ، مما يكون له كبير الأثر في استالة القارئ، وذحش انتباهه للمشكلة

 الرةسيئ، فالمفاجأة في نص "الاستغفال" -مثلا- خرقت أفق التوقع بالإعلان عن

 حدث لا يترتب ظهوره عن سرد الوقارئ السالفة، مؤطرة بشخصيات، تحركت في

 زمان ومكان معلومين، حددهما النص.

 أما المؤرش اللغوي الدال عل المفاجأة، فهو إذ الفجاةيئ في الغالب، والتي

 تنسجم في إحالتها المعنوية مع دلالة استلاب الإرادة والاختيار، كا إن توظيف الفعل

 المبني للمجهول ليس مجرد اختيار أسلوبي دف إلى تنويع الصياغة النحوية للجملة،

 بل إن غايته إحداث انسجام دلالي واجتماعي عام بين عالم النص الداخل، وسياقه

 )٤٠١(ارظن: عزة الشبل، علم لغة النص، ص٣٠٢.



 ٢٩٧ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 الاجتاعي، مما يحيل إلى دلالات عدم الاستقرار والارطضاب واللامتوقع. إن التعبير

 بصيغة المجهول إنجاز لفعل تعبيري يثي بالإحساس بعدم الاستقرار، وفقدان الإرادة

 وحرية العمل، وجدير بالتذكير في هذا السياق أن النص السردي بعامة يسلك مسلك

 الإتيان باللامتوقع من الأحداث، رشةطي أن تقدم الشخصيات في صورة غير ابمرشة،

 وما يلاحظ عل النصوص التي اتخذت خطة سردية بخاصة نص العشق والاستغفال

 أن الكاتبة لم تنوع في أسلوب تقديم الشخصية، مما يجعل القارئ ثابتا أمام خبر سكوني

 سط.

 ولعل ذلك راجع إلى أن توظيف السرد ليس مقصودا لذاته، بل لاستالة القارئ،

 وإيهامه بصدق الخبر، توطئة لطرح المشكلة الرةسيئ وموضع الحجاج الإعلامي.

 انطلقت هذه القراءة بداءة من أليات تحليل الخطاب تحليلا لسانيا تداوليا،

 ابمرشة مدونة إعلامية محددة زمانا ومكانا، إذ تعلق الأمر بخطاب الإصلاح

 الاجتاعي الذي تدعو إليه رقية سليان الحويريني عبر نصوص مختلفة شكلا

 ومووضاع، نشرت في عمود المنشود بصحيفة الجزيرة اليومية، إحدى الصحف

 السعودية ذاةعئ الصيت من حيث الانتشار والمقروةيئ بحسب تصريحات مسئوليها.

 هذا وقد سعت القراءة من خلال استثارها لمفهوم الانسجام الني إلى الكشف

 عن أدوات التاسك، وعلاقاته العاملة في هذه النصوص لإنجاز الفعل التواصلي

 الأساس، والمتمثل -كامر بنا- في فعل الإصلاح الاجتماعي، ببث الوعي بقيمة

 المواطنة بين الجاهير المشكلة للنسيج الاجتماعي، تجسيدا للوظيفة الاجتاعية والحضارية

 التي تضطلع ها الصحافة المكتوبة.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٢٩٨

 خاتمة المحث

 بعد هذه القراءة يمكن تحصيل جملة من النتاجئ الجزةيئ، رعناهض فيا يلي:

 بلخطاا-١ الصحفي الإعلامي المعين نتاج للحراك الثقافي والاجتماعي المحي

 من خلال اهتام الكاتبة بالمستجد من قضايا الأمة، والمووضاعت عميقة الصلة

 بثوابت المجتمع ومتغيرات الواقع.

 خلاتد-٢ الأساليب القولية في الخطاب الصحفي المعين، إذ عمد إلى الوصف

 تارة، وإلى السرد تارة أخرى، مما جعل المقال الصحفي لدى الكاتبة يرتكز في كثير من

 ناذجه الموصوفة عل البنية السردية بخاصة في نص "العشق والاستغفال"، فقد

 وظف السرد بصور متعددة لخدمة الأطروحة المركزية.

 سفرأ-٣ اتصال المووضاعت الاجتماعية بالمقال الصحفي )ومعد المنشود( عن

 تشكل خطاب نقد اجتماعي يتوسل التوجيه برفق، قصد نشر ثقافة المواطنة، مباعدا

 أسلوب القدح، والنقد اللاذع، مما يعكس رؤةي الكاتبة لمفهوم التطور الاجتاعي،

 والبناء الحضاري الذي يستلزم قيام ثقافة للحوار الهادئ.

 ليست-٤ المقالة الصحفية اضفء لغويا لحدث إخباري منقول فقط، بل هي

 أداة تعليمية لاكتساب مهارات لغوية متعددة مثل: التحليل والتركيب والنقد والقص

 والحوار والوصف والتعليل والاستدلال، بل هي أيضا رافد مهم من روافد الذخيرة

 اللغوية يمكن أن يجل منها القارئ اختيارات معجمية حديثة تعبر عن اللغة العربية

 المعاصرة في تجددها ونموها، من خلال هذه النصوص الأصيلة، بخلاف المشككين

 في جدارة هذا المستوى التعبيري في ترسيخ قوالب اللغة الوظيفية.

 يضمر-٥ التنوع الشكل الأسلوبي، وتعدد المووضاعت، وخطط القول افكءة

 لسانية، وأخرى تبليغية تتقاطع عبرها ملكات إنجازية عديدة مثل: الوصف والتفسير



 ٢٩٩ التحليل التداولي للخطاب الإعلامي، مقالات رقية ...

 والمقارنة والنقد والحجاج، أنتجها حدث الكتابة الإعلامية من لدن "رقية سليا" أو

 أ ما الحطاب من خاو، تناء: إعلامية حكمها انارات نساية، وارى

 ج

 يسهم-٦ تناص هذه النصوص مع أخرى في السياق الكتابي نفسه )ايسق

 صحيفة الجزيرة وكتاجها( في الكشف عن سياسة الكتابة العامة في هذه الصحيفة من

 جهة، وتميز البنية العليا للمقال الإعلامي من جهة ثانية بالنظر إلى توافق المقدمات

 والقضايا المعبر عنها، وطبيعة النتاجئ، ناهيك عن استدعاء القصة تقنية حجاجية امزئة

 عند لفيف من كتاب الصحيفة المعينة.





 ولقل وثان

 التحليل التداولي للخطاب الحضاري،
 أحمد توفيق المدني أنموذجا

 مهاد

 إن تداخل المواد العلمية يشكل اعاقئ أساسيا يمنع من تحديد النص الحضاري تحديدا

 دقيقا، بل ينفي وجود نوع ني من حيث الجنس والماهية، يمكن أن يصطلح عليه

 باسم "النص الحضاري" إلأ أن الطريقة في التعامل مع النص في مستوى قراءته وتوصيف

 بنياته وأغراهض ومقاصده هي التي ستفتح المجال أمام دراسة النص لكي يستكشف

 القيم الحضارية التي تشكل نتوءات وموضةيع مهمة تهيئ لثراء النص في ناحيته التاريخية

 والاجتماعية والاقتصادية والدينية والتربوية، والتعامل مع تراث جمعية العلاء المسلمين

 في مستوى النصوص المنجزة من قبل أعلامها سيتيح لنا الاقتراب من اصخصئ النص

 الحضاري وأغراهض الخطابية في التنظير والممارسة في ظل سياقات واقعية معينة.

 وما نريد الوقوف عنده من خلال هذا المقصد تكريس الهموم الحضارية لمشروع

 جمعية العلماء ووسالئ الإقناع المتبعة للوصول إلى الغايات الإصلاحية في المجتمع

 الجزارئي في وضء توصيف لناذج نصية حضارية لأحد أبرز مفكريها، ألا وهو

 "أحد توفيق المدني" المفكر والمؤرخ ورجل الثقافة اليومية.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣٠٢

 كان أحد توفيق المدني شخصية فكرية وثقافية مثيرة للجدل، مؤثرة في تاريخ

 الثقافة الجزارئةي الحديثة إبان الحكم الاستدماري في الجزارئ، ورادئا من رواد الكفاح

 الوطني ضد الهيمنة الأجنبية في الوطن العربي بعامة والجزارئ بخاصة عل الصعيد

 السيامي والفكري والديني، إذ لمع نجمه في ساء الوجود الجزارئي إبان الستينات من

 القرن المنصرم، وتميزت أفكاره بأصالتها وقيمتها الحضارية في إطار المشروع الحضاري

 الذي تبنته جمعية العلاء المسلمين الجزارئنيي قصد إصلاح الورض الاجتاعي العام
 للأمة الجزارئةي.

 والمتتبع لجوانب سيرته النضالية يستكشف تلك الروح الثارئة والحالمة بغد
 أفضل تنعم فيه الجزارئ بالحرية والأمان في ظل مبادئ الإسلام السمحة، وتماايش مع
 خطة البحث فإنه من الضرورة بمكان أن نشير إلى بعض جوانب هذه السيرة قبل
 التوقف عند القيمة الحضارية التي يزخر ها خطابه الفكري، فأمد توفيق المدني من

 مواليد تونس سنة ١٨٩٩ م"، درس بالمدرسة الخلدونية، ثم التحق بجامع الزيتونة
 سنة ،م1٥/١٩١٣ وخلال سنة ١٩٢٠ بدأ نشاطه السياسي ضمن الحزب الدستوري
 التونسي مما جعل الحاكم التونسي يأمر بنفيه إلى الجزارئ سنة حيث"١٩٢٥ اتصل

 )ا( والده محمد بن أحمد المدني من أصول غرناطية من جهة والده كان عارفا بالعربية، وكان جده

 شيخ بلدية الجزارئ، أما أمه فتركية والدها عمر بويراز أحد الثوار الأتراك في تونس عل الحكم

 الفرني، كان والده اقدئ كتيبة تركية في معركة إسطوالي الشهيرة، انظر أكمل الدين أحسن

 أوغل، هذا ما حدثني به المدني، مجلة التاريخ، ص٦٣.

 )2( المدني، حياة كفاح، ا/ ص1٦و٢٦ ونلفت أنظار القراء إلى تتلمذه في التاريخ للعالم حسن

 حسني عبد الوهاب والشيخ النحلي في التفسير والصادق النيفر في الفقه وابن القايض في النحو

 والشيخ معاوية التميمي في آداب اللغة العربية، انظر حياة كفاح، ص١/٢٦ وما بعدها.

 )٣( حياة كفاح، .٣٣٥/١



 ٣٠٣ التحليل التداولي للخطاب الحضاري، أجد توفيق ...

 العلامة عبد الرحمن ابن باديس متعاونا معه رفقة نخبة من أعلام الجزارئ لإنشاء نادي

 الترقي سنة ،١٩٢٧ وهو النادي الذي استقطب رجالات التيار العربي الإسلامي
 الحديث".

 ثم عين محررا سياسيا لجريدتي الشهاب والبصارئ إثر تأسيس الجمعية، كا عين

 سنة ١٩٤١ أمينا عاما لها إلى غاية٦٥٩١، وفي ١٩٥٨ عين أمينا عاما للهيئة السياسية

 الجزارئةي بالخارج وممثلا للجبهة بالقاهرة ووزيرا للثقافة بالحكومة المؤقتة، وبعد

 الاستقلال تقلد مناصب سامية، فقد استوزرته الدولة عل الأوقاف، ثم عين سفيرا في

 إيران ثم العراق وتركيا وباكستان، وكان خير من مثل الجزارئ خلقا وعلا بعيدا عن

 تلك الشبهات التي وقع فيها غيره من غلان الدبلوماسية بتأثير المصلحة والدساسئ

 لع حد تعبير بعضهم، وبتأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية عين مستشارا

 مؤرخا إلى أن توفي رحه الله- في الثامن من شهر أكتوبر من العام ،"م1٩٨٣ وهو كيا

 يصفه عبد الرحمن الجيلالي رادئا مشاركا في كل النشاطات الفكرية والأندية السياسية

 والاجتاعية في القطر، واسع التأليف، مثريا للمكتبة العربية والجزارئةي سيان"،

 )٤(أوب القاسم سعد الله، منطلقات فكرية ، ص١٣1.

 )ه( عبد الرهن الجيلالي، "مزية الأستاذ أحد توفيق المدني عل تاريخ اشل إفريقيا"، مجلة التاريخ،

 المركز الوطني للدراسات التاريخية، النصف الأول من سنة ،1٩٨٥ الجزارئ، ص٤٢

 )٦( لعل أرهش مؤلفاته: تقويم المنصور )٢٩١-٠٣٩١(، وقرطاجنة في أربعة عصور، وتاريخ

 اشل إفريقيا قبل الإسلام ، كتاب الجزارئ )ارغجلاايف والتاريخ والمجتمع(، وكتاب محمد عشيان

 اباش، والمسلمون في جزيرة صقلية، وهذه هي الجزارئ، وحرب الثلاثمئة عام، )٢٩٤١-٢٩٧١(،

 ومذكرات نقيب أرشاف الجزارئ، وحياة كفاح )٥٠٩١-٥٢٩١/٥٢٩١-٤٥٩١/٤٥٩١٠(،

 ومسرحية حنبعل.
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 موسوعيا دقيق الملاحظة، محققا في مصادر معلوماته"، ملبيا للواجب مها كلفته

 الأحوال.

 وربا استكشفنا هذه الروح في مقدمة كتابه "حياة كفاح" إذ يقول في المقدمة:
 خلقت ثارئا، حيثا تكون الثورة أكون، وتكون الثورة حيثا أكون، فمنذ فتحت عيني
 على أوضاء الحياة، ومنذ رعشت بوجودي بشرا سويا وجدتني مندفعا اندفاعا جارفا

 جريئا على مجتمع مهلهل متخاذل منحل، اثرئا على أخلاق ظاهرها النفاق وباطنها

 الفساد والتحلل من كل القيم العالية، اثرئا على دراسة رتيبة عقيمة لا روح ا،
 ولا غاية ترخى من ورااهئ، ما كانت إلا العوبة مستعمر مجرم، سيئ النية خبيث الطوية،

 يريد بواسطتها تحقيق دبمهئ الاستعاري الفضيع""".

 بلخطاا-١ الحضاري عند أحمد توفيق المدني

 ليس سبيلنا هنا تقصي مفهوم الحضارة" وأسسها وتميزها عن المدنية فذلك

 وموضع أخر، إنا سبيلنا تمعين الأسس الحضارية الثقافية والاجتاعية والسياسية التي

 بفرزها الخطاب الإصلاحي الذي أنتجه أمد توفيق المدني ضمن منظومة فكرية ومشروع

 )٧( ربا كان كتابه الجزارئ خير دليل على عبقريته التاريخية وروح العلمية في تقصي الحقيقة والتثبت

 في الخبر، إنه بحق رادئ الكتابة التاريخية في الجزارئ بدون منازع".

 )( لمزيد من تفاصيل مسيرته الثورية ينظر حياة كفاح، ١٤٢-١٠٦-٩٢-٨٤-٧٣/١ وما يليها.

 )٩( المدني )أدح توفيق(، حياة كفاح، الشركة الوطنية للطبع والتوزيع، ،1٩٧٣ الجزارئ، المقدمة.

 )0١( عن مفهوم المصطلح يراجع، عز الدين الخطيب التميمي، نظرات في الثقافة الإسلامية، دار

 الشهاب، الجزارئ، ص ٢٤٨ وما بعدها. وانظر أيضا، قسطنطين زريق، في معركة الحضارة،

 طا، دار العلم للملايين، بيروت، سنة ،١٩٦٤ ٢٨ وما بعدها.



 ٣٠٥ التحليل التداولي للخطاب الحضاري، أجد توفيق ...

 متميز قدمته جمعية العلاء المسلمين يضطلع أساسا بمهمة الإراشد الديني ومحاربة كل

 أاكشل الجهل التي كانت سببا في التقهقر السياسي، وغموض فكرة مشروع المجتمع

 إبان الكفاح الوطني".

 والظاهر أن آراء المدني المبثوثة في مؤلفاته التاريخية تؤسس لروح المجتمع المسلم

 والمتحضر بأخلاق النبل والعمل الجاد، وربا أمكن تلخيصها في المبادئ التالية:

 هتجالاا-١ الإنساني في المعاملات.

 محلتساا-٢ الديني.

 هتجالاا-٣ الأخلاقي والتربوي.

 تصيح-٤ العلاقة بين الخالق والمخلوق.

 لتضحيةا-٥ في سبل الوطن بالغالي والنفيس، وربا تمكنا من بسط رؤهتي

 الحضارية من خلال الحفر في أعاق النص التاريخي الزاخر بالمووضاعت المختلفة

 والسياقات المتعددة عبر مذكراته وسارئ المؤلفات الأخرى.

 بنية-٢ الإقناع في خطاب المدن في

 وضء كتابه حياة كفاح

 يقوم توصيف الإقناع من حيث هو وظيفة لسانية في نصوص المدني عى وصف

 بنية الحجاج في كتابه حياة كفاح من خلال محاولة الإجابة عل التساؤل التالي: حياة

 كفاح إبداع وتاريخ أم حجاج وإقناع؟ هذا وتقدم مذكرات المدي سردا تاريخيا بأهم

 الأحداث السياسية والوقارئ الاجتاعية التي عايشها الرجل منذ نعومة أظافره وتربيته

 "ا جي"ج يججاةالسن يد،+ا بها
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 في تونس إلى مرحلة الثورة، عل أن المنية عاجلته وحالت دون إتمام الجزء الرابع من

 مذكراته، ويبدوا أنه لامس مرحلة الاستقلال، وليته اعش ردحا ليفصح لنا عن اقحرئ

 ما تزال القلوب والألسنة تخشى الخوض فيها.

 ولعل جرأته في قول الحقيقة فيا عودنا عليه في اسرئ مؤلفاته تكون له دافعا

 ليبسط ما يجب بسطه من صور السلخ والمسخ والتآرم عل الثورة بأيدي خفية موجهة

 من الاستعمار، إلا أن الرياح تجريس بالا تشتهيه السفن، إن مذكراته عل ما فيها

 من انتصارات وانكسارات مفعمة بنفس كاتبها الفكرية والسياسية والأدبية، وهذا

 أهم ما فيها -بالنسبة إلي- فقد جاء أسلوبه متأنقا بألوان الخيال وأاكشل البيان العربي

 المختلفة، متشبعا بالثقافة الإسلامية وروافدها النصية مما ينم عن عقل نير اغصئ في

 جمان العبارة الفصيحة والمعنى الشريف، ولننظر إلى هذه التركيب المثير والمؤثر وهو

 يداعب حس القارئ العربي لنستكشف عمق التأثر بالثقافة الإسلامية: "إن لم تكن

 الليلة هي ليلة القدر التي بشر الله ها في رقلاآن المجيد، فهي ولا ريب ليلة القدر

 السياسي ي المغرب العرب، وقد فصل ها الله ها بين عهدين: عهد الاستعار الذي

 مات، وعهد التحرير الرافع للرايات .• "٣»

 إن مذكراته تلك والتي يمكن لأي باحث وناقد أن يعدها نموذجا لفن

 السيرة" في الأدب الجزارئي، ليمكن عدها في مستوى آرخ خطابا حجاجيا نتجاوز في

 )2١( انظر: عمر بن قينة، الشكل والصورة في الرحلة الجزارئةي، دار الأمة، الجزارئ، .١٩٩٥

 ص٧٨\ وما بعدها.

 )٣١( حياة كفاح، .٥٢/٣

 )٤١( السبرة الذاتية هي سيرة شخص ما يكتبها بنفسه، أو هي رواية نثرية يرويها شخص ما عن

 حياته بعد مضي فترة من الزمن، انظر فيليب لوجون، السبرة الذاتية في فرنسا، المفاهيم

 والتصورات، مجلة الثقافة الأجنبية، ترجمة ضحى ةحيش، بغداد، ،١٩٨٤ ص' .١0



 ٣٠٧ التحليل التداولي للخطاب الحضاري، أجد توفيق ...

 قراءته الوظيفة التعبيرية التي تركز عل توصيف مدى تعبير الكلام عن فكر صاحبه

 ووجدانه في مسيرته الحياتية، إلى مستوى تأثير هذا النص عل المتلقي الجزارئي بخاصة

 والعربي بعامة، وهو يتابع قول المدني في السرد والتصوير والتحليل والنقد السياسي

 والاجتاعي، فنحن نعتقد أن الكاتب في حياة كفاح لا يقصد الحديث عن مسيرته

 النضالية قصدا راسيئ ذلك إن فكر أي إنسان هو سيرة له بالبداهة.

 وبالرغم من تصريحه في بداية مذكراته رغباهض المبارش في قوله: "هذا الكتاب ..

 إنا هو ومضة من روحي .. تتجل الحقيقة من خلالها واضءة عن هذا المنالض المدمن

 الذي هو أنا ."ء» إلا أننا سنتجاوز هذا الفهم السطحي إلى البحث في مقاصد الكلام

 عل طريقة علء الأصول فالمذكرات من حيث بنيتها خطاب حواري تأثيري بالدرجة

 الأولى طرفاه الباث )وه( والمتلقي الشعب الجزارئي بشتى طبقاته: "فإليك أخي حياتي،

 تقرأها كتابا مسطورا، مفتوحا لكل إنسان، فعساك تجد فيها عبرة، وعساك تخرج منها

 بومضة من نور أو قبس من نار، أو ذكرى تنفع المؤمنين"".

 والدف التأثير والإقناع، وإذا صح زعمنا فإننا سنقول بأن مذكرات كفاح هي

 خطاب حجاجي ينافح عن وجهة نظر فكرية وممارسة سياسية أفضت إلى واقع

 اجتماعي معين، أسهم المدني في تكوينه، ولعل خطابه السالف يدافع عن إيديولوجيا

 أمن ها منذ فتوته، فاختمرت عقله وجعلته يسير في طريق الجهاد، ألم تقرأ قوله في بداية

 مذكراته: "إن إحياء الإسلام بكل قيمه وتعاليمه، والجهاد في سبيل الله في كل الميادين،

 )٥١(ايحة كفاح، ٠٨/١
 )٦١(ايحة كفاح، .٩/١
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 وبجميع ما ملكت أيدينا من مال، ومن روح، ذلك هو سبيل إنقاذ وطننا الإسلامي

 الكبير مما تردى فيه من احتلال وما تكبل فيه من قيود الظلم والإرهاق".

 وإذا صح الزعم بكونه خطابا حجاجيا فإنه من الضرورة بمكان أن يكشف
 عن مقومات العملية الحجاجية فيه وواهعض في السياق العام للبحث ممثلا في البعد
 الحضاري للخطاب عنده. لا يكون خافيا عل الباحث المتخصص أن الحجاج خطاب

 تأثيري يتجل في أن يجد المتلقي نفسه مدفوعا إلى العمل أو مهيئا لإنجاز عمل

 محتمل""، عل أن الحجاج رفيض في مستواه الملفوظي نمطا من الأنساق تقود

 بالضرورة إلى اتنجئ معينة فالكاتب منذ البداية يضع القارى في سكة التاريخ الجزارئي

 وعل مدار الزمن تحركه قاطرة التضحية في سبيل الوطن والعرض والدين فيجد نفسه

 سليب الإرادة في رفض أو تقبل كل النتاجئ الممثلة للواقعة التاريخية بحلوها ومرها

 فتتعادل صورة الشر مع صورة الخير في ميزان التضحية في سبيل الوطن، وغض

 الطرف عن الخطاء في مسيرة شائكة نحو الحرية، وعليه سيكون كتاب المدني سالف

 الذكر ملفوظا صريحا له مفهوم هو جزء منه أي مقدمات لها اتنجئ تشكل معها عالم

 الخطاب تشكيلا حجاجيا ذا وظيفتين أساستين هما:

 الوظيفة التصديقية القاةمئ عل الحمل على تصديق عظمة المتكلم، فقد عمل

 المتكلم قبل الشروع في الرواية والسرد عل توجيه خطابه من خلال عملية ما وراء

 لغوية رغاهض استنتاج ما هو تعظيم وإجلال وتقدير لصناع الحرية والاستقلال،

 فأغلب التراكيب التي وقفنا عليها با نحيل عليه من اتنجئ ضمنية تمجد المتكلم في

 سيرته وتمجد مشاركيه فيا حققوه من منجزات.

 )٧١( المرجع نفسه، .٨/١

Prelmna, Tyteca, Traite del ragumentation, lyon, 1981, p92(١٨) 
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 وبالتالي سيكون هذا الخطاب المبطن إبطالا لإدعاءات الخصوم ومزاعمهم،
 هذا وقد لاحظنا تواتر لفظة لكن با تحمله من دلالة عل الإاضر في أكثر من مقطع مما

 يؤكد صحة ما ذهبنا إليه .. "".

 كا أن هذه النتيجة التصديقية بعظمة كاتب المذكرات الحارض بقوة في جيع

 الأحدث الرةسيئ في تاريخ الجزارئ الحديثة من الثورة إلى الاستقلال مرورا بالمفاواضت

 المختلفة ليست هي منتهى غاية الخطاب بل أن تتحول إلى وظيفة إقناعية من خلال

 الدعوة الصريحة إلى أخذ العبرة والإقتداء بالسلف في ميدان التضحية، إذ ما فتى الكاتب

 رحيض الشباب مرارا وتكرارا عل التعلم والتربية الحسنة والجهاد بالنفس والنفيس

 لتخلص الأمة من الجهل والطرقية والاستعيار، ولك أن تقرأ بإمعان ما كتبه في الجزء

 الأول في المقدمة، وما كتبه في مقدمة كتابه الجزارئ وخاتمته"، لتكتشف هذه الغاية

 الحجاج الذي يسعى به صاحبه إلى حل مشكلة اجتاعية حضارية هي:
 مقدمة ا :بعش فقير، جاهل، فيعض.

 مقدمة٢:لكنه قهر عدوه وفقره وجهله لعلم جمعية العلاء وقوة إرادة شعبه وتضحية مجاهديه.

 النتيجة: إذن العلم والعمل والتضحية وقوة العزيمة قيم إخلاص وخلاص.

 والنتيجة المحصلة أنه إن كانت القيم المحصلة مرتبطة بأوضعا الخطاب الظرفية

 أي بالجزارئ والجزارئنيي في مرحلة من مراحل تاريخهم، فإن معظم هذه القيم تظل داائ

 منشودة في كل وطن وفي كل عصر، وأحسن دليل على ذلك ما وقف عنده صاحي

 )٩١( يمكن أن تعد في هذا الموضعو دراسة وافية لتقنيات الحجاج ومكوناته في مذكرات كفاح،

 ونحن ندعو طلبة الدراسات العليا إلى الإقبال عل مثل هذه المووضاعت لأهميتها العلمية.

 )0٢( حياة كفاح، ٢٠٠/٢ وما بعدها.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣١٠

 المذكرات في زياراته المكوكية إلى بلاد العرب والعجم، وفي هذا السياق المختصر

 والعام ربا جاز استخلاص الخصاصئ التالية من خطاب المدني:

 ا-عموم المخاطب، مما يعطي الخطاب بعدا ومشايل ذا نزعة إنسانية.

 نيةكو-٢ القيم الخالدة في حياة الإنسان، وإنسانيتها )اةيحضتل، الشجاعة،

 العلم، الوطنية الصادقة ... (.

 -٣ الدعوة الصريحة والضمنية إلى الإقتداء بالسلف في مواجهات الراهن

 وتحديات العصر الجديد".

 إن النظر إلى المذكرات من حيث هي فعل كلامي مجرد يفي إلى عدها سيرة

 ذاتية شخصية تحتمل الصدق أو الكذب، أما عدها فعلا إنشاايئ طلبيا اقلئ عل صيغة

 افعل أو ما يقوم مقامه فيقتضي غض النظر عن احتالية الصدق أو الكذب فيها

 والتركيز علل وموضع القيمة الذي يمثله البعد الحجاجي با يدعو إليه من سمو

 حضاري وقيم خالدة، عل أساس الدعوة إلى تغيير الورض السادئ بكل مكوناته في

 زمن الاحتلال والحرص عل الدفاع والمحافظة عل مكتسبات الثورة، والحث عل

 مواجهة جميع الأخطار التي تحدق بالوطن مها كانت التضحيات، وبالتالي لن أغالي

 حين أقول إن هذه المذكرات، وكل المذكرات التي يكتبها أصحابها ليست كتابا تذكاريا

 عن المايض فحسب بل هي كتاب الإنسان الجزارئي المنتظر الذي يملاً الأرض علما

 وعدلا وإرادة كى] ملأها سلفه بعد أن ملئت جورا وفسادا

 )١٢( يخفي هذا الخطاب من حيث هو فعل كلامي خبري بعد إنجازيا فيغدو الملفوظ فعلا كلاميا
 طلبيا بالأساس.

 )2٢( أفدنا في هذا التوجه القرايئ من دراسة عبد الله صولة، "كتاب الأيام لطه حسين خطابا
 حجاجيا"، منشورات الجامعة التونسية، منوبة، صناعة المعنى وتأويل النص، ٠١٩٩٢



 ٣١١ التحليل التداولي للخطاب الحضاري، أجد توفيق ...

 -٣ البعد القومي العربي ضمن القيم الحضارية

 يصرح المدني في غير مرة بأن الوجود الجزارئي رهين تأكيد الانتماء للذات

 العربية في بعدها اللغوي وارتباطها الإسلامي، يقو: "نذكر ولا تنس أن الجزارئ

 لا تسعد إلا إذا عملت ي دارئة دينها ولغتها وقوميتها، فكن أها الشباب متحدا،
 متضافرا، وكن عاملا نشيطا، وكن وطيا جسورا، وكن متفالائ قوي الايان بمستقبل

 الجزارئ الباهر، ولتتخذ اعشرك في حياتك وأعالك هذه الكلات: الإسلام ديني
 العربية لغتي الجزارئ وطني" ولعل هذا الحرص عل عربية الجزارئ هو الذي دفعه
 بكل حماسة إلى الحث علل رضورة العناية باللغة العربية تعلا وتعليا في كل المؤسسات

 يظهر ذلك في تلك المحارضة التي ألقيت أمام كبار العلاء في مجمع القاهرة التاسع
 والأربعين".

 لبعدا-٤ البيداغوجي للخطاب التاريخي

 إن نظرة عابرة في كتاب "تاريخ الجزارئ" بوصفه نصا تاريخيا وخطابا حضاريا

 تصل بالقارئ إلى تكوين تصور تاريخي عن تاريخ الجزارئ وطنا وابعش، فهو أداة عمل

 ووسيلة إيضاح تاريخية، ووثيقة تربوية تحقق الترابط الوجداني بين المتعلم النائش

 ص٥١٣، ودراسة فؤاد القرقوري، "مشكلية الجنس الأدبي كبا تتجل من كتاب الأيام"،

 ضمن كتاب قراءة النص بين النظرية والتطبيق، منشورات المعهد الأعل لعلوم التربية،

 تونس، ٠١٩٩٠ نإ".٢١٤ خرق قداسة التاريخ تكمن في اتخاذ الإنسان البسيط وموضاع

 للفعل التاريخي مجردا من كل قوة إلاهية عل طريقة بر ومثيوس".

 )٣٢( انظر: أمد توفيق المدني، مجلة الثقافة، جلة دورية تصدر عن وزارة الثقافة الجزارئةي، عدد٧7،

 سنة ،١٩٨٣ ص٧٣١ -٣٥١.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣١٢

 والوطن وموضع الخبرة التاريخية، وربا تكرست القيمة الحضارية في الكتاب من

 خلال الدعوة المبارشة إلى:

 ا-محاربة الجهل بالمبادرة إلى القراءة والتعلم، وتتضمن هذه الدعوة إلحاحا

 عل رضورة العيش في الواقع وللواقع"".

 يرلتحذا-٢ من خطر الأمية الجاثم عل صدر الجزارئ بالفعل الاستعاري"".

 -٣ التنويه بأهمية التعليم العالي الذي حرمت منه الأمة قياسا اسبرئ الشعوب

 العربية الأخرى )وتسن ومصر(.

 يرلتحذا-٤ من خطورة النظام القضايئ والمدني الأجنبي عل هوية الأمة

 واستقلالها الثقافي والاجتماعي"".

 فاهدأ-٥ وخصاصئ التربية الوطنية الخالصة في وضء تعاليم الإسلام النبيلة".

 أما كتابه الموسوم ب: محمد عثان اباش" فوثيقة تاريخية يمكن عدها وسيلة

 حجاج ودفاع عن الوجود التركي في الجزارئ، الذي يمثل الانتاء إلى الحضارة الواحدة

 والهم المشترك بعكس ما كانت تروج له السياسة الاستعارية، وأدلة المدني عل ذلك

 كثيرة لعل أبرزها:

 لةاض-١ نسبة الأمية إذا ما قيست بحالها إبان الهيمنة الاستعارية.

 تارصو-٢ العدالة المتناقضتين إبان الحكم التركي في الجزارئ ونظيره الفرني.

 )٤٢( أهد توفيق المدني، كتاب الجزارئ، دار المعارف، القاهرة، ،١٩٦٣ صا .

 )٥٢( المرجع نفسه، ص2٨2.

 )٦٢( المرجع نفسه، ص٤٠٣ نقده لقانونن الأندجين.

 (2٧ انظر: الجيلالي صاري، أهمية كتاب الجزارئ، مجلة التاريخ، ص٧٤.

 )٨٢( أمد توفيق المدني، محمد عشيان اباش، داي الجزارئ، ص ا .



 ٣١٣ التحليل التداولي للخطاب الحضاري، أجد توفيق ...

 رضولا-٣ الاقتصادي السيئ في فترة الاحتلال قياسا بالرخاء الذي دهشه

 الشعب وهو سيد أرهض ومحصوله. إ هذه المفارقات با تتضمنه من أدلة واقعية

 تراهن في خطاب المدني التاريخي علل العمق الحضاري المشترك بين العرب والترك في

 الدارئة الإسلامية، هذا ولم يقتصر وموضع الكتاب علل هذا الجانب بل تعداه إلى

 التعريف بأعلام الجزارئ في الثقافة والأدب"".

 وتصويرا لمرحلة الصراع الحضاري بين الهلال والصليب كرس المدني كتابه

 التاريخي "حرب الثلاثماةئ سنة" لرصد مظاهر العدوان الصليبي عل الأمة الإسلامية

 بدءا من سقوط غرناطة وتوقفا عند مشهد خروج الإسبان من احرضة الغرب الجزارئي

 وهران)2٩٤١/٢٩٧١(، مقتفيا أسلوب السرد التاريخي، غير غافل عن مظاهر الحياة

 الاجتاعية والثقافية المصاحبة للحدث العسكري الرسيئ.

 مما يجعلنا نزعم بأن الهدف الأساس لهذا الكتب والذي يمثل مغزى الخطاب

 التأريخي عند المدني إنا التأريخ لنشأة الدولة الجزارئةي الحديثة، وتأكيد مفهوم الوحدة

 الحضارية في بناء الشخصية الإسلامية وتحقيق النصر عل الآخر فقد اختلطت الدماء

 العربية بالتركية وكلها دماء إسلامية دفاعا عن الوطن والدين"، وربا التمسنا روحه

 الدينية في تصويره الوقايعئ للحادثة التاريخية عبر سرده لخبر من أخبار معارك اشرل

 كان:

 "بعد نهار ملء بالحوادث والمشاق، أنز الله الساء مدرارا على أرض المعركة

 وحواليها، وكانت تزداد دشة وتهاطلا كلل] تقدم الليل، بنا هبت ريح عاتية من الشمال

 )٩٢( أبو القاسم سعد الله، منطلقات فكرية، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس، ط2، ٠١٩٨٢

 ص٢٣١.

 )0٣( أهد توفيق المدني، حرب الثلاثاةئ سنة، الجزارئ، ط١، ،١٩٦٨ ص٦.



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣١٤

 الغربي فتعالت الأمواج وتشابكت وأصبح الأسطول الذي يجمل السلاح والمدفعية

 والعتاد في موقف حرج، وم يكن للإسبان في تلك الليلة خيام يحتمون فيها من وابل

 المطر، إذ لم يكونوا قد جاءوا بالعتاد اللازم من السفن، فقضوا بين الماء والأوحال شر

 ليلة بعد أن قضوا بين المسيرة ونيران المجاهدين شر نهار .. "».

 اتسم الخطاب التاريخي بتمحوره حول المووضع الجزارئي، فالجزارئ قديا

 وحديثا كانت الإطار الفكري لعمله، نتلمس هذا البعد في سلسة مقالاته المنشورة في

 بعض المجلات الجزارئةي كالثقافة والمعرفة والأصالة ومجلة التاريخ، مثل:

 ةرلثوا-١ الجزارئةي عبر التاريخ، المعرفة عدد٦/٣٦٩١.

 ةرلثوا-٢ الكبرى غرة نوفمبر، الجمعية، عدد٣١/٦٦٩١.

 -٣ أبطال المقاومة الجزارئةي، التاريخ، عدد٤/٧٧٩١.

 نتلمسا-٤ بين العهد الزياني والعهد العثاني، الأصالة، عدد٦/٥٧٩١٠ وعل

 صعيد آرخ كانت رحلات المدني لبعض حوارض العالم الإسلامي مصدرا ثرا للوصف
 عنده.

 بل كانت خير دليل يقدمه بين يدي خطابه التاريخي ليبرهن به عن تصورات

 حضارية واجتاعية وسياسية معينة، فوصفه لحياة الشعب الإندونيسي ما هو إلا
 سعيي إلى معرفة طبيعة الشخصية المسلمة هناك في أقاصي الشرق الأدنى با يحمله
 هذا الوصف من دعوات مبطنة إلى الإصلاح ورضورة تغيير الواقع الفكري
 والثقافي، بل والنمط الحياتي السادئ نحو الأفضل، يقول في كتابه حياة كفاح: "في
 مجموعه شعب لطيف مسالم وديع جدا، لكنه إذا تحمس، ثار، وإذا ثار فعل
 المعجزات، أما إسلامه فيكاد يكون سطحيا ... يخشى عل هذا الإسلام من طول

 )١٣( المرجع نفسه، ص٦٨٢.



 ٣١٥ التحليل التداولي للخطاب الحضاري، أجد توفيق ...

 الزمن .. "، وفي السياق نفسه لا يخفي انزعاجه من الورض العراقي الاجتماعي

 والسياسي عقب الثورة وفي وصفه للوقارئ يلمح إلى خاطر انحراف الثورات عن

 أهدافها الحقيقية لتكون مطية الوصوليين والمتسلقين- يقول: "أين هي بقايا مدينه

 الرافدين؟ لم أجد هنالك ... دارا ولا ديارا ... إن شعبا من العالقة يحكمه ويرديه جماعة

 من الأقزام، فكيف يا ترى خضع هذا الشعب لأمثال نوري السعيد وعبد الله وفيصل،

 ومن خلفهم من العناكب والحشرات؟""، وزار بغداد عقب الثورة فقال:" ... عل

 حين غفلة والناس نيام، زلزلت الأرض في بغداد زلزالا مروعا قاتلا، يوم ا4 يوليو

 ١٩٥٨ فهوى الظالمون كجلمود صخر حطه السيل من عل .. "١» .

 ثم يعقب عل ما آتل إليه الحال من خلال هذا المشهد السردي المؤثر: "حطت

 الطارئة بجهودها الخاصة، نزلنا، فجاءنا جماعة من الجند يرقصون ويزجون، يعربدون،

 دون سوء ويصيحون عل الفور بأصوات مختلفة: دار الخانئ، فيجيبهم آرخون: محروقة!

 وخرجنا من حلبه الطيران إلى الطريق العامدون أن نرى أحدا أو رتعيانض أحد، وعثرنا

 عل سيارة أجرة أخذتنا إلى فندق بغداد، وكاد أن يكون خاليا، ثم عثرنا عل الحلقة

 المفقودة التي هدتنا إلى بقية السلسلة، وأخذ القوم يتوافدون علينا تباعا وفيهم من

 جاءنا -أي والله- بعظم من ساق نوري السعيد، وفينا من جاءنا بلحم عبد الإله مملحة

 مقددة، كأننا كنا من آكلي لحوم البشر .. لا أما الثورة فنعم، وأما الانتقام من الظالمين فيا

 حبذا لكن ليس إلى هذه الدرجة من الوحشية والشناعة .. "٠٣».

 )2٣( حياة كفاح، .٣٧٣/٣
 )٣٣( المصدر نفسه، .٣٥٧/٣

 )٤٣( المصدر نفسه، /٣ .٣٩١

 )٥٣( حياة كفاح .٣٩٣/٣



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣١٦

 خاتمة المبحث

 وبعد لقد مثلت نصوص المدني في تفاعلها اللساني والسياقي خطابا منسجما،

 يصور الواقع، ويؤرخ للحظة التاريخية، ويبني المنشود، من خلال الدعوة إلى نموذج

 اجتاعي وقيمي أفضل، وكانت العدة في الإقناع النص الحضاري، بحمولته التاريخية

 والمادية المليئة بالحجج والأدلة.



 الخاتمة

 قيل للجنيد ما النهاية؟ قال الرجوع إلى البداية

 ابن عربي/ تفسير ابن عربي١/٥٩

 إن بسط مضامين هذا الكتاب، ثم التأليف بينها في وضء مقولة النص والخطاب

 والإجراء تنهي إلى تثبيت النتاجئ التالية:

 ا-يحقق تحليل الخطاب بوصفه حقلا علميا متمازج المعارف، فلا يوجد نقاء

 معرفي بين نظريات تحليل الخطاب، بل هناك تداخل واستعارات معرفية بين هذه

 الاتجاهات، بمعنى أنه من الممكن العثور عل اختلاف في الأسس المعرفية لنورمان فيركلا

 لاثم-)Fairclough) nammo أحد رواد تحليل الخطاب، ورادئ آرخ هو فان ديك

 )Diik)، naV ومع ذلك ثمة مشتركات معرفية كثيرة بينها.

 لقد عرف تحليل الخطاب انتشارا مطردا في مجا البحث العلمي المعاصر في

 إطار العلوم الإنسانية، إذ تجتمع تحته جملة من المبادرات النظرية الحديثة التي نشأت في

 حقول وفروع معرفية متعددة، ترعرعت في ظل مدارس واتجاهات تفكير مختلفة، كان

 هاجسها مقاربة الخطاب الإنساني، المشكل من نصوص مختلفة المووضع والشكل

 والخلفية. وقد دهشت سبعينيات هذا القرن، وما بعدها جهودا أكاديمية مكثفة



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣١٨

 لصياغة الأطر المنهجية ل "تحليل الخطاب"، عبر التفاعل بين أنساق معرفية مختلفة

 أطرتها اللسانيات والسيمياايئت والنقد الأدبي وعلم النفس بفروعه المختلفة،

 وتقاطعاته مع الذكاء الاصطناعي، وعلم الاجتاع والأنثروبولوجيا، وقد امتدت

 تطبيقاته إلى خارج هذه الفروع المعرفية، من خلا انفتاحه عل تأويل تحليل الخطاب

 السياسي في إطار العلوم السياسية، والخطاب الفلسفي في إطار الفلسفة، والخطاب

 الإعلامي في إطار الدراسات الإعلامية والخطاب الحضاري في إطار الدراسات

 الحضارية وغيرها من الأنواع الخطابية الأخرى.

 الأمر الذي يجعل من تحليل الخطاب نوعا من البحث الشمولي والديناميكي من

 حيث كفاءته في استخلاص المعايير والقيود النصية التي تضبط انبةيئ العناصر

 وتفاعلها الداخل، وانسجامها مع السياق المقامي، بالإاضةف إلى التمتع بسمة التداخل

 الاختصاصي، من حيث انفتاح التحليل عل المعطيات الدلالية والمنطقية والنفسية

 والاجتماعية والدينية، وفي هذا السياق تأكد إمكان صياغة نظرية للنص هي نظرية

 تأويلية قراةيئ تمتح أدواتها ورؤاهتي المنهجية من مجالات عدة أدبية ولغوية وإنسانية

 عامة من التاريخ الاجتاعي والتحليل النفي وعلوم الاتصال والعارة وغيرها،

 وتمكن هذه الرؤةي المتشضية، والموسوعية من الوصول إلى المعنى الأكبر الذى يغدو

 فعلا متحققا في تجربة القراءة والتأويل، مما يعطي أهمية كبرى لسمة التداخل الاختصاصي

 في نظرية تحليل الخطاب بمقارباته المختلفة.

 كي] ألمعنا سلفا إلى ذلك، ومما تجدر الإاشرة إليه أن معظم الدراسات الأساسية

 في تحليل الخطاب لم تنجز من طرف لغويين، بل قدمها علاء اجتاع، وأنثر وبولوجيون،

 وفلاسفة، ثم سارعت اللسانيات لاحقا إلى استيعاب تلك النتاجئ، لاستثارها في

 التحليل اللساني للنصوص.
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 ولعل تأخر اللسانيات عن احتواء الخطاب ضمن دارئاهت الوصفية راجع إلى

 تأثير الميراث البنوي السوسيري الذي استبعد من مركزية اللغة باعتبارها المووضع

 الأثير والجدير بالدراسة اللسانية العلمية، المنجز الكلامي بعذه وموضاع غير قابل

 للوصف اللساني.

 غير إن الدراسات اللسانية بعد ذلك أخذت تعيد النظر في أطروحتها النظرية

 القاةمئ عل إقصاء المكون السياقي من دارئة إنتاج الدلالة، عاذة الملفوظ بنية مغلقة،

 وقادت مراجعاتها اللسانية في صلب الاهتام الأدبي إلى تجاوز الإغراق في الشكلنة،

 وإقصاء تحليل المعنى من الوصف اللساني، متجهة إلى المعطى التداولي الوظيفي،

 وتحكمه في إنتاج اللغة، واستخدامها التواصلي الاجتاعي، بالإاضةف إلى وصف وتحليل

 العلاقة الرابطة بين ثلاثي العملية التلفظية، مكونة من المبدع والمتلقي والنص نفسه.

 لقد-٢ أثمر التفكير الفلسفي في العلامة اللغوية، وكيفية تعامل الإنسان معها

 تلقيا وتداولا نظريات شكلت في منتصف القرن العشرين توجها جديدا عرف

 بالبراغاتية أو التداولية، يعنى بتحليل الاستخدام العلامي بوصفة نظاما من الأقوال

 والأفعال، سرعان ما عرف بنظرية الأفعال اللغوية )langage) de seteA في أنظار

 أوستن وسيريل، وسرعان ما سارع الدارسون في ميدان تحليل الخطاب إلى الإفادة من

 هذه النظرية بتفرعاتها وناذجها المختلفة في تحليل الخطابات المختلفة السياسية

 والاجتماعية والأدبية، وقد أظهر الأبحاث قيمة متزايدة للمنهج التداولي في الكشف

 عن مرامي الأقوال وأغراض الخطابات اجتماعيا وثقافيا.

 ك-٣ تأسست في السياق نفسه رؤةي قراةيئ جديدة للموروث البلاغي، أو

 ما عرف بالبلاغة الجديدة عند بارت، يحتل فيها فعل الحجاج قطب الرحى، والمحرك

 الثابت لدينامية القول الإنساني، ليس فقط في منظوره الأدبي، بل في تجلياته الخطابية
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 المختلفة، فقد أىحض الحجاج الفعل السافر لكل النصوص، وأىحض تحليل الخطاب

 في جوهره تأويلا للفعل الحجاجي، ووصفا لإستراتيجياته القولية المختلفة في

 اهلكش، والمتكاملة في جوهرها لتحقيق غاية التأثير في الآخرين، واستالتهم. أما في

 الصعيد الإجرايئ فقد توصلت القراءة الواصفة للنصوص المعينة إجمالا إلى النتاجئ

 التالية تباعا:

 أ( إن التراث السردي العربي، وفي مقدمته المقامات في حاجة ماسة إلى قراءات

 منهجية مدركة لخصوصيته الثقافية المتحكمة في عملية التلقي، ذلك إن المقامة البشرية

 بوصفها نصا مؤدلجا وليدة ظروف حضارية معينة تجعل منها بنية مناصية حوارية

 شكلا ومووضاع اسلرئ المقامات الأخرى بالرغم من اختصاص هذه المقامة بميزتي

 توظيف المرأة محركا للفعلين السردي والإاهشري، والمراوحة بين النثر والشعر إلى

 درجة تأثير الشعري في المتلقي جماليا ومووضايع من خلال تقاطع أهم البنى الخطابية

 من وصف وتقرير وسرد وتفسير وإقناع وحجاج، وتفاعلها لإنجاز البرنامج السردي

 الإغوايئ من جهة، وتحقيق إستراتيجية الحجاج بالاستهواء والإثارة والتشهير، والتي

 أحكمت قبضتها النصية عبر أنساق تركيبية وأسلوبية متعددة، أفصحت عنها المقامة

 في الخاتمة بتلك الحكمة المبهرة، والتي نعدها البديل المووضيع لحدث الخطاب في

 المقامة البشرية من خلال قول الراوي: «وفلح لا ركب حصانا، ولا تزوج خصانا،

 ثم زوج ابنة عمه لابنه».

 ب( كىا كشف وصف المضامين الأساسية لشبكة النصوص المختارة ق مدونة

 الحويريني عن مقاصد فرعية تبتغي الكاتبة تحقيقها مثل: التربية والتعليم والتثقيف

 ونشر الوعي وتحصين المجتمع، وبناء التوافق وروح الحوار والمسؤولية الفردية، بل

 والقيام بوظيفة الوعظ والإراشد أحيانا، ناهيك عن مقاصد جمالية، متصلة بحرفية
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 مهنة الصحافة، ورشاطئ الكتابة الجاهيرية، مثل ووضح التعبير، وبساطة الصورة،

 وتعدد أدوات الحجاج الإعلامي وتقنياته، والارتكاز فيه بخاصة عل حجة الواقع،

 مع تدعيمها بالحجة النقلية تحقيقا للانسجام الخارجي مع ثقافة المجتمع، إذ تثي

 النصوص تباعا إلى رضورة الإفادة من تجارب الآخرين في الإناء الحضاري بكل

 مستوياته، في العمران والثقافة والعلاقات العامة.

 ج( ليست المقالة الصحفية فضاء لغويا لحدث إخباري منقول فقط، بل هي أداة

 تعليمية لاكتساب مهارات لغوية متعددة مثل: التحليل والتركيب والنقد والقص

 والحوار والوصف والتعليل والاستدلال، بل هي أيضا رافد مهم من روافد الذخيرة

 اللغوية يمكن أن يحل منها القارئ اختيارات معجمية حديثة تعبر عن اللغة العربية

 المعاصرة في تجددها ونموها، من خلال هذه النصوص الأصيلة، بخلاف المشككين

 في جدارة هذا المستوى التعبيري في ترسيخ قوالب اللغة الوظيفية.

 د( بناء النص الإعلامي على نصوص أخرى مستدعاة من الدارئة الثقافية

 العامة، من خلال إقامة حوار نصي تفاعل، ويظهر ذلك من خلال تضمين القصص،

 واستدعاء الشخصيات والرموز التاريخية مثل نص: "نجران وأهل الأخدود" ونص:

 "الإاشةع، ثابت أم ريغتم؟"، مما يظهر تعدد المصادر الثقافية للكاتبة، وتوجهها في

 العموم إراضء للقارئ إلى الثقافة النقلية، المكرسة لسلطة التراث، ومرجعية التاريخ في

 بناء الحارض، ويظهر هذا التوجه بقوة في التناص القرآين والنبوي في مستوى نقل

 الأخبار وتوظيفها، ولعل هذا المسعى محاولة من الكاتبة الظفر بعصا طاعة الجمهور،

 والموكول إلى هذه الخطط القولية والحجج المحشودة.

 ه(إن ما يحول هذه النصوص المختلفة وموضايع إلى خطاب جامع إحالتها

 على قضية مركزية تعكس رؤةي العالم عند الكاتبة، وهي قضية إصلاح المجتمع،
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 وتطوير مؤسساته، لقد صهر هذا المووضع الأساس من حيث كونه بنية دلالية كبرى

 لتلك النصوص في بوتقة شكلية واحدة جردها البناء الكل للخطاب الإعلامي في بنية

 قضوية هي:

 مقدمة )دوعى/ ثقافة المواطنة( < حجج مختلفة < نتيجة )إلاصح المجتمع(

 متقاطعة مع أغراض نفسية واجتاعية وحضارية وأدبية، فالقارئ في الحقيقة أمام

 نص واحد أو خطاب واحد، وليس أمام مجموعة متفرقة من النصوص أو الخطابات!!

 و( اعتمدت القراءة مفهوم البنية العليا أو الكبرى للوصول إلى الغرض

 الأساس أو الفعل الكلامي الكلي الذي أنتجه خطاب الكاتبة، أولا عبر وصف

 المضامين الأساسية، وتفاعلها فيا بينها، وثانيا عبر تفاعل تلك المضامين مع الواقع

 )ااعلمل(، مما أسفر عن إنجاز فعل الإصلاح والمطالبة به رضورة ملحة لاستمرار النمو

 الحضاري، وبناء ثقافة المواطنة تحديدا في عصر تعلو فيه صيحات الإصلاح، وترتفع

 فيه أمواج التغيير.

 ز( إن تمعين النصوص المختارة بالمقاربة اللسانية التداولية بمفاهيمها المتعددة

 يؤكد سمة تداخل النصوص، وتهافت نظرية الأنواع النصية"، فقد تحول النص

 الإعلامي إلى نص جامع تتقاطع فيه النصوص السردية مع الوصفية والتفسيرية،

 مندمجة في بنية أكبر هي بنية النص الإقناعي، والذي ينتج عبر تفاعل البنية والدلالة

 والسياق الحالي خطابا حداثيا، بل يمكن عده في المضمر خطابا فلسفيا يوطئ

 لإيديولوجيا الحداثة الاجتاعية المستلزمة الرغبة في تغيير الواقع الاجتماعي المعيش.

 )١( عمد ناصر العجيمي، اجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السجالي، طا، مكتبة علاء

 الدين، صفاقس، تونس، ،٢٠١٠ ٢٦٨ وما بعدها.
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 ح( ك مثلت نصوص المدني في تفاعلها اللساني والسياقي خطابا منسجا،

 يصور الواقع، ويؤرخ للحظة التاريخية، ويبني المنشود، من خلال الدعوة إلى نموذج

 اجتاعي وقيمي أفضل، وكانت العدة في الإقناع النص الحضاري، بحمولته التاريخية

 والمادية المليئة بالحجج والأدلة.

 لقد طمحت هذه القراءة إلى وصف المدونة المختارة وصفا وموضايع في وضء

 الأهداف المصرح ها، غير إها لم توفق في الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة مؤقتا

 بسبب اتساع الرؤةي، وريض العبارة، وتسلط سيف الوقت عل الباحث، فقد تبين لنا

 صعوبة وصف المكونات اللسانية التفصيلية في أكثر من نص نثري، مما يدعو إلى

 رضورة الاكتفاء في هذا المستوى بنص، كبا تبين لنا أ البحث في البنية الدلالية

 الكبرى، وعلاقات الانسجام أولى منهجيا وإجراايئ لاكتشاف إستراتيجية القول من

 تتبع النصوص في زجايئاهت البنوية، وإحصاء أدوات الربط الشكل التي يتيه الباحث في

 تفاصيلها، دون الوصول إلى الغرض المنشود.

 وبعد، لقد يسرت هذه الدراسة -فيا أرى-في بعدها النظري التعرف عل

 الترابط الفكري بين منظورات مختلفة في تحليل الخطاب في إطار أكثر ومشلا هو إطار

 اللسانيات الحديثة، عبر تفاعلاها النسقية والسياقية المختلفة، إذ ظهرت عرى

 التواجش بين التحليل التداولي للخطاب في وضء نظرية الأعال اللغوية ونظرية

 الحجاج، وقد أسهمت هذه البلورة في تقديم قراءة جديدة لبعض النصوص العربية

 بالرغم من اختلافاتها البنوية والمقاصدية، عل أمل اتساع هذا المشروع مستقبلا،

 ليستوعب نصوصا أخرى قديمة وحديثة، يكون تحليلها اشده صدق عل إمكان

 المواءمة بين التفكير الترايئ، والنظريات اللسانية الحديثة في بعدها الشمولي .





 قائمة المصادر والمراجع

 أولاً: الكتب العربية

 الآمدى )فيس الدين أبو الحسن ت١٣٦ه(
 ا

 -الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سعيد الجميل، دار الكتاب العربي، بيروت،
 ط٢،٠٩٩١.

 ابتسام أحد حدان
 -الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني، دراسة دلالية تطبيقية، معنوية،

 طا،دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، سنة .١٩٩٢

 إبراهيم أنيس
 -من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، طه، سنة .١٩٧٥

 أبو بكر العزاوى
 ا

 اةغلل والحجاج، د ط، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، سنة٩٠٠٢.

 أبو التاسم سعد انمه
 -منطلقات فكرية، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس، ط٢، .١٩٨٢
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 أدونيس
 دقمةم للشعر العربي، دار العودة، ط٣، بيروت، .١٩٧٩

 إحسان النص
 ااطخلةب العربية، القاهرة، سنة .١٩٦٣

 أحمد توفيق المدنى

 -حياة كفاح، الشركة الوطنية للطبع والتوزيع، ،1٩٧٣ الجزائر.

 -حرب الثلاثائة سنة، الجزائر، ط١، .١٩٦٨

 -كتاب الجزائر، دار المعارف، القاهرة، .١٩٦٣

 أمد حساني

 ابمثح في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون،

 الجزائر.

 أمد عفيفى

 وحن النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، ط١،١٠٠٢.

 أحد المتوكل

 -آافق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، منشورات كلية الآداب، الرباط، .١٩٩٣

 -اللسانيات الوظيفية، منشورات عكاظ، الرباط، .1٩٨٧

 -من قضايا الرابط في اللغة العربية، طا، المغرب، سنة .١٩٨٧

 -الوظائف التداولية في اللغة العربية، الدار البيضاء، المغرب، دار الثقافة، .1٩٨٥

 أجد زكى صفوت

 -جمهرة رسائل العرب، مصطفى البابي الحلبي، ط .١٩٣٤



 ٣٢٧ قائمة المصادر والمراجع

 أهد ختار عمر

 ملع الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط، ،1٩٨٨ وط٣،سنة .١٩٩٢

 أحد مصطفى المراغى

 ولعم البلاغة، دار الكتب العلمية، طا، بيروت، سنة .١٩٨٢

 إدريس مقبول

 الأسس الإبستيمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم الكتب الحديث،

 طا، إربد، الأردن، .٢٠٠٧

 الأزهر الزناد

 جيسن النص، بحث فيا يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،

 بيروت، طا، سنة .١٩٩٣

 ابن الأثير

 الثمل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، البابي

 الحلبي، القاهرة، .١٩٣٩

 -النهاية في غريب الحديث، تحقيق الزاوي والطناحي، الرياض، .١٩٦٣

 الإسترابادي )رىض الدين(

 رشح الكافية في النحو لابن الحاجب، تحقيق رحاب عكاوي، دار الفكر، بيروت،

 سنة .٢٠٠٠ ودار الكتب العلمية، بيروت، دت ط.

 أسعد زروق

 وموسةع علم النفس، بيروت، ط٢،٩٧٩١.

 الأصفهاني ا أبيو الفر(
 -الأغاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .١٩٩٢
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 بري مرسى صالع
 -نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، ط،١٠٠٢.

 بنعيسى أزاييط

 -المعنى المضمر في الخطاب اللغوي العربي، البنية والقيمة التنجيزية، مقاربة تداولية

 لسانية، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، .١٩٩٧-١٩٩٦

 قمام حان
 -البيان في روائع القرآن، القاهرة، سنة .١٩٩٣

 -اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب الطبعة الثالثة، .١٩٩٨

 التوحيدى
 ا

 الإتمعا والمؤانسة، تحقيق، أمد أمين وأحمد الزين، منشورات مكتبة الحياة، بيروت،

 دت، ط٢.

 توفيق الزيدى
 ا

 أرث اللسانيات في النقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب، تونس-ليبيا،د ت ط.

 التهانوى
 اصطلاحات الفنون، تخنيق نطفي عبد البديع، الوسسة الصرية العامة، القاهر،

 الجرجاني )دبع القاهر(

 دلالئ الإعجاز، تصحيح وتعليق محمد رديش راض، دار المعرفة، بيروت، دت ط.

 جميل عبد الحميد

 -البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .١٩٨٩
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 الجاحظ )أوب عمرو بن بحر ت٥٢ه(

 اايبلن والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٤، .١٩٧٥

 الجرجاني )ارشلفي علل بن محمد بن على(

 ارعتلافيت، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١،٥0٤1ه،

 جيلالى دلاش
 ا

 -مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية،

 الجزائر، .١٩٩٢

 الحاتمى

 ةيلح المحارضة في صناعة الشعر، تحقيق هلال ناجي، دار مكتبة الحياة، بيروت،

.١٩٧٨ 

 حامد خليل

 اقطنمل البراغاتي عند اشرل بيرس، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،
 دت ط.

 ابن حزم
 -الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، د.ت.ط، القاهرة، وبتحقيق أحمد محمد

 اشرك، دار الآفاق الجديدة، بيروت، سنة .٤٢/١٠١٩٨٠

 حسن بحراوى
 ا

 ةينب الشكل الروائي )ااضفلء -الزمان -الشخصية( )د.ت(.

 حسن ناظم
 -البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار

 البيضاء، بيروت، سنة .٢٠٠٢
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 حسام أصد فرج
 -نظرية علم النص، رؤةي منهجية في بناء النص الثري، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة،

 سنة٧٠٠٢.

 حسام البهنادي
 -قواعد الربط وأنظمته في العربية، ونظريات الربط اللغوية الحديثة، ط1، مكتبة

 زهراء الشرق، القاهرة، سنة .٢٠٠٨

 حسان الباهى

 -اللغة والمنطق، بحث في المفارقات، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء، سنة

.٢٠٠٠ 

 -الحوار ومنهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، ط1 ، الدار البيضاء، سنة٤٠٠٢.

 س خليل حلمى -=
 درااست في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، .٢٠٠٠

 حميد لحميداني

 ةينب النص السردي من منظور النقد الأدبي، بيروت، المركز الثقافي العربي للطباعة

 والتوزيع، طا، أوت ١٩٩١ .

 جو النقارى

 قطنم الكلام، من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، ط1، الدار

 العربية للعلوم انرشون بالارتشاك مع منشورات الاختلاف ودار الأمان، لبنان-

 الجزائر-المغرب، سنة .٢٠١٠

 ابن خلدون )دبع الرهن ت 0٨ (ه٨

 -المقدمة، دار القلم، ط٧، بيروت، .١٩٨٩



 ٣٣١ قائمة المصادر والمراجع

 ابن ردش

 -تلخيص البرهان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .١٩٨٢

 -تلخيص المنطق، دار الفكر اللبناني، بيروت، مجلد٧0، كتاب سوفسطيقي.

 رديش ابن مالك

 دقمةم في السيميائية السردية، الجزائر، دار القصبة للنشر، د ط، سنة .٢٠٠٠

 ابن رريش

 ادمعلة، رشح عفيف نايف حاطوم، دار صادر، ط\، بيروت، سنة .٢٠٠٣

 رمضان عبد التواب

 ادمللخ إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، الخانجي، القاهرة، .١٩٨٢

 زكى نجيب محمود
 ومفق من الميتافيزيقا، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط2، سنة .١٩٨٣

 سامى سويدان

 ق دلالية القصص ورعشةي السرد، دار الآداب، لبنان، .١٩٩١

 سامية الدريدى
 ا

 اجحلجا في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته
 وأسلوبه، عالم الكتب الحديث، وجدارا للكتاب العالي، طا، سنة .٢٠٠٨

 سعد مصلوح
 -"العربية من نحو الجملة إلى نحو النص" )اوكلتي، الكتاب التذكاري، جامعة

 الكويت، كلية الآداب إعداد وديعة طه نجم وعبده بدوي، .(١٩٨٩
 سعيد بن كراد وآرخون

 -استراتيجيات التواصل الإاهشري، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سنة
.٢٠١٠ 
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 -السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، ط\، سوريا، سنة .٢٠٠٥

 ن مد سعيد ،· بحرى
 -ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي، دراسة في العلاقة بين البنية

 والدلالة، الإنجلو مصرية، ط١، .١٩٩٥

 ملع لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجان،

 طا،سنة،٦٩٩١.
 سعيد يقطين

 اتفنحا النص الروائي)اصنل والسياق(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ٠١٩٨٧

 سليان حمودة

 اظرهة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،

 الإسكندرية، دت ط.
 سمير عمد حسن

 -بحوث الإعلام، الأسس والمبادى، عالم الكتب، القاهرة، بدون تاريخ.
 -الإعلام والاتصال الجاهيري والرأي العام، عالم الكتب، القاهرة، سنة ٠١٩٨٤

 السكاكى)أوب يعقوب(
 -مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، طا، بيروت، .١٩٨٣

 سيد هاشم طبطبائى
 -نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، الكويت،

 منشورات جامعة الكويت، سنة .١٩٩٤

 ركشى مبخوت
 ا

 -دائرة الأعال اللغوية، مراجعات ومقترحات، الكتاب الجديد المتحدة، طا، لبنان،
 سنة .٢٠١٠



 ٣٣٣ قائمة المصادر والمراجع

 صوي إبراهيم السيد
 -تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فيه، سنة ٠١٩٨٩

 صبحي إبراهيم الفقى
 -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية عل السور المكية، طا، دار

 قباء، القاهرة، سنة .٢٠٠٠

 صلاح إسماعيل عيد ا
 -التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد، دار التنوير، بيروت، طا، سنة .١٩٩٣

 صلاح الدين زران
 -الظاهرة الدلالية عند علاء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري، طا،

 الدار العربية للعلوم انرشون، سنة .٢٠٠٨

 صلاح فضل
 -بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أغسطس، .١٩٩٢

 طه عبد الرحمن

 دجتدي المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي، ط2، الدار البيضاء، بيروت، سنة

.١٩٩٣ 

 -اللسان والميزان، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، طا،دت.

 -في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار

 البيضاء، سنة .٢٠٠٠

 طاهر سليمان حمودة

 اظرهة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية،

.١٩٨٣ 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣٣٤

 الطاهر وعزيز

 اانملجه الفلسفية، طا، المركز الثقافي العربي، المغرب،سنة ٠١٩٩٠

 عاطف جودة نصر

 اصنل الشعري ومشكلات التفسير، الشركة المصرية العالمية، لونجان، القاهرة.

 عباس رحيلة

 -الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري،

 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة رسائل وأطروحات،

 رقم٠٤،ط1،ةنس٩٩٩١.

 عبد الله العشى

 زاحم الخطابات، طا، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر، سنة .٢٠٠٥

 = الجليل المر ب عبدا ىواذا١
 اجحلجا في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، طا، إربد، سنة .٢٠١٢

 عبد الحميد بورايو

 -التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسة لحكايات من ألف ليلة وليلة وكليلة

 ودمنة )اكلمل رهشاير، الصياد والعفريت، الحامة المطوقة، الحامة والثعلب ومالك

 الحزين(، منشورات مخبر عادات وأاكشل التعبير الشعبي بالجزائر، الجزائر، طا،

 دار الغرب للنشر والتوزيع، سنة .٢٠٠٣

 عبد الحميد عبد الواحد

 اةملكل في اللسانيات الحديثة، ط\، مطبعة التسفير الفني، صفاقص، سنة .م٢٠0٧

 عبد الرحمن أيوب

 -دراسات نقدية في النحو العربي، مكتبة الإنجلو مصرية، القاهرة، سنة .١٩٥٧



 ٣٣٥ قائمة المصادر والمراجع

 عبد اللطيف محفوظ

 وةفيظ الوصف في الرواية، الدار العربية للعلوم انرشون ومنشورات الاختلاف،

 بروت-الجزائر، سنة٩٠٠٢.

 عبد الناح كليلو
 -الغائب دراسة في مقامات الحريري، طا، دار توبقال، الدار البيضاء، سنة .١٩٨٧

 عبدالسلام عشب

 -عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، إفريقيا

 الشرق، طا، سنة٦٠٠٢.

 عبدالقادر قنينى

 أونتس، نظرية أفعال الكلام، الدار البيضاء، دار إفريقيا الشرق، .١٩٩١

 عبد القادر المهيرى وآرخون

 أمه المدارس اللسانية، منشورات المعهد الوطني لعوم التربية، تونس.

 عبد العزيز طليات

 لعف القراءة، بناء المعنى وبناء الذات، قراءة في بعض أطروحات أيزر، ضمن كتاب

 نظرية التلقي، إاكشلات وتطبيقات، كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط،

 طا،سنة٧٩٩١.

 عبد العزيز التالم
 -الشعر بين الرؤاي والتشكيل، دار طلاس للدراسات والترجمة، ط2، سنة .١٩٨٥

 عبد المالك مرتاض

 ليلحت الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية لرواية زقاق المدق، ديوان

 المطبوعات الجامعية، الجزائر.
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 يف نظرية الرواية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والأدب، الكويت .١٩٩٨

 عبد المجيد نوى
 اليلحتل السيميائي للخطاب الروائي، البنيات الخطابية -التركيب - الدلالة، الدار

 البيضاء، المغرب، رشةك النشر والتوزيع -المدارس،ط ا،سنة٢٠٠٢.

 اجعم العلوم في اصطلاحات الفنون، "دستور العلء"، تحقيق قطب الدين محمود

 غياث الدين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط؟، بيروت،سنة .١٩٧٥

 عبداهادى الشهرى
 -استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ططا،

.٢٠٠٤ 

 عبد الواحد المرابط

 اايميسلء العامة وسيمياء الأدب، من أجل تصور اشلم ، طا، الدار العربية للعلوم

 انرشون مع منشورات الاختلاف، بيروت- الجزائر، سنة .٢٠١٠

 عثان بدرى
 ا

 -بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة، بيروت .١٩٨٦

 عثبان بوزنيك

 -نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية، طا، عالم الكتب الحديث، إربد، سنة
.٢٠٠٩ 

 عزة الشبل محمد

 -علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، سنة٧٠٠٢.



 ٣٣٧ قائمة المصادر والمراجع

 عز الدين الخطيب التميمى

 -نظرات في الثقافة الإسلامية، دار الشهاب، الجزائر، دت.

 عز العرب لحكيم لينال
 -حدود التواصل، الإجماع والتنازع بي هابرماس وليونار منانغريد فرانك، إفريقيا

 الشرق، ط١،٣٠٠٢.

 عل الشبعان

 اجحلجا والحقيقة وآافق التأويل، بحث في الأاكشل، والإستراتيجيات، طا، دار

 الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، .٢٠١٠

 اجحلجا بين المنوال والمثال، نظرات في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري، ط ا،

 مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، سنة .٢٠٠٨

 عل آتي أواشن

 -السياق والنص الشعري، من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، طا، سنة

٢٠٠٠ 

 عل أبو الكاره
 -الظواهر اللغوية في التراث النحوي، )اوظلاره التركيبية(، القاهرة الحديثة للطباعة،

 طا،سنة٨٦٩١.

 عل سامى النشار

 شنأة الفكر الفلسفي في الإسلام، القاهرة، دار المعارف، ٠١٩٦٧

 علل عبد الرؤوف اليمى

 ااقملامت وباكورة تخصص الشطار الأسبانية، كتاب الرياض، عدد ٤ ديسمبر

.١٩٩٧ 
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 عى زوين

 جهنم البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشئون الثقافية، بغداد،

 ط١،٦٨٩١.

 علل خمد عل سليان

 -كتابة الجاحظ في وضء نظريات الحجاج، رسائله نموذجا، المؤسسة العربية للدراسات

 والنشر، طا، بيروت، سنة .٢٠١٠

 عمر أوكان

 اةغلل والخطاب، إفريقيا الشرق، طا، المغرب، .٢٠٠١

 عمر بن قينة

 الكشل والصورة في الرحلة الجزائرية، دار الأمة، الجزائر، .١٩٩٥

 عواطف عبد الرحمن وآرخون

 ليلحت المضمون في الدراسات الإعلامية العربي للنشر والتوزيع، بدون تاريخ.

 الفاسى الفهرى
 ا

 امجعمل العربي، ناذج تحليلية جديدة، دار توبقال، طا، الدار البيضاء، سنة .١٩٨٢

 فاطمة الطبال بركة

 -النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، طا،

 بيروت.

 فالح ين شيب المعجمى
 -تحت القشرة، دراسات في الثقافة والموروث، ط١، الانتشار العربي، بيروت، سنة

.٢٠٠٨ 



 ٣٣4 قائمة المصادر والمراجع

 ه فريق البحث ف البلاغة والحجا
 -أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، منوبة،دت ط.

 ابن قتيبة

 تأولي مشكل القرآن، تحقيق أمد الصقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، سنة

.١٩٥٤ 

 قسطنطين زريق

 يف معركة الحضارة، دار العلم للملايين، بيروت، سنة .١٩٦٤

 كريم زكي حسام الدين
 -التحليل الدلالي، إجراءاته ومناهجه، طا، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،

 دت ط.

 ماهر عبد القادر محمد على

 -فلسفة التحليل المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، .١٩٨٥

 -فلسفة العلوم، دار النهضة العربية، بيروت، .١٩٨٥

 محمد الأخضر الصبيحى

 -مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم انرشون، طا، بيروت،

 سنة ٢٠٠٨

 محمد الخبو، أحمد الساري وخمد نجيب العامى وعى عبيد ونور الدين بنخود وفتحى

 النصرى وخمد أيت ميهوب

 مجعم السرديات، إرشاف محمد القايض، طا، دار محمد عل للنشر، دار الفارابي،

 لبنان، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، دار تالة، الجزائر، دار العين، مصر، دار الملتقى،

 المغرب، سنة .٢٠١٠



 ٣٤٠ الخطاب والنظرية والإجراء

 عمد سام صمد الأمين الطلبية
 -الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد

 المتحدة، طا، بيروت -لبنان، سنة .٢٠٠٨
 محمد حماسة عبد اللطيف

 -الإبداع الموازي -التحليل الني للشعر- دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،

 القاهرة، .٢٠٠١
 محمد عبد حسن الله

 اوصلرة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، سنة .١٩٨١
 محمد الحناش

 اوينبلةي في اللسانيات، دار الراشد الحديثة، المغرب، طا، سنة .١٩٨٠

 خمد حسن عبد العزيز

 دملخ إلى علم اللغة، دار الفكر العربي، القاهرة، .٢٠٠١
 محمد خطابي

 اسلاينت النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار

 البيضاء، ط\، سنة .١٩٩١

 محمد داود

 ادللاةل والحركة، منشأة المعارف، الإسكندرية، .٢٠٠٠

 محمد راض المظفر

 اقطنمل، دار التعارف للمطبوعات، ط٢، بيروت، سنة .١٩٨٥

 كمد شاح ونمان بوقرة
 -تحليل الخطاب الأدبي والإعلامي بين النظرية والتطبيق، ط1 ، مكتبة الآداب، القاهرة،

 سنة٦٠٠٢.



 ٣٤١ قائمة المصادر والمراجع

 محمد العمرى
 ا

 -البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، دط، المغرب، .١٩٩٩

 -دائرة الحوار ومزالق العنف، إفريقيا الشرق، ط1، الدار البيضاء، سنة٢٠٠٢.

 محمد حسين الطبطبائى

 أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، تعليق مرتى المطهري، وتعريب محمد عبدالمنعم

 الخاقاني.

 اةغلل، دفاتر فلسفية، نصوص ختارة، ط&، دار توبقال، الدار البيضاء، سنة .٢٠٠٥

 محمد السيد أحمد

 اريهل مينوطيقا عند غادامير، القاهرة، دار الثقافة، ط١،٣٩٩١.

 محمد الشاوش

 -أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، منشورات كلية الآداب، منوبة،

 تونس، .٢٠٠١

 محمد وشىق الزين

 -تأويلات وتفكيكات في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،

 بيروت، ط/، سنة .٢٠٠٠

 محمد وشامن

 ليلحت الخطاب الإعلامي، أطر نظرية وناذج تطبيقية، ط1، الدار المصرية اللبنانية،

 القاهرة،٧٠٠٢.

 محمد فكرى الجزار
 ا

 -العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، .١٩٩٨
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 محمد طروس

 ارظنلةي الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة،

 الدار البيضاء، طا، سنة .٢٠٠٥

 محمد القاىض

 اربخل في الأدب العربي، دراسة في السرديات العربية، منشورات كلية الآداب،

 منوبة، سنة .١٩٩٨
 محمد العد

 اابعلرة والإاشرة، دراسة في نظرية الاتصال، دار الفكر العربي، ط1، سنة .١٩٩٥

 محمد العمرى
 ا

 -في بلاغة الخطاب الإقناعي، دار الثقافة، طا، الدار البيضاء، المغرب، سنة .١٩٨٦

 تحمدالخاع غاليم
 -المعنى والتوافق، مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، طا، عالم الكتب الحديث،

 إربد،سنة .٢٠١٠

 محمد عمد يونس

 -مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، طا، دار الكتاب الجديد، بيروت، سنة .٢٠٠٤

 -المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، ط٣، دار المدار الإسلامي، بيروت،

 سنة .٢٠٠٧

 عمد مناع
 -دينامية النص، تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط، سنة .١٩٩٠

 -تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،

 بيروت، ط٣، سنة .١٩٩٢
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 ايقلتل والتأويل، المركز الثقافي العربي، ط٣، ٠٢٠٠١

 محمد ناصر العجيمى

 -اجتياز الحدود في مساءلة الخطاب السجالي، ط\، مكتبة علاء الدين، صفاقص،

 سنة .٢٠١٠

 ااطخلب الوصفي في الأدب العربي القديم.

 محمد النويرى
 ا

 "ملع الكلام والنظرية البلاغية عند العرب"، كلية العلوم الإنسانية، دار محمد علي

 الحامي، صفاقص، ط\، تونس،سنة .٢٠٠١

 محمد الهادى الطرابلسى
 ا

 وحبث في النص الأدبي، الدار العربية للكتاب، ٠١٩٨٨
 محمود أجمد نحلة

 -نحو آافق جديدة للدرس اللغوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دط، سنة

.٢٠٠٢ 

 خمود زيدان

 يف فلسفة اللغة، بيروت، دار النهضة العربية، سنة .١٩٨٥

 محمود السعران

 ملع اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، .1٩٩٩

 محمود سليان ياقوت

 -علم الجال اللغوي، المعاني، البيان، البديع، دار المعرفة الجامعية، ط1، سنة .١٩٩٥

 شود قاسم
 -المنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة الإنجلو مصرية، ط٣، القاهرة، سنة .١٩٥٣
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 حى الدين عسب

 الأولسايبت الأدبية، من لغة النص إلى مغزى الخطاب، رؤةي منهجية وتطبيقية في النص

 الشعري العربي، من إصدارات كري د. عبدالعزيز المانع لدراسات اللغة العربية

 وأداها، جامعة الملك سعود، مطبعة سفير، الرياض سنة ،٢٠١١ ن .٣٣-١٥

 المرادى

 -الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق طه محسن، مؤسسة دار الموصل للطباعة

 والنشر، جامعة الموصل، .١٩٧٦

 مسعود صحراوى
 ا

 -التداولية عند العلاء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث

 اللساني العربي، دار الطليعة، بيروت، ط، سنة .٢٠٠٥

 مصطفى الأرشف

 ازجلارئ الأمة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، .١٩٨٣

 منذر عيائى

 -اللسانيات والدلالة، الكلمة، مركز الإناء الحضاري، طا، حلب، .١٩٩٦

 -مقالات في الأسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط٠٩٩١.

 منقور عبد الجليل

 ملع الدلالة، ط1، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سنة١٠٠٢.

 ميجان الرويل وسعد البازعى

 دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط٢،٠٠٠٢٠

 ابن منظور

 اسلن العرب، دار صادر للنشر والطباعة، بيروت لبنان، المجلد ه، ط٦، ،١٩٩٧

 وأيضا ط٣ ، دار صادر، بيروت، سنة٤٩٩١.



 ٣٤٥ قائمة المصادر والمراجع

 نايف خرما

 أوضاء عل الدراسات اللغوية المعاصرة، عال المعرفة، مجلس النشر العلمي، الكويت،

 عدد٩، سنة .١٩٧٨

 نور الدين صدوقى

 -حدود النص الأدبي، دراسة في التنظير والإبداع، ط1، الدار البيضاء، سنة ٠١٩٨٤

 ناظم حسن
 -البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البضاء،

 بيروت، سنة .٢٠٠٢

 نعما بوقرة
 ريسفت النصوص وحدود التأويل عند ابن حزم الأندلسي، قراءة في أعراف الفهم

 الظاهري للخطاب القرآين، أمانة عان الكبرى، مطبعة الروزانا، طا، سنة٧٠٠٢.

 ااطخلب التداولي بين التراث والدراسات الغربية الحديثة، قراءة في الأصول

 والمفاهيم والغايات التطبيقية، مركز بحوث كلية الآداب، جامعة الملك سعود،

 النشر العلمي والمطابع، عدده٣1، سنة .١٤٣٠

 الهادى الجطلاوى

 دملخ إلى الأسلوبية، تنظيرا وتطبيقا، منشورات عيون المقالات، طا، مطبعة

 النجاح الجديدة، سنة٢٩٩١.

 إلين هشام
 -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علل جمد الله، دار

 الفكر، دمشق، .١٩٩٦
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 ابن وهب الكاتب )أوب الحسين اسحاق بن إبراهيم بن سليان(
 اربلاهن في وجوه البيا، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مطبوعات جامعة

 بغداد، سنة ١٩٦٦٧

 ابن يعيش

 رشح المفصل للزخشري، عالم الكتب، بيروت، د ت ط.

 يوسف الإدريسى

 -الخيال والمتخيل في الفلسفة والنقد الحديثين، مطبعة النجاح الجديدة، طا، المغرب،

 سنة .٢٠٠٥

 يوسف نور وعض

 -نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين للنشر والتوزيع، د ت ط.

 ثانياً: الكتب المترجة

 أن روبول، وجاك وملاشر)اجك(

 ادتلاوةيل اليوم، علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغموس وخمد الشيباني،

 بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، سنة .٢٠٠٣

 إدوارد ليش

 رظنةي الأدب في القرن العشرين، ترجمة محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،

 سنة .١٩٩٧

 أرسطو

 -الخطابة، تعريب إبراهيم سلامة، مكتبة الأنجلو مصرية، ط1، سنة .١٩٥٠
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 أرمنكو فرانسواز

 -المقاربة التداولية، ترجمة سعيد ولعش، بيروت، مركز الإناء القومي،د ت.

 آن إينو آرهيفي، جان كلود كوكى، ميشال آرهيفي، وجان كلود جيرو زلزى بانييه

 وجوزيف كورتيس

 اايميسلةيئ، الأصول، القواعد والتاريخ، ترجمة رديش بن مالك، مراجعة وتقديم

 عز الدين المناصرة، طا.
 أندريه لالاند

 -موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، ط٢،

 بيروت، سنة١٠٠٢.

 أولمان )نفيتس(

 دور الكلمة في اللغة، ترجمة كال بشر، مكتبة الشباب، مصر، .١٩٩٠

 أدستهن ا(
 -نظرية أفعال الكلام العامة، ترجمة عبدالقادر قنيني، الدار البيضاء، دار إفريقيا

 الشرق، سنة .١٩٩١

 بارت) رولان(

 -قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة عمر أوكان، دار إفريقيا الشرق، طا، المغرب

.١٩٩٤ 

 برند شبلنر

 ملع اللغة والدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب، البلاغة، علم اللغة النصي، ترجمة

 محمود جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، سنة .١٩٨٧
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 بول ريكور

 اصنل والتأويل، ترجمة منصف عبدالحق، مجلة العرب والفكر العالي، بيروت،

 عدد4، سنة .١٩٨٨

 -من النص إلى الفعل، دار الكتاب الجديد المتحدة، طا، بيروت، .١٩٨٩

 -الوجود والزمان والسرد، فلسفة بول ريكور، ترجمة سعيد الغانمي.

 جان كوهين

 -بناء اللغة الشعرية، ترجمة أمد درويش، دار المعارف، مصر، .١٩٩٣

 جوليا كر ستيفا

 -علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبدالجليل ناظم، دار توبقال، الدار البيضاء،

 المغرب، ط، سنة .١٩٩٧

 جور موليتيه
 -الأسلوبية، ترجمة بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، طا، بيروت.

 جورج لا يكوف ومارك جونسون
 -الاستعارات التي نحيا ها، ترجمة عبدالجيد جحفة، دار توبقال، طا، الدار البيضاء،

 سنة٦٩٩١.

 جوزيف كرتيس

 دملخ إلى السيميائية السردية والخطابية، ترجمة جمال حضري، بيروت، الدار العربية

 للعلوم انرشون، والجزائر، منشورات الاختلاف ط، سنة٧٠٠٢.

 جون لايونز

 اةغلل والمعنى والسياق، ترجمة عباس صادق الوهاب، بغداد، دار الشؤون الثقافية

 العامة، .١٩٨٧
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 جونتان، كولر

 دملخ إلى النظرية الأدبية، ترجمة مصطفى بيومي عبدالسلام، المشروع القومي

 للترجة، المجلس الأعل للثقافة، القاهرة، سنة .٢٠٠٣

 دومينيك مانغنو

 ااحلطصملت المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم

 انرشون ومنشورات الاختلاف، ط، بيروت -الجزائر، سنة ٢٠٠٨ .

 روبيرت دى بوجر اند

 اصنل والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، طا، سنة

.١٩٩٨ 

 روبير مارتان

 يف سبيل منطق للمعنى، ترجمة الطيب البكوش، وصالح الماجري ومساهمة البشير

 الورهاني طا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، .٢٠٠٦

 رومان جاكبسون

 اضقاي الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنوان، دار توبقال، الدار البيضاء، سنة

.١٩٨٨ 

 زتسيسلاف واورزيناك

 دملخ إلى علم النص -مشكلات بناء النص، تعريب سعيد بحيري، ط\، مؤسسة

 المختار، القاهرة، سنة .٢٠٠٣

 فان ديك

 اصنل والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبدالقادر

 قنيني، إفريقيا الشرق، بيروت، طبعة .٢٠٠٠
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 فيليب هامون

 ويميسولةيج الشخصية الروائية، ترجمة سعيد بن كراد، الرباط، المغرب،دط، سنة

.١٩٩٠ 

 -مدخل إلى علم اللغة الني، تحقيق فالح بن شبيب العجمي، منشورات جامعة الملك

 سعود،\٠٠٢.

 كراتشكوفسكى
 ملع البديع والبلاغة العربية، دار الكلمة للنشر، بيروت، طا، سنة .١٩٨١

 كولر جونتان

 دملخ إلى النظرية الأدبية، ترجمة مصطفى بيومي عبدالسلام، المشروع القومي

 للترجمة، المجلس الأعل للثقافة، القاهرة، سنة .٢٠٠٣

 ماريو باى

 أسس علم اللغة، ترجمة أمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط٣، .١٩٨٧

 هنريش بليت

 الابلةغ والأسلوبية، ترجمة محمد العمري، المغرب، إفريقيا الشرق.

 د هولبيك، مارى لاهى
 أونةث رهشزاد، رؤاي ألف ليلة وليلة، ترجمة عابر خزندار، القاهرة، .١٩٩٦

 والتر أونع
 -الفاهية والكتابية، ترهة حسن البنا عز الدين، سلسلة عام العرفة، الكويت، عدد
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 يورى لوتمان

 ليلحت النص الشعري، بنية القصيدة، دار المعارف، القاهرة، .١٩٩٤

 يول وبراون

 ليلحت الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي، مطبوعات جامعة الملك

 سعو، .١٩٩٧
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 مصر. والعدد الخاص بالأسلوبية، القاهرة ،١٩٨٤ جلد ه·، عددا. والمجلد١،

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة .1٩٨١ والعدد ،٦٢ سنة٣٠٠٢.
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 .١٥ وعدد٧١، جانفي٦٠٠٢، وعدد٢١، ديسمبر .١٩٩٧
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 -علوم اللغة، تصدر عن دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة .

 -علامات في النقد، نادي جدة الأدبي، جزء ،٢٠ مجلد٥ ،٦٩٩١، وعدد ،٢٢

 دلجم1، ديسمبر سنة٦٩٩١.

 -المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، عدد ،٧٣

 اتشء .٢٠٠١ والعدد٧0١،سنة٧٢،صيف٩٠٠٢.

 -ملتقى غازي، في أناط النصوص، الأبنية السردية والتأويل، اللجنة الثقافية، سراس

 للنشر، تونس، \٠٠٢.

 -مجلة المعرفة السورية، وزارة الثقافة، دمشق، عدد\٥٤،سنة١٠٠٢ .

 -ندوات جامعة منوبة، مجلد0، سنة .١٩٩٢

 -ملتقى السيميائية والنص الأدبي، أبحاث منشورة، معهد اللغة العربية وآدااب بجامعة

 باجي مختار، عنابة- الجزائر، ا٧ مايو سنة .١٩٩٥

 -المناظرة، مجلة مغربية، عددة، سنة٢، ماي، سنة .١٩٩١

 -نزوى، سلطنة عا، عدد٤٢، أكتوبر، سنة .٢٠٠٠



 ثبت المصطلحات

 أولاً: عربي -إنجليزي -فرني

1 

 أحكام المحادثة

 افتراض مسبق

 أفعال الحكم

 أفعال السلوك

 أفعال العرض

 الأفعال الكلامية المبارشة

 الأفعال الكلامية غير المبارشة

 أفعال الوعد

 الأقوال المضمرة

Conversationnelles lnsetrion Coversational Maximes 

PresupposE Presupposed 

Actes verdictisf Verdictives 

Actes compotratisf Behabitives 

Actes expositisf Expositives 

Actes de parole direct Direct speech act 

Actes de parole indirecte Indirect speech act 

Actes promissifs Commissives 

Sous entendus Lmplicatures 

 ت

 Pragmatics Pragmatique تداولية



 ٣٥٨ والإجراء والنظرية الخطاب

Communication Communication بو ا - صل / تبليغ 

 م
rAgumentation rAgumentation الحجاج 

Dialogue Dialogue حوار 

 خ
Discours Discourse الخطاب 

 د
Signification Meaning دلالة 

 قس

Context Context سا 

Cotexte Cotexte المصاحب النص النص/ سياق 

 ط
Demande Request الطلب 

 م
Relation Relation العلاقة 

 غ
But illocutionnaire Illocutionayr point /الكلامية الغاية الغرض 

 ف

Acte Act الفعل 

Acte perlocuyoire Perlocutionnary act التأثيري الفعل 

Acte Illocutoire Illocutionnayr act الكلامي الفعل 



 ٣٥٩ ثبت المصطلحات

3 
 قرائن الحجاج

 القصد

Connecteurs argymentatisf 

Intention Intention 

 Discourse urles قوانين الخطاب

 IIIlocutionayr ofrce القوة الكلامية

 ك
 الكلام الصريح

 الكلام الضمني

 الكلام الإنشائي

 الكمية )مبدأ(

Explicite utterance 

Lmplicites utterance 

Perofrmatives utterance 

Ouantite 

 م
 lnterlocutors المتخاطبون

 Conversation المحادثة

 Sense المعنى

 Monologue مونولوج

 و

 Bxpressive ifnction الوظيفة التعبيرية

 Position وةيعض

Lois de discours 

Force Illocutionnaire 

EnoncEs explicites 

EnoncEs implicites 

Enoncs perofrmatifs 

Ouantite 

lnterlocuteurs 

Conversation 

Sens 

Monologue 

Function expressive 

Position position 
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 ثانياً: فرني -إنجليزي -عر

A 
 الفعل

 الفعل الكلامي

 الفعل التأثيري

 أفعال السلوك

 الأفعال الكلامية المبارشة

 الأفعال الكلامية غير المبارشة

 أفعال الوعد

 أفعال الحكم

 القلة

Act acte 

Illoctionnary act Act illocutoire 

Perlocutionnayr act 

Behabitive 

Direct speech act 

lndirect speech act 

Commissives 

Verdictives 

Anteriority 

 التوقع

 الحجاج

Anticipatoin 

rAgumentation 

c 
 الورض

 التواصل/ التبليغ

 رشوط الاستعال

 رشوط النجاح

 السياق

Code 

Communication 

Use conditions 

Felicity conditions 

Actes perlocutoires 

Actes compotratisf 

Acte de parole direct 

Acte de parole indirect 

Actes actualisation 

Actes verdictisf 

Anteriorite 

Anticipatoin 

rAgumentation 

Code 

Communication 

Conditions d'emploi 

Conditions de rEussite 

Context Contexte 

 Conversation Conversation المحادثة

 Cotext Cotexte سياق النص



 ٣٦١ ثبت المصطلحات
D 

 Request Demande الطلب

 Dialogue Dialogue الحوار

 Discours Discours الخطاب

E 
 الكلام، الحديث

 الكلام الإنشائي

 الكلام الضمني الحديث

 الوظيفة الانفعالية

 الوظيفة الشعرية

 القوة الكلامية

EnoncE Utterance 

EnoncE perofmratif Perofrmative utterance 

Enonces implicites enonciation lmplicit utterances utteracne 

F 
Phatic ufnction 

Poetic ufnction 

Lllocutionnnayr ofrce 

Fonction phatique 

Fonction poetique 

Force illocutionnaire 

 Intention ltension القصد

L 
 Discourse urles Lois du discours قوانين الخطاب

M 
 Conversational Maximes أحكام المحادثة

P 
 Pragmatics Pragmatique تداولية

 Presupposed PresupposEe افتراض مسبق

o 
 Ouantity Ouantite مبدأ الكمية
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R 
 Relation Relation العلاقة

S 
 Sense Snes المعنى

 Meaning Signification الدلالة

 Lmplicatures entendus Sous الأقوال المضمرة



 كشاف الأسماء

١ 
 ابن أبي الإصبع ٢٨

 ابن الفرات٢٤

 ابن جني ١٥

 ابن حزم ١٤٩٠١٤٤٠١٣٨٠١٣٢

 ابن خلدون٢٥١

 ابن قتيبة ١٥٢

 ابن مالك ٢٦

 ابن هشام ١٥

 أبو حيان٢٤٠٤٣١

 أحد المتوكل ٤٢

 أحد أمين ٣٩

 آدام، ج، ميشال ٢١٤٠٣١٠١٢

 أرسطو ٠٧٠،٤٠،٢٤ ٠٧٢ ٠٧٣ ،٧٤

٠٧٨٠٧٦ ٠٨١ ٨٣ 

 أفلاطون ٧٢

 إمبرتو إيكو ٣٢

 أمومي ·٧٠٥٦١

 إميرين ١٦٧

 إميل بنفنيست ،٩ ٢١٣٠٣٢

 آن ربول٢٦١

 أندرسن ٦٩

 أنسكومبر ١٦٧٠٨٤

 أوستن ٠٧ ٠٧٦٠٥٩٠٤٨٠٤٧ ،١٠٢

٣١٩٠١١٨٠١١٤ 

 أونس ماس ·٧
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 إيزر8٣،٩٠١

 إيزنبيرج ٢١٤٠١
 التهانوي ·٢

 تودوروف ،٣٢ ٣٧

 فد
 باختين ٣٧

 تولمين ١٦٧٠١٠٩

 تيتكا ٠٣١ ٠٦٩ ٠٨٠ ٨١

 باربرا جونس ١٤٩

 بارت٨١٠ ٠٨٨٠٣٢ ٠٨٩ ١٩٨٠٩٢٠٩٠

 براون ويول 9

 بر وتاغوراس ٧٣

 بر وندال ٤

 بريلسون ٢١٣

 بريلان ،٣١ ٠٧١٠٦٩ ٠٨٠ ٠٨١ ،٨٢

٠٨٣، ٠١٠٩ ٠١١١ ٠١١٢ ١١٤ 

٠١٢٨٠١٢٤٠١٢٣٠١١٥ ١٣٢ 

١٦٧ 

 بشر بن المعتمر2

 بورك٩٠١

 بول ريكور ٩٤،٩٣

 بيسنس ٢١٣

 بيفو٦٤١٠٧٤١

 ج
 الجاحظ ١٥٦٠٤٠٠٢٨

 جان كوهين 1٣

 جانيت هولمز٩٥

 الجرجاني0٤،١٥٠٤٠٢

 جروتندورست ١٦٧

 جونسن ١٣٠

 جيرار جنيت ٤٢

 م
 حمادي صمود٩٤

 د
 دوفر ٧٠

 دي سوسير ١٦٠٠٣٢٠١٨٠٣

 دي كرو، أوسوالد ،٣١ ٠٨٤ ٠٨٦ ،١٠٩

١٦٧٠١١٨٠١١١ 

 ديتر ٥٨ ث

 ديسلير ٣٢ تشومسكي ١٢



 ٣٦٥ كشاف الأساء

٥ 
 رقية حسن ٢١٤،٧

 روبيرت دي بوجراند ٩ ،٣٢ ٢٧٧

 روبيرت هوبر '٧

 ط

 روس ١٥٢

 رومان جاكبسون ،٤ ٠٢٢ ٠٢٧ ،١٣٥

١٨٢ 

 ذ
 الزمخشري٣٤١

 قس
 سامية الدريدي '٦

 ستراوس ·٥
 السكاكي ·٤

 السيرافي ٤٢

 سيريل ٠١٠٩٠٧٦٠٤٧٠٢١ ،١٢٥
٣١٩ 

 سيلارز ٦٩

 ش
 ركشي مبخوت ١0٠

 الشكلانيون الروس ٥

 رفيشني ٦٩

 طه حسين ١٤٩

 طه عبد الرحمن٠٤،١٤٠٢٤٠٤٦١

 م
 عبد السلام عشير ٥٤،٤٧،٤٥

 عبد القادر المهيري ٤٢

 عبد الله العثى ٠٢٦ ٢٧

 عبد الله صولة ١١١٠١١٠

 غ
 غادامير ٧٦

 غرايس ١٢٥٠٥٩٠٤٧٠٤١٠٢٠،٧

 غريماس ٢١٤

 غولدر2٢١

 فالح العجمي٣٤
 فان ديك ٠٧ ٠٨ ،٢١٤٠٥٨٠١٩٠١١

٠٢٣٧، ٠٢٣٩ ٠٢٤٢ ٠٢٧٠ ٢٧١ 

٠٢٨٢ ٣١٧٠٢٨٣ 

 فرانسواز أرمنكو٢٣

 فرانك سميث ٢٩

 فريزر9ه
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 فلاديمير بروب٦٣٢

 فودور ٤٥

 م
 ماكبروني ·٧

 فوكوني ٤٥

 فولكي ٧٠

 فون رايت ١٦٧

 فيرث ٧

 فيشر ٧0

 فيفيجر ·٧

 قق

 قريز ١٦٧

 ك
 كارناب ٢٥

 كالماير٨1

 كتلوب فريج \٣

 كرسستيفا، جوليا١٠ ٣٢

 كولر، جونثان ٣٨

 كونتليان ٧٤

 ل
 لايكوف ١٣٠

 لودفيج فتجنشتين١٣

 ليتش ١٠٤

 ماير ٢٢٢٠١٠٧٠٩٥٠٩٤،٥٧،٥٥

 متى بن يونس ٤٢

 محمد العد٨٥،٠٤١

 محمد العمري '٥،٧٠١
 محمد صلاح الدين الشريف ٤٣

 منجنو، غوستاف١٣
 وملاشر، جاك ٥٠

 ميخائيل ستوبس ٥٨

 ميشال فوكو ٢١

 ميلز ٧0

 ن
 نصر حامد، أبو زيد ٢٧٧

٥ 
 هابر ماس ١٠٩

 هارفج ١٧

 هاريس ٢١٣٠١١٠٧،٥

 هاليدي٧٠٧١٠٤١٢

 هايتان ٧٠

 هايدجر٦٧



 ٣٦٧ كشاف الأساء

 هايمز ا

 هوسرل ٢٦٨
 هلمسلف ٤

 وليام لابوف٦٣٢
 ويفر٩٠١

 إ

 و
 والتر كنتس ٢٨٣

 ياوس ٣٨

 يوري لوتمان 1٨





 كشاف المووضاعت

١ 
 آداب المحادثة ٥٩

 اتساق ،١٥٤٠٨٩٠١٦٠١١٠٧،١

٠٢١٦ ٢٦٧ 

 اتصال تواجدي ١٣٣٠١٣٢

 استدلال ٢٩٨٠١٤٣٠٨٢

 إستراتيجية العرض ١٤٩

 إستراتيجية إاهشرةي ١٧٠

 إستراتيجية لغوية ٢٣

 إستراتيجية منطقية ٢٣

 استعارة حجاجية ،١٦٧٠١٥٩٠٥٣

٣٢٠٠١٧٠ 

 استلزام حواري٩٥

 استهلال ٠٩٩ ٠١٧٧ ٠١٨٧ ١٩٣
٢٥٨٠٢٣٩ 

 أسلوبيات ٠٣٤ ٠٦٢ ٠٨٨ ٠٩٨ ،١٠٧

٢٠٩ 

 أطر حجاجية ٦٢

 أعال لغوية ٠١٢ ١١٧٠١٠٣٠٣١

 إعلانيات ١٣٣

 افترااضت مسبقة ٠٣١ ٠٣٨ ،١٠٣٠٦٥

٠١٣٣ ٢٤٩٠١٣٤ 

 أفعال إيقاعية ٢٩
 أفعال تعاونية ٥٨

 أفعال الكلام/لغوية ٠٤٨ ،٥٦ ،٥٨

٢٨٩٠٢٦٩٠٢٤٦٠١٨٧ 



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣٧٠

 أفعال سلوكية تعبيرية ٢٦١

 انسجام \،٩٠١١٠٢١٠٦١٠٩٦٠٠٨،

٠١٢٢، ٠١٣٢ ٠٢١٦ ٠٢١٧ ٢٤٩ 

٠٢٦٩، ٠٢٧٠ ٠٢٧١ ٠٢٧٧ ٢٨٠ 

٠٣١٦٠٢٩٦٠٢٨٦ ٣٢٣٠٣٢١ 

 أنموذج توليدي ١٢

 إيتوس ٧٧

 د
 باتوس ٧٧

 براغاتية ٣١٩٠٤٤

 بلاغة بنيوية ،٨٧ ٨٨

 بلاغة جديدة ٠٨٩ ٠٩٨ ،١٠٩٠١٠٨

٢١٦ 

 منة علا ٣٢٢٢٧١٠٨٨

 بنية دلالية كبرى ٠٢٨١٠٢٤ ٣٢٢

٣٢٣ 
 بنية العالم ا

 نة مغلقة٤،٨٣

 بنيوية وصفية ه

 تبليغ أدبي

 تحويل١ا

 تحويلية ٨٧

 تجنيس ،٢٤ ٢٨٥

 تحليل الخطاب ٠٩٠٦ ٠١١ ٠٣٧ ،٣٩

٠٢١٢٠١٦٦٠١٠٩٠٩٨٠٤٨ ٢٣٦ 

٠٢٨٥ ٣١٨٠٣١٧ ٣٢٣ 

 تداولية ٠٣٤٠١٠ ،٤٨٠٤٠٠٣٦٠٣٥

١٥٤٠١٠٧٠٦٤٠٦٠٠٤٩ 

 تداولية أدبية ٣٧

 تداولية تخاطبية ٥٠

 تداولية لسانية ٧٦

 تداوليات ٠٣٣ ،٨٦٠٦٥٠٤٧٠٤٠
٠٢٠٩٠١٠٣ ٢٣٧ 

 تداوليات حجاجية ٥١،٣٤
 تداوليات معرفية ٤٧

 تركيب فصل/ شبه فصل &؟

 تعاون حواري ١٢٥

 تقنيات حجاجية ١٢٤

 ث
 ريثبت؟ ٤

 تمثيل ١2٨

 توليدية 1٨



 ٣٧١ كشاف المووضاعت

 تواصل داخلي ٢٣

 تواصل خارجي ٢٣

 حجة تبذير ١٣٢

 حجة تتابعية نفعية٦٤١

 حجة تصديقية ٢٦٥

 حجة التعدية ١٢٧ الثالث المرفوع ه٥

 حجة تقويمية ١٢٦ ج
 حجة تفريعية ١٢٧ جشطلت ٣

 م
 حجاج الإذعان٤٤١

 حجاج إعلامي ٣٢١

 حجاج التجهيل ١٤٤،٥٤

 حجاج السلطة ،٥٤ ٠١٣٣ ٠١٣٧ ،١٥٧

٢٦٤٠٢١٧ 

 حجة تواجدية ١٤٨

 حجة توجيهية ١٢٥

 حجة توكيدية ١٠٥

 حجة جمالية١٠٢

 حجاج علمي ٢٥٤

 حجاج القوة٤٥،٠٩١

 حجاج المصادرة عن المطلوب ٥٤

 حجاج المصداقية الشخصية ١٩٥

 حجاج مغالطي٤٥، ١٥٦٠١٤٥

 حجة الاتجاه ١٤٧٠١٣٢

 حجة إدماجية ١٢٧

 حجة إيتيمولوجية ١٣٦

 حجة تاريخية ١٣٤

 حجة دينية ٢٦٢٠١٣٤٠١٣٣

 حجة رقمية ٢٩٢

 حجة سلطة ٢٥٤

 حجة شبه منطقية٦٢١٠ ١٢٧

 حجة صناعية ٧٧

 حجة علمية ٢٦٢

 حجة العموم ٢٦٤٠٢٦٠

 حجة مؤسسة علل بنية الواقع ،٦٢

١٣١ 

 حجة مؤسسة لبنية الواقع ١٢٨٠٦٢

 حجة مؤسسة عل علاقة التشابه ١٣٨



 الخطاب والنظرية والإجراء ٣٧٢

 خطاب جمالي١٥١ حجة مادية١٠٢

 حجج متعاكسة٤٥١

 حجة واقعية ٢٨٨٠٢٦٤

 حجة وظيفية٦٤١

 حقائق ٠١٢٣ ١٣٢

 حلقة براغ ؟

 حلقة كوبنهاجن ،

 حوارية/تعاون حواري ا٤

 خطاب سردي ،١٧٣٠١٧١٠١٦٩

٢٣٠٠١٩٦٠١٨٨٠١٨٢ 
 خطاب سياسي ٢١٩٠١١٤٠٢٢

 خطاب علمي٦٤١

 خطاب عنصري ٢٣

 خطاب فلسفي٦٤١

 خطاب قانوني٥٢، ١٠٨٠٧٩

 خ

 خطاب إصلاحي ٠٢١٧ ٠٢٧٦ ،٢٨٦

٣١١٠٣٠٤ 

 خطاب إعلامي ٠٢١٣٠١١٤ ،٢١٤

٠٢١٦٠٢١٥ ٣٢٢٠٢١٧ 

 خطاب تاريخي ٣١٤٠٣١١

 خطاب تعليمي ١٣٥

 خطاب حجاجي ،٢٥ ٠٥٢٠٤٩ ،٧٢

،١٦٧٠١٦٣٠١٥٤٠١٤٦٠١٤٠٠٨٦ 

٣١٨٠٣٠٦٠٢١٩٠١٨٧ 

 خطاب حضاري ٠١٨٧ ٠٢١٩ ٣٠٦

٣١٨ 
 خطاب حواري٦٢

 خطاب وصفي ٢٥٣

 خطاطة ٢٨٦

 ذ
 ذرعية٤٤٠٦٧

 و
 رؤةي العا٨ ٠١٧٤ ٠٢٠٦ ،٢٣٦٠٢١٩

٣٢١ 

 رؤةي النص٤٢

 روابط إحالية٤٤

 روابط إدراجية٤٥١

 روابط إاشرةي٤٤

 روابط حجاجية ٦٤

 روابط لسانية١٥



 ٣٧٣ كشاف المووضاعت

 م قس
 سرد١٢١٠٠٧١٠ ،١٩١٠١٧٦٠١٧٥

٢٢٩ 
 سرد إاهشري ١٧٥

 سرديات ٣٥

 سلم حجاجي ٢٥٩٠١٦٥٠١٦٤

 سمائات ٢٣٧٠١٠٧٠٥٨٠٣٤

 سياق اجتماعي ٠٦ ٠٩ ٠٣٧ ،١٥٦٠٥٣

٢٩٧٠١٦٩ 

 سياق تاريخي ١٦٩،٣٧
 سياق خارجي ا٢

 سياق داخل ٢١
 سياق الموقف٧ا

 سياق تلفظى ٣٧
 سياق ويعض٦ ا

 سيناريوهات٤٩٢

 ش
 اشده١٥

 علاقة توزيعية ٦

 علاقات نسقية ٤

 علم النفس الاجتاعي ا

 عمل تكلمي ١٢٥
 عمل لغوي ١٨٦٠١٠٥،٧٠،٤

 فعل إاهشري ١٨١

 فعل إنجازي ٦0

 فعل تعبيري ٢٩٠

 فعل تفكيري ٧٤

 فعل حجاجي ١٩٠٠١١٦٠٣٩

 فعل الحوار ١٧٥

 فعل كلامي/لغوي ،٥٩ ٠٦٣ ،٨٥

٣١٠٠٢١٢٠١٨٩ ٣٢٢ 

 فعل السرد ٢٣١

 فعل طلبي٨٢٠٠٢١٠٦٥٢

 ق3

 رعشةي ٤

 ط

 قاعدة الكم٥٢١

 قاعدة الكف٥٢١

 قاعدة العلاقة ١٢٥ طرائق انفصالية ١٤٥



 ٣٧٤ الخطاب والنظرية والإجراء

 قاعدة الجهة٥٢١ م

 قيم٣٢١٠٤٢١ مبدأ التأدب١٤
 قيمة إاهشرةي١٨١ مبدأ حواري ٣٧

 قيمة حجاجية٨٣٠٥٦١٠٦٦٢ متوالية جملية ١٧

 قياس تداولي\ه مثل١٥،٦٧٠٣٠١٠ ،١٤١٠١٤٠

 قياس مضمر٧٧،٣٠١ ١٤٣

 قوة إنجازية ٠٥٨،٥٧ ٠٦٠٠٥٩ ،٦٣

٢١٨٠١٣٤٠١٢٠ 

 ك
 كفاءة حجاجية ١٢١

 ل
 لسانيات اجتاعية ٩٨

 لسانات التلفظ ٩

 لسانيات الجملة ١٢

 لسانيات الخطاب ٠٣ ٢٣٠١٠

 لسانيات شكلية ١١

 لسانيات عرفانية ٩٨،٤٥

 لسانيات النص ،٣ ،٩ ،٢١١٠٩٨٠٢٩

٢٦٩ 

 محاججة انفعالية ٥٤

 مدرسة كونستانس ٣٨

 مسلات ١

 مغالطة ١٩٠٠١٥٦٠١١٨٠٨١٠٦٤

 مغالطة علمة ١٥٧

 مغالطة معرفية ٥٤

 مغالطة منطقة ١٥٧

 مقام الخطاب ١٨٥

 مقدمات مشهورة \٨

 ع دسني٩٤٢٠٠٥٢٠ ٢٠٩٠٢٠٠

 معرفة خلفية ٢٩٤٠٢٨١٠٢٧٠

 لسانيات نصية ١٢

 ملفوظ لساني \٨

 ملفوظ وصفي ٢٩٢



 ٣٧٥ كشاف المووضاعت

 موارض ١٢٤

 موجهات تعبيرية ١٥٤٠١٢٢

 ن
 نحو نحويي٨0٠٢١

 نحو الجملة٧٠٠٨٠٠١١٠٢١

 نحو النص ٠٠٧٠٠٥ ٠١٢ ٠١٣ ٢٣٦
٢٨٢ 

 نحو وظيفي ٤٢

 نصوص أصيلة ٢٢١

 نص حضاري\ ٠٣١٦٠٣٠٤،٤٠ ٣٢٣

 نص حجاجي ١١٠،٣٩

 نص إعلامي١٢٣

 نص موازى ٢٨0

 نظرية أفعال الكلام /اللغة ،٣٨ ،٤٧

٣١٩ 

 نظرية الإصابية ٤٦

 نظرية الحديث ،٩ ٩٨٠٣١

 نظرية الحجاج ،٣٥ ٠٧٥ ٠١٠٣ ،١٠٩

٢٢٢٤١١٠ 

 نظرية السياق الاتصالي ٢٠

 نظرية الفضاءات الذهنية ٤٥

 نظرية القالبية ٤٥

 نظرية المساءلة٥٥٠٦٥٠ ٢٢٢٠٥٧

 نحو قصي٦٣٢

 ه
 هر مينوطيقا٦٧

 و
 وظيفة تصديقية ٣٠٨

 وظيفة توجيهية ٨٦

 وقائع ٠١٢٣ ٢٧٢٠١٣٢
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